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بـــــدأ الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــتــحــديــث 
حــــالــــة الـــتـــحـــصـــين فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ا  حــيــث تــعــد الــجــهــات المــخــتــصــة بـــدء
مـــن الأســـبـــوع المــقــبــل تــلــقــي الــجــرعــة 
التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور 
حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» 
لكل من مضى ٨ أشهر أو أكثر على 
تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات 

العمرية ١٨ عاماً فأكبر.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت 
في وقت سابق أن حالة التحصين لا 
تتغير في حال كانت المــدة أقل من ٨ 
أشهر، مشددة على ضرورة الحصول 
على الجرعة المعززة الثالثة للدخول 
إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن 
الترفيه وركـــوب الــطــائــرات ووســائــل 
النقل العام، عدا الفئات المستثناة من 
أخذ اللقاح التي سوف تكون معفاة 

من تلك الشروط.
من جهة أخرى، أعلن مدير الفرع 
الأوروبــــــي لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
هـــانـــس كـــلـــوغـــه، أمـــــس، أن المــتــحــور 
«أوميكرون» الذي قد يصيب ٦٠ في 
المائة من الأوروبــيــين بحلول مارس 
(آذار)، أطلق مرحلة جديدة من وباء 
«كوفيد - ١٩» فــي المنطقة قــد تقرب 
الأزمــــة الــصــحــيــة مــن الــنــهــايــة. وقــال 

كلوغه لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«مــن المحتمل أن تقترب المنطقة من 
نهاية الوباء»، لكنه حض على الحذر 

من واقع تغير الفيروس.
ويــســتــعــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
بـــــــدءاً مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، لاعـــتـــمـــاد 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لإدارة وبـــاء 
«كوفيد - ١٩» تبدأ بتخفيف، ثم إلغاء 
الــقــيــود المعممة لــلــوقــايــة مــن الــوبــاء 

والحد من انتشاره.
ومــن المنتظر أن يقرر «المجلس 
الأوروبـــــــــــــــــي» غــــــــداً الــــــثــــــلاثــــــاء وقــــف 
الاســــتــــرشــــاد بـــخـــريـــطـــة الإصــــابــــات 
لــتــحــديــد الــقــيــود الــتــي تــفــرض على 
التنقل بــين الــبــلــدان الأعــضــاء، وذلــك 
الــحــدود  بــهــدف تيسير الحركة عبر 
الداخلية، واستعادة قدر من الحياة 
الطبيعية السابقة. (تفاصيل ص ٨)
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(الإعلام)

٧٠ ٪ من الأميركيين لا ينشرون آراءهم السياسية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اتفاق سوداني ـ إثيوبي على حوار شفاف

وفد من «طالبان» 
في النرويج لبحث 

ملفات حقوقية وإغاثية

لا اختراق في مباحثات المصالحة الفلسطينية بالجزائر

آية البكري: «بينالي الدرعية» 
وضع السعودية على الخريطة 

الثقافية العالمية

(ص ١٠)

(ص ٦)

(يوميات الشرق)

(ص ٦)

أضرار لحقت بالمنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة جنوب السعودية نتيجة العدوان الحوثي أمس (تحالف دعم الشرعية في اليمن)

طلبت مساعدة طهران في القبض عليهم

إسلام آباد: قتلة الدبلوماسي السعودي هربوا إلى إيران
الحريري أكد لرافضي عزوفه أن بيته «سيبقى مفتوحاً»

الصباح سلم رسالة خليجية: لا نريد لبنان منصة عدوان

اعتداء «وحشي» بباليستي سقط في جازان... والجامعة العربية تطلب تصنيف الجماعة إرهابية

أميركا تضبط سفينة إيرانية في طريق تهريب للحوثيين

بايدن يبحث خياراته... وموسكو تهدد برد عسكري «إذا تعرضت إلى استفزاز»

الغرب يتوعد روسيا إذا {نصبت موالين} في أوكرانيا

«التحالف» و«قسد» 
يحشدان لاقتحام «غويران»

مزاعم «أشباح الصحراء» 
 عراقياً

ً
تثير جدلا

تضامناً مع «مزدوجي الجنسية» المحتجزين في إيران

 «أطلقوا الرهائن» تحاصر «محادثات فيينا»
توقعات أممية بنهاية الوباء في أوروبا بعد «أوميكرون»

السعودية لتحديث التحصين ضد «كورونا»

«إف ١٦» في أجواء 
الحسكة... وعربات 

أمام بوابة السجن

اتهامات للفصائل 
المسلحة بإطلاقها 
طعناً في الحلبوسي

الرياض: عمر البدوي

طلبت إسلام آباد من السلطات 
فــي طــهــران، المــســاعــدة فــي القبض 
عـــلـــى المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فـــــي اغـــتـــيـــال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــســــعــــودي حــســن 
الــقــحــطــانــي فــــي مـــديـــنـــة كــراتــشــي 
الباكستانية في ٢٠١١. وذلك بعد 
الــســلــطــات الباكستانية  تــلــقــت  أن 
معلومات تفيد بــأن القتلة هربوا 

إلى إيران.
وأكــــــــــد الــــســــفــــيــــر الــــســــعــــودي 

لــدى باكستان، نــواف المالكي، في 
«الشرق الأوسط»  اتصال هاتفي لـ
الــســعــوديــة أحيطت  الــســلــطــات  أن 
عــلــمــاً مــن نــظــيــرتــهــا الباكستانية 
بـــــوجـــــود المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فـــــي قــتــل 
القحطاني، الموظف في القنصلية 
الــســعــوديــة بــكــراتــشــي، فــي إيــــران، 
مـــؤكـــداً أن الــســلــطــات الــســعــوديــة 
تــوظــف كــل إمكانياتها بالتعاون 
مع السلطات الباكستانية للقبض 
عليهم، وتمكين العدالة من أن تأخذ 

مجراها. 

وكــشــف السفير عــن أن لجنة 
ســــعــــوديــــة، مــشــكــلــة مــــن عـــــدد مــن 
الجهات ذات العلاقة، وصلت قبل 
شهرين إلى العاصمة الباكستانية 

لمتابعة مجريات هذه القضية.
وبــعــد ظــهــور خــيــوط جــديــدة 
مثمرة متعلقة بقضية الاغتيال، 
شكلت السلطات الباكستانية فريق 
عمل خــاص للتحقيق فــي جريمة 
الـــقـــتـــل، إذ لـــم تــســفــر الــتــحــقــيــقــات 
السابقة عــن أي نتيجة. وبحسب 
وسائل إعلام باكستانية، فإن مواد 

التحقيق تضمنت تقديم طلب إلى 
فـــي نوفمبر  الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
الماضي للمساعدة في القضية ضد 
المشتبه بهم، وهم علي مستحسن، 

ورضا إمام، وسيد وقار أحمد.
واغــــتــــيــــل حـــســـن الــقــحــطــانــي 
قـــام مسلحون مجهولون  بــعــد أن 
يـــســـتـــقـــلـــون دراجـــــــتـــــــين نــــاريــــتــــين 
أثــنــاء توجهه  بمهاجمة ســيــارتــه 
إلــى مقر عمله وإطـــلاق الــرصــاص 

مما أدى إلى وفاته.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: محمد شقير

نقل وزيــر الخارجية الكويتي 
أحـــــمـــــد نـــــاصـــــر المــــحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
«رسالة عربية - خليجية - دولية» 
إلى المسؤولين في بيروت، مفادها 
«لا نـــريـــد لــبــنــان مــنــصــة عــــــدوان»، 
لافــتــاً إلـــى أن الأفـــكـــار والمــقــتــرحــات 
فيها مستنبطة من قرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة وقــــــــرارات جــامــعــة الــــدول 
العربية. وأفيد بأن وزير الخارجية 
الكويتي منحهم أياماً معدودة للرد 

على الرسالة، لتنطلق بعدها فقط، 
الثقة مع لبنان  مرحلة اعــادة بناء 
والتي ستستغرق الكثير من الوقت. 
زيـــــــــــــــارة الـــــــــوزيـــــــــر الــــكــــويــــتــــي 
الــدول  للبنان جـــاءت بالنيابة عــن 
العربية، وتحديداً الخليجية منها، 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، واســـتـــجـــابـــة 
كـــمـــا قــــــال مــــصــــدر ســـيـــاســـي بـــــارز 
«الــشــرق الأوســـــط» لــطــلــب رئيس  لـــ
اللبنانية نجيب ميقاتي  الحكومة 
مـــن الــكــويــت بــالــتــوســط لــــدى عــدد 
مــن الـــدول الخليجية لإصــلاح ذات 

الــــبــــين. ومـــــع أن الــــوزيــــر الــكــويــتــي 
حصر لقاءاته بأركان الدولة، فإنه 
تواصل بعيداً عن الأضواء بعدد من 
القيادات السياسية، واضعاً إياها 
فــي الأجــــواء الــتــي اســتــدعــت قيامه 

بزيارة خاطفة لبيروت.
وقـــــــال الــــصــــبــــاح، بـــعـــد لــقــائــه 
الرئيس ميشال عــون: «نحن نريد 
لبنان مثلما كان لأكثر من ٧٣ سنة، 
عــنــصــراً مــتــألــقــاً، أيـــقـــونـــة ورمـــزيـــة 
مـــمـــيـــزة فــــي الـــعـــالـــم وفــــــي المـــشـــرق 
الــــعــــربــــي... هـــــذا هــــو لـــبـــنـــان الــــذي 

نعرفه. هو ليس منصة عدوان».
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــبـــق مــنــاصــرو 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل» إعـــــلان رئــيــســه، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســعــد 
الحريري، عزوفه اليوم (الاثنين) عن 
المشاركة فــي الانتخابات النيابية 
بــالــتــجــمــع أمـــــام مـــقـــره فـــي بــيــروت 
لثنيه عن قراره. وخاطبهم: «اليوم 
سمعتكم، وأريد منكم أن تستمعوا 
إلــيّ غـــداً... أؤكــد لكم أن هــذا البيت 

لن يغلق».
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: فاضل النشمي

أثـــارت مــزاعــم عــن وجـــود قوة 
عسكرية جديدة تحت اسم «أشباح 
الصحراء» وتدين بالولاء لرئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، حفيظة 
الأخير وشخصيات سنية أخرى، 

وأثارت جدلاً واسعاً في العراق.
يـــبـــدو رداً عـــلـــى هـــذه  وفـــيـــمـــا 
المــــزاعــــم الـــتـــي انـــتـــشـــرت فــــي شــكــل 
تــــقــــريــــر عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــع فــي 
مواقع التواصل والمواقع الخبرية 
المـــقـــربـــة مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، 
قــال الحلبوسي، أمــس الأحـــد، في 
تغريدة عبر «تويتر» إن «سياسة 
الـــــتـــــهـــــويـــــل الـــــــدعـــــــائـــــــي لإحــــــــــداث 
الاضــــــطــــــرابــــــات وبـــــــث الإشـــــاعـــــات 
بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد 

تنطلي على أحد».
وحـــــســـــب هــــــــذه المـــــــزاعـــــــم فــــإن 
«أشـــبـــاح الـــصـــحـــراء} هـــي قـــوة من 

أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــات الـــغـــربـــيـــة «تـــم 
تدريبهم وإعــدادهــم تحت إشــراف 
الــقــوات الأميركية وتــم اختيارهم 
بعناية فائقة ممن يدينون بالولاء 
الــســيــاســي لــرئــيــس تــحــالــف تــقــدم 
الــحــلــبــوســي والسياسيين  مــحــمــد 

المنضوين تحت قيادته». وحسب 
«التقرير الغامض» فإن مهمة هذه 
القوة حماية مقرات الأحزاب والكتل 
الــســنــيــة فـــي بـــغـــداد مـــن الــهــجــمــات 
التي تتعرض لها وأن القوة تسعى 
للانتشار في بغداد بذريعة حماية 

المقار الحزبية والسياسية.
وفي اتهام صريح للمجاميع 
المسلحة بــالــوقــوف وراء التقرير، 
قال مصدر مقرب من الحلبوسي، 
أمس الأحد إن «(أشباح الصحراء) 
قـــــصـــــة مــــفــــبــــركــــة هـــــدفـــــهـــــا خـــــــداع 
الــبــســطــاء مـــن الـــنـــاس، وإيــهــامــهــم 
بــــوجــــود قــــــوات شــبــيــحــة طــائــفــيــة 
منتشرة في الصحراء، وهي قصة 

مثيرة للسخرية».
القبائلي  الــزعــيــم  كــمــا هــاجــم 
الــعــراق»  ورئــيــس «مؤتمر صحوة 
أحمد أبــو ريشة «كــذبــة الأشــبــاح» 
وأن هدفها إقصاء تحالف «تقدم» 
بــزعــامــة الحلبوسي مــن المشاركة 
فـــي الــحــكــومــة. وأضـــــاف أن «عــلــى 
المتربصين أن يعلموا أننا لا نؤمن 
بـــدولـــة المــيــلــيــشــيــات والــعــصــابــات 
بل نؤمن بدولة يسودها القضاء 

ويحميها جيشنا الباسل».
(تفاصيل ص ٣)

الحسكة: كمال شيخو

احـــــــتـــــــدمـــــــت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
المستمرة منذ ٥ أيام، أمس، داخل 
ســـجـــن «غـــــويـــــران» فــــي الــحــســكــة 
الــــذي يــضــم عــنــاصــر مـــن تنظيم 
«داعش»، وكان بالإمكان مشاهدة 
ألــســنــة الــنــيــران وســحــب الــدخــان 
فوق سماء المنطقة وسماع كثيف 
لأصـــــــوات الــــرصــــاص والـــقـــذائـــف 
الــصــاروخــيــة المــتــبــادلــة بــين قــوى 
الأمــــن الــداخــلــي وقــــوات مكافحة 
الإرهــــــــــــــــاب وحــــــــــــــراس الــــســــجــــن، 
مــســنــودة مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف، 
وعناصر التنظيم داخــل السجن 

وفي محيطه.
واستقرت ٦ عربات أميركية 
قـــتـــالـــيـــة مـــــن طــــــــراز بــــــرادلــــــي و٤ 
ســيــارات همر وعــشــرات الجنود 
الأمــيــركــيــين، أمـــام بــوابــة السجن 
المركزية. وقال القيادي العسكري 
سيامند علي، إن «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» أصــبــحــت «قـــاب 

مــــــن إحــــكــــام  أدنــــــــــى  قـــــوســـــين أو 
الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن وإنـــهـــاء 
حــالــة الـــتـــمـــرد»، فـــي وقـــت حلقت 
فيه طــائــرات «إف ١٦» فــي سماء 
المنطقة للمرة الأولى منذ انتشار 

الجيش الأميركي شرق الفرات.

وفي أحدث إحصائية مساء 
أمـــس تــحــدث «المـــرصـــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» عــــن مــقــتــل ٨ 
مــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، و٤٥ مــن 
الأمـــــن وحــــــراس الــســجــن وقــــوات 
مكافحة الإرهاب و«قوات سوريا 

الديمقراطية» وسبعة مدنيين.
ووجــهــت قـــوات «قــســد» عبر 

مـــكـــبـــرات الــــصــــوت نـــــــــداءات إلـــى 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم المــحــاصــريــن 
فـــي أجـــــزاء مـــن ســجــن الــصــنــاعــة، 
بضرورة تسليم أنفسهم، وطالبت 
النائمة التي  المسلحين والخلايا 
تمكنت من دخول مبنى السجن، 
مــــن رمــــــي أســـلـــحـــتـــهـــم والـــتـــوجـــه 
نحو البوابة الرئيسية، كما ألقت 
طائرات التحالف، منشورات على 
الأحياء السكنية بمركز الحسكة، 
تتضمن أرقاماً وخطوط هواتف 
ســاخــنــة، لــلإبــلاغ عــن أي أنشطة 
إرهـــابـــيـــة أو مــشــبــوهــة، فـــي ظل 
استمرار الأحــداث التي تشهدها 

منطقة سجن غويران.
يذكر أن الهجوم الذي يشنه 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي عــلــى سجن 
غـــويـــران، هــو «الأكــبــر والأعــنــف» 
مــنــذ إعــــلان الــقــضــاء عــلــى دولــتــه 
المزعومة فــي ســوريــا، فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩ وخسارته كل مناطق 

سيطرته.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: هبة القدسي
 الرياض ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضــبــطــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
ســفــيــنــة صــيــد لا تــحــمــل عــلــمــاً في 
طــــريــــق تـــســـتـــخـــدمـــه إيــــــــران مــــــراراً 
لتهريب أسلحة إلى الحوثيين في 

اليمن. 
وأعــــلــــنــــت أمــــــس (الأحــــــــــد) أن 
الــســفــيــنــة كـــانـــت تــحــمــل ٤٠ طــنــاً 
المــعــروف بأنه  من سماد اليوريا، 
مكون رئيسي في العبوات الناسفة 
محلية الصنع مخبأة على متنها. 
وقــــال بــيــان لــلأســطــول الأمــيــركــي 
الخامس إن المــدمــرة «يــو إس إس 
كول» أوقفت السفينة عندما كانت 
تبحر من إيران على طريق بحرية 
قديمة لتهريب أسلحة إلى اليمن.

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن إن «صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإرهــابــيــة على المنطقة 
الصناعية سقط في محافظة أحد 
المسارحة (بمنطقة جــازان جنوب 

السعودية) أمس».
ووصـــــف الــتــحــالــف الــعــمــلــيــة 
{الاعـــتـــداء الــوحــشــي}. وقــــال إن  بــــ
الثالثة لاستهداف  هــذه المــحــاولــة 
مدنيين من جنسيات مختلفة في 
المنطقة الصناعية، مشدداً على أن 
الاستجابة الفورية للتهديد تحتم 
الــتــعــامــل بــحــزم مــع هـــذا الاعــتــداء 
الآثم والوحشي. وتطرق التحالف 
إلى تقرير أولي حول إصابة مقيم 
بــإصــابــة طفيفة، مبيناً أن تقييم 

الاضرار جار في الموقع.
ولاحـــــــقـــــــاً أعــــــلــــــن الــــتــــحــــالــــف 
اعــــــــتــــــــراض وتــــــدمــــــيــــــر طــــائــــرتــــين 
انــطــلــقــتــا مـــن محافظة  مــســيــرتــين 
الــجــوف الــيــمــنــيــة. وشـــدد عــلــى أن 
الــحــوثــيــين يــصــعّــدون باستخدام 
الصواريخ الباليستية والمسيرات 
لاستهداف المدنيين، لافتاً إلى أنه 
يتابع بقية المسيرات المفخخة التي 

انطلقت من محافظة الجوف.
ســــيــــاســــيــــاً، طـــــالـــــب مــجــلــس 
جامعة الدول العربية الدول كافة 
{تـــصـــنـــيـــف الـــحـــوثـــيـــين جــمــاعــة  بــــ
إرهابية»، وذلك بعد اجتماع طارئ 
المــنــدوبــين الدائمين  على مستوى 
القاهرة أمــس حــول الهجمات  في 
الإرهــابــيــة الأخـــيـــرة الــتــي نفذتها 
الميليشيات ضد الإمارات العربية 

المتحدة.
(تفاصيل ص  ٢)

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

يحاصر محتجزون سابقون 
فـــي إيـــــران مــحــادثــات فــيــيــنــا بين 
الدول الكبرى وإيران بشأن إحياء 
الاتفاق النووي، بحملة «أطلقوا 
الــدول الغربية  الرهائن» لمطالبة 
بإعطاء الأولوية لإطلاق مزدوجي 
الجنسية المعتقلين في إيران قبل 

إبرام أي اتفاق مع طهران.
وبــــــــــدأت الـــحـــمـــلـــة مـــمـــارســـة 
الضغط على الدول الغربية التي 
تتفاوض مع إيــران، بعد وصول 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي السابق 
والــــرهــــيــــنــــة الــــســــابــــق فـــــي أزمـــــة 
السفارة الأميركية، باري روزين، 
إلى مقر محادثات فيينا، معلناً 
إضـــــرابـــــه عــــن الـــطـــعـــام الأربــــعــــاء 

المــــــاضــــــي، وانـــــضـــــم إلــــيــــه لاحـــقـــاً 
الأمــيــركــي - الــلــبــنــانــي نــــزار زكــا، 
السجين السابق في إيران، وعدد 

من الناشطين الإيرانيين.
وقـــال روزيـــن لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة أمــــس: «أريـــــد أن تطلق 
إيــــــــران جــمــيــع الــــرهــــائــــن فــــــوراً»، 
داعياً الدول الغربية إلى ممارسة 
ضغوط أقوى على طهران من أجل 

إعادة مواطنيها.
وأخـــذت الحملة نطاقاً أبعد 
من فيينا، بعدما بدأ البريطاني 
- الإيـــــــرانـــــــي، أنـــــوشـــــه آشــــــــوري، 
المحتجز في طهران، إضراباً عن 
الـــطـــعـــام حــســبــمــا أعــلــنــت ابــنــتــه، 
أليكا آشوري على «تويتر» مساء 
السبت. وقالت آشوري: «والدي، 
الذي احتجزته إيران رهينة منذ 

أربع سنوات ونصف السنة، قرر 
الانضمام إلى الإضراب عن الطعام 
مـــن ســجــن إفـــــــين..... إنــنــا نشعر 
بقلق بالغ إزاء صحته الجسدية 
مع اقترابه من عيد ميلاده الثامن 
والــســتــين». وأضــافــت: «لــكــن بعد 
عــــدم رؤيـــــة أي تـــقـــدم فـــي جــهــود 
الــبــريــطــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
للإفراج عنه وعدم وجود ما يشير 
إلى أن حالة الرهائن المحتجزين 
حـــالـــيـــاً لـــــدى إيـــــــران هــــي أولـــويـــة 
لـــحـــكـــومـــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبا والمملكة المتحدة، سوف 
يبدأ إضرابه عن الطعام على أمل 
لفت الانــتــبــاه الــعــالمــي إلــى محنة 
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص المــحــتــجــزيــن 

لدى إيران».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي
موسكو: رائد جبر

جـــــــددت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا أمــــــس الـــتـــحـــذيـــرات 
«رد ســـــريـــــع ومـــــــوحـــــــد» ضــد  بـــــــــــــ
روسيا، وذلك بعد بيان أصدرته 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــن 
حيازتها «معلومات» تفيد بأن 
مــوســكــو تسعى لتنصيب زعيم 

موالٍ لها في أوكرانيا.
وعلى الفور، رفضت موسكو 
هــــــذه المــــعــــلــــومــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
«المــــضــــلــــلــــة»، وهــــــــــددت بـــتـــحـــرك 
عــســكــري فــي حـــال تعرضها إلــى 

«استفزاز أوكراني» شرق البلاد. 
وقـــال رئــيــس الــوفــد الــروســي في 
مــــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا حــــــول الأمـــــن 
الــعــســكــري والـــحـــد مـــن الــتــســلــح، 
إن بلاده «لن تتسامح مع هجوم 
محتمل من جانب كييف والغرب 
عــلــى دونـــبـــاس (...) تـــم ذكـــر كل 
شيء بوضوح، لن نقف مكتوفي 
الأيدي عندما يتعرض مواطنونا 

للهجوم».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى الاتـــهـــامـــات 
البريطانية حــول سعي موسكو 
إلى تنصيب زعيم موال لروسيا 
فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، قـــــــال مــســتــشــار 
رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية 

مـــيـــخـــايـــلـــو بـــــودولـــــيـــــاك لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن بـــلاده 
ستواصل تفكيك كــلّ بنية يُمكن 
أن تــعــمــل عــلــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
أوكرانيا أو تتواطأ مع المحتلّين 

الروس.
بــدوره، قــال وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أمس إن 
روسيا تطور الكثير من الخيارات 
الـــولايـــات  بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا وإن 
المتحدة لديها خطة واسعة تشمل 
عقوبات مالية واقتصادية هائلة 
تصيب روسيا إذا بدأت عدوانها 
ضـــد أوكــــرانــــيــــا. وتـــابـــع بلينكن 
أن رد الحلفاء سيكون «سريعاً 

ومحسوباً وموحداً ونحن نبحث 
في كل السيناريوهات».

وعقد الرئيس الأميركي جو 
بايدن اجتماعاً موسعاً مع فريقه 
لــلأمــن الــقــومــي فــي كــامــب ديفيد 
أمس لمناقشة الوضع. وقال بيان 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض إنــــه «تــــم اطـــلاع 
الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن عـــلـــى الـــوضـــع 
الـــحـــالـــي عـــلـــى حــــــدود أوكـــرانـــيـــا 
الــردع  وجــهــود التهدئة وتدابير 
التي يتم تنسيقها مع الحلفاء، 
بــمــا فــي ذلـــك عمليات الإمــــدادات 
المــســتــمــرة والمـــســـاعـــدات الأمــنــيــة 

لأوكرانيا».
(تفاصيل ص ١١)

(اقتصاد)الرياض تحتضن ملتقى الأعمال السعودي ـ العراقي
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بعد مشاورات بين البلدين نتج عنها تقريب وجهات النظر

رئيس الوزراء التايلندي يبدأ غداً زيارة للمملكة 
تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء وزير  يبدأ رئيس 
الـــــدفـــــاع الـــتـــايـــلـــنـــدي بـــرايـــوت 
تــشــان أوتــشــا، زيـــارة للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، اعــتــبــاراً 
مـــن يـــوم غـــد الــثــلاثــاء تستمر 
يومين. وتأتي زيــارة المسؤول 
التايلندي تلبية لدعوة تلقاها 
من الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 

الدفاع السعودي.
كـــمـــا تــــأتــــي الــــــزيــــــارة بــعــد 
مـــــشـــــاورات نـــتـــج عــنــهــا تــقــريــب 
وجــهــات الــنــظــر فــي الــعــديــد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وحرصاً على استمرار التشاور 
والـــتـــنـــســـيـــق وتـــــبـــــادل وجـــهـــات 

النظر حيال تلك القضايا.

: لجنة وصلت من المملكة قبل شهرين لمتابعة المستجدات ASHARQ AL - AWSAT سفير الرياض في إسلام آباد لـ 

باكستان تطلب مساعدة إيران للقبض على قتلة الدبلوماسي السعودي
الرياض: عمر البدوي

الباكستانية  الشرطة  طلبت 
من السلطات في طهران، المساعدة 
القبض على المشتبه بهم في  في 
اغتيال غــدراً لدبلوماسي  عملية 
أثناء توجهه  سعودي في ٢٠١١ 
لمــــقــــر عــــمــــلــــه، بــــعــــدمــــا تـــوصـــلـــت 
باكستان إلى معلومات تفيد بأن 
بــعــض المــشــتــبــه بــهــم مـــوجـــودون 
 عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــــــــي الإيــــــــرانــــــــيــــــــة.

وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 
بــــاكــــســــتــــان نـــــــــواف المـــــالـــــكـــــي، أن 
الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة أحــيــطــت 
الباكستانية،  علماً من نظيرتها 
بـــــوجـــــود مـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فـــــي قــتــل 
الـــســـعـــودي حسن  الــدبــلــومــاســي 
الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي، عـــــلـــــى الأراضـــــــــــي 
الإيــــرانــــيــــة، وتــــوظــــف الــســلــطــات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة كــــــــل إمــــكــــانــــاتــــهــــا 
ـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــــع الـــــســـــلـــــطـــــات  بـــــــال
الــبــاكــســتــانــيــة لــلــقــبــض عــلــيــهــم، 
 وتمكين العدالة من أخذ مجراها.

وقــــــــال المــــالــــكــــي فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــجــهــات 
المــخــتــصــة فـــي الــســعــوديــة تــتــابــع 
هــــــذا المـــــوضـــــوع مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات 
ـــــــى لاغـــتـــيـــال الـــدبـــلـــومـــاســـي  الأول
حسن القحطاني، وإنها حريصة 
كل الحرص على تقديم كل الدعم 

الــعــدالــة. لــضــمــان تحقيق   الــــلازم 
وأشـــــار الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
إلـــــــى حـــــــرص وزارة  بــــاكــــســــتــــان 
بــلاده واهتمامها  الخارجية في 
بمتابعة التحقيقات مع السلطات 
الباكستانية، وأن لجنة  الأمنية 
ســـعـــوديـــة مــشــكــلــة مــــن عـــــدد مــن 
الـــعـــلاقـــة، وصــلــت  الـــجـــهـــات ذات 

قــــبــــل شــــهــــريــــن إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الباكستانية لمتابعة مجريات هذه 
القضية، والتقت خلال تواجدها 
بلجان من جهات أمنية متعددة، 
مـــنـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة 
 والاســـتـــخـــبـــارات فـــي بــاكــســتــان.

وبعد ظهور خيوط مثمرة متعلقة 
بـــالـــقـــضـــيـــة، شـــكـــلـــت الـــســـلـــطـــات 

الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى إثـــرهـــا فــريــق 
عمل خاصاً للتحقيق في جريمة 
التحقيقات  أن  القتل، خصوصاً 
 السابقة لم تسفر عن أي نتيجة.
وبــــــــحــــــــســــــــب وســــــــــــائــــــــــــل إعــــــــــــلام 
بــــاكــــســــتــــانــــيــــة، تـــضـــمـــنـــت مــــــواد 
الــتــحــقــيــق الــتــقــديــم بــالــطــلــب إلــى 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة فــي نوفمبر 

(تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي الـــقـــضـــيـــة ضــد 
مشتبه بهم في مقتل الدبلوماسي 
السعودي، وهم علي مستحسن، 
ورضــا إمـــام، وســيــد وقــار أحمد، 
على خلفية تورطهم في عمليات 
الــــقــــتــــل المــــســــتــــهــــدف والأنــــشــــطــــة 
 الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان.

وتــــعــــرض الـــدبـــلـــومـــاســـي، حــســن 
مــــســــفــــر الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي، المـــــوظـــــف 
فــــي الــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
لــلاغــتــيــال،  كــراتــشــي، عـــام ٢٠١١، 
بـــــــعـــــــدمـــــــا هـــــــــاجـــــــــم مـــــســـــلـــــحـــــون 
مــجــهــولــون يــســتــقــلــون دراجـــتـــين 
نــاريــتــين ســيــارتــه وأطــلــقــوا عليه 
لــــوفــــاتــــه. أدى  مــــــا   الـــــــرصـــــــاص، 

وقــــدمــــت إســــــلام آبــــــاد طــلــبــاً إلـــى 
للتعاون في  الإيــرانــيــة  السلطات 
الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــي 
السلطات  الجريمة، وترجح لدى 
المــتــهــمــين لاذوا  أن  الــبــاكــســتــانــيــة 
 بـــالـــفـــرار والاخــــتــــبــــاء فــــي إيــــــران.

وفي يوم عملية الاغتيال الغادرة 
عــبــر مـــصـــدر مـــســـؤول ســـعـــودي، 
الشديد  السعودية  عــن استنكار 
الــذي تعرض  للحادث الإجــرامــي 
لــه حــســن مسفر الــقــحــطــانــي أحــد 
الــســعــوديــة  القنصلية  مــنــســوبــي 
لــدى كراتشي والــذي اغتيل غدراً 

وهو في طريقه إلى العمل.

رجال الشرطة في باكستان يعاينون سيارة الدبلوماسي القحطاني الذي تعرض للهجوم في كراتشي ٢٠١١ (أ.ف.ب) 

عثرت على ٤٠ طناً من أسمدة تستخدم لتحضير عبوات ناسفة

أميركا تضبط سفينة صيد تستخدم طريق تهريب إيرانياً في خليج عمان
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت البحرية الأميركية أمس 
(الأحد) أنها احتجزت سفينة صيد 
في خليج عمان تحمل ٤٠ طناً من 
الأسمدة التي يمكن أن تستخدم في 
صنع متفجرات، وكــانــت السفينة 
تسير فــي طريق تستخدمه إيــران 
مراراً لتهريب أسلحة إلى الحوثيين 
فــــي الـــيـــمـــن. وقـــــد ســـبـــق لــلــبــحــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــوقـــيـــف ســـفـــن الـــعـــام 
أثـــنـــاء تــهــريــب الآلاف من  المـــاضـــي 

الأسلحة إلى اليمن.
وقال بيان للأسطول الأميركي 
الــخــامــس ومــقــره فــي الــبــحــريــن، إن 
المدمرة «يــو إس إس كــول» وسفناً 
تـــجـــري دوريـــــــات أوقـــفـــت وفــتــشــت 
السفينة التي لا تحمل علم أي دولة، 
إيــران على  عندما كانت تبحر من 
طريق تهريب أسلحة بحري قديم 
إلى اليمن، وعثرت القوات الأميركية 
عــلــى ٤٠ طــنــاً مـــن ســمــاد الــيــوريــا، 
المـــعـــروف بــأنــه مــكــون رئــيــســي في 
الــنــاســفــة محلية الصنع  الــعــبــوات 

مخبأة على متن السفينة.
وأفــــــادت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
بـــأن «ســفــيــنــة الــصــيــد» نــفــســهــا تم 
اعتراضها في فبراير (شباط) من 
الـــعـــام المـــاضـــي أثـــنـــاء نــقــلــهــا آلاف 
البنادق الهجومية مــن طــراز «إيــه 
بـــي جــي»  كــيــه ٤٧» وقــــاذفــــات «آر 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن الأســـلـــحـــة. ويــأتــي 
الإعــــــلان بــيــنــمــا يــتــصــاعــد الــتــوتــر 
فــي المنطقة بــعــد هــجــوم بــطــائــرات 

مسيرة وصواريخ نفذه الحوثيون 
على أبوظبي أسفر عن سقوط ثلاثة 
قتلى، وقابل ذلك استجابة فورية 
مــن الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة؛ 
إذ أعــلــن اســتــهــداف مــواقــع حوثية 
وقيادات في صنعاء ومواقع يمنية 

أخرى منها الحديدة.
وكانت البحرية الأميركية قد 
ضــبــطــت خـــلال شــهــر مــايــو (أيــــار) 
العام الماضي سفينة لا تحمل علم 
أي دولة تعبر بحر العرب، وتحمل 
صواريخ روسية مضادة للدبابات 
وآلاف البنادق الهجومية صينية 
الصنع من طراز ٥٦ ومئات البنادق 
الآلية الروسية من طراز PKM، وفي 

المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أوقـــفـــت الــســفــن الــحــربــيــة الــتــابــعــة 
لــــلأســــطــــول الــــخــــامــــس الأمـــيـــركـــي 
ســفــيــنــة صـــيـــد لا تـــحـــمـــل عـــلـــم أي 
دولة، كانت قادمة من إيران وتحمل 
 .٤٧ - AK ١٤٠٠ بندقية مــن طـــراز
وكـــانـــت الــســفــيــنــة تــمــر عــبــر طــريــق 
يستخدم لتهريب الأسلحة بشكل 
غــيــر قـــانـــونـــي إلــــى الــحــوثــيــين في 
اليمن. وقــال مسؤولون بالبحرية 
الأميركية إن التوريد المباشر، أو 
المــبــاشــر للأسلحة، أو بيعها  غير 
أو نقلها للحوثيين ينتهك قرارات 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

والعقوبات الأميركية.

وقـــــال الأدمــــيــــرال بـــــراد كــوبــر، 
قائد الأسطول الخامس، في بيان: 
«لـــقـــد عــــززنــــا وجــــودنــــا ويــقــظــتــنــا 
عــبــر المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة بــمــا يعكس 
التزامنا المستمر بمواجهة الأنشطة 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار الــتــي تعطل 
النظام الدولي القائم على القواعد 
والذي يشكل أساس الأمن البحري 

في الشرق الأوسط».
فــي سياق بحري آخــر، كشف 
مسؤولون الأحد أن سفينة تابعة 
لـــلـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
صادرت كمية كبيرة من المخدرات 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة تـــقـــدر بــنــحــو ٢٦ 
مليون دولار من قــارب كــان يبحر 

عــبــر خــلــيــج عـــمـــان فـــي ١٥ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي. وقــالــت 
القوة البحرية المشتركة في بيان 
إن المدمرة «إتش إم إس مونتروز» 
كــــيــــلــــوغــــرامــــاً مــن  صـــــــــــادرت ٦٦٣ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن  الـــهـــيـــرويـــن و٨٧ 
كيلوغراماً  و٢٩١  الميثامفيتامين 

من الحشيش والماريجوانا.
ولــــــــــــــم تـــــــــوضـــــــــح الـــــبـــــحـــــريـــــة 
البريطانية مصدر تلك المــخــدرات 
إيــران  النهائية، لكن  أو وجهتها 
شــهــدت عــلــى مـــدى الــعــقــد المــاضــي 
زيــــــــــــــادة هـــــائـــــلـــــة فـــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
المـــعـــروف محلياً  المــيــثــامــفــيــتــامــين، 
بـــاســـم «الـــشـــيـــشـــة» أو «الــــزجــــاج» 
بـــالـــلـــغـــة الــــفــــارســــيــــة، والــــــــذي يــتــم 

تهريبه إلى البلدان المجاورة.
وأوضحت البحرية الأميركية 
والدول الحلفاء العاملة في منطقة 
أنــهــا ضبطت ما  الــعــربــي  الخليج 
تقرب قيمته من ٢٠٠ مليون دولار 
من المــخــدرات خــلال عــام ٢٠٢١ بما 
يعد أكثر من قيمة المخدرات التي 
تم ضبطها خلال السنوات الأربع 
الماضية مجتمعة. وقــال مسؤولو 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
منطقة الشرق الأوسط إن البحرية 
الأميركية ضبطت كميات قياسية 
مــن المــــواد المــخــدرة غــيــر المــشــروعــة 
والــــتــــي تـــمـــت مـــصـــادرتـــهـــا الـــعـــام 
المـــــاضـــــي. إضــــافــــة إلــــــى الأســـلـــحـــة 
المهربة التي بلغت ما يقرب من ٩ 
آلاف قطعة ســلاح تــتــراوح مــا بين 

بنادق إلى قاذفات قنابل يدوية.

أدانت الهجمات على الإمارات

الجامعة العربية تطالب بتصنيف 
جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دانت الجامعة العربية أمس 
«الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة» الأخــيــرة 
التي نفذتها «ميليشيا الحوثي» 
الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي الإمــــــــــــارات، داعـــيـــة 
إلـــى تصنيف  الــعــالــم أجــمــع  دول 
«هـــــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا إرهـــــابـــــيـــــة». 
وقـــالـــت الــجــامــعــة فـــي قــــرار صــدر 
إثــر اجتماع طــارئ على مستوى 
المــنــدوبــين الــدائــمــين فــي الــقــاهــرة 
أمس إنها «تستنكر بشدة الهجوم 
الإرهـــــابـــــي الـــغـــاشـــم والآثـــــــم عــلــى 
المدنيين والأهداف المدنية من قبل 

الميليشيات الحوثية».
وأكد مجلس الجامعة العربية 
أن «هذه الهجمات الإرهابية التي 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  ارتــكــبــتــهــا 
الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً 

للقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنـــــســـــانـــــي، وتــــهــــديــــداً حــقــيــقــيــاً 
عــلــى المــنــشــآت المــدنــيــة الــحــيــويــة 
وإمــــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة واســــتــــقــــرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، كــمــا تشكل 
تهديداً للسلم والأمن الإقليميين».

كـــمـــا أكـــــد المـــجـــلـــس «تـــأيـــيـــده 
ودعــمــه لــحــق دولــــة الإمــــــارات في 
الــدفــاع عــن الــنــفــس ورد الــعــدوان 
بموجب القانون الدولي». وطالب 
مــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
«كافة الدول إلى تصنيف ميليشيا 

الحوثي كمنظمة إرهابية».
وتبنى الحوثيون الأســبــوع 
الماضي هجوماً على أبوظبي قتل 
فيه ثلاثة أشخاص، مشيرين إلى 
أنــهــم اســتــخــدمــوا فــيــه صــواريــخ 
وطــــائــــرات مـــســـيـــرة. كــمــا هــــددوا 
بــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات أخــــــرى داعــــين 

المدنيين إلى الابتعاد عن «المنشآت 
الحيوية».

ونـــدد مجلس الأمـــن الــدولــي 
الـــــجـــــمـــــعـــــة «بـــــــأشـــــــد الــــــعــــــبــــــارات 
بــالاعــتــداءات الإرهــابــيــة الشائنة 
الـــــــتـــــــي شـــــنـــــهـــــا فــــــــي أبـــــوظـــــبـــــي» 

المتمردون الحوثيون في اليمن.
ودعــا مجلس الجامعة الأمم 
«تحمل  المتحدة ومجلس الأمن بـ
مسؤولياته واتخاذ موقف موحد 
وحاسم ضد الاعتداءات الحوثية 
السعودية  العربية  المملكة  على 
والإمارات العربية المتحدة، ولردع 
ومواجهة الفظائع المستمرة التي 
تــرتــكــبــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة 
لإيــصــال المــســاعــدات والإمــــــدادات 
الإنــــســــانــــيــــة ومـــــــصـــــــادرة المـــــــواد 

الغذائية في اليمن».

القوات السعودية ونظيرتها الأميركية 
تواصل تدريبات تمرين «درع الوقاية ـ ٣» 

الدمام: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت وحـــــدات مـــن الـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــســـعـــوديـــة ونــظــيــرتــهــا 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــصـــديـــقـــة، تـــدريـــبـــات 
الــذي   ،،«٣  - الــوقــايــة  تمرين «درع 
بـــــدأ مـــنـــذ عـــــدة أيـــــــام ضـــمـــن خــطــة 
الــتــمــاريــن المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
التدريب والتخطيط لإدارة  بهدف 
الأزمــــــــــــات الــــنــــاتــــجــــة عـــــن أســـلـــحـــة 

الشامل. التدمير 
الذيبان  بــدر  العقيد  وأوضـــح 

المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــتــمــريــن، أن 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الــتــمــريــن تمت 
بــنــجــاح بــمــتــابــعــة مـــن الـــلـــواء ركــن 
خــــالــــد أبــــــو قـــيـــس المــــشــــرف الـــعـــام 
أنـــه تــم عقد  الــتــمــريــن، مبيناً  عــلــى 
عـــدة نـــــدوات ومـــحـــاضـــرات نــظــريــة 
التدمير  الحماية من أسلحة  حول 
القادة والأركــان  الشامل، وتدريب 
على التخطيط لإدارة هذا النوع من 
العمليات،  الأزمـــات، وإدارة مراكز 

إضافة إلى عقد ورش عمل.
وأضاف أن المرحلة الثانية من 

«أمـــس» بتنفيذ  انطلقت  الــتــمــريــن 
عدد من المهام والفرضيات العملية، 
مــثــل عــمــلــيــات الإنــــــذار والــتــطــهــيــر 
والاســـتـــطـــلاع والـــتـــعـــرض لــهــجــوم 
صاروخي باليستي محمل بعامل 
كيميائي، وتلوث المناطق المحيطة 
ووقوع إصابات ما يتطلب التدخل 

السريع للتعامل مع الحدث.
وتشارك عدة جهات حكومية 
في فعاليات التمرين، وهي: «وزارة 
المــدنــي، والهلال  الصحة، والــدفــاع 

الأحمر السعودي».

مركز الملك سلمان الإغاثي 
يدعم القطاع الصحي اليمني بـ١٥ مليون دولار 

الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطار الاستجابة الإنسانية 
لــلــيــمــن، وقـــــع مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــــمــــــــال الإنــــســــانــــيــــة 
اتفاقيات تعاون مشتركة مع منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــدعــــم وتــمــكــين 
قـــــدرات الــقــطــاع الــصــحــي بــالــيــمــن، 
الله  الــدكــتــور عبد  ووقـــع الاتفاقية 
الربيعة المشرف العام على المركز، 
والـــدكـــتـــور أحـــمـــد المـــنـــظـــري المــديــر 
الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، عـــبـــر الاتـــصـــال 

المرئي أمس الأحد.
وستساهم الاتفاقيات الموزعة 
على ثلاثة مشاريع مختلفة بقيمة 
تــخــفــيــف  فـــــي  مـــلـــيـــون دولار،   ١٥
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي عــدد 
من المناطق والمحافظات، وتجهيز 
المــرافــق الصحية ومــرافــق الطوارئ 
ودعـــــم قــــــدرات الــــكــــوادر الــصــحــيــة، 
وتتبعها برامج مشتركة ترفع من 

كـــفـــاءة الـــنـــظـــام الــصــحــي الــيــمــنــي، 
لمواجهة تحدياته الملحة.

وســيــجــري بــمــوجــب الاتفاقية 
الأولــــــــى تـــعـــزيـــز وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــي الـــيـــمـــنـــي بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات 
الصحية الأساسية وشراء الأدوات 
المخبرية والأدوية الطبية الخاصة 
بــمــعــالــجــة الأمـــــراض المــعــديــة لدعم 
الاستجابة الصحية الطارئة، ومن 
أكــثــر من  المــرجــح أن يستفيد منها 
مـــلـــيـــون فـــــرد فــــي عـــــدة مــحــافــظــات 
الثانية  يمنية. وتتضمن الاتفاقية 
تــوفــيــر خــمــس مــحــطــات أكــســجــين، 
وتأمين وسائل النقل اللوجيستية 
وتدريب العاملين في المستشفيات 
على نظام الغازات الطبية وصيانة 
المــــحــــطــــات، بــــهــــدف رفــــــع جـــاهـــزيـــة 
المنشآت الصحية وتوطين استدامة 
الــخــدمــات الصحية فــي محافظات 

شبوة ومأرب وأبين وحضرموت. 
 فيما سيجري في الاتفاقية الثالثة 
دعم الأعمال اللوجيستية المساندة 

لــلــقــاح كـــورونـــا (كــوفــيــد –١٩) لـــ١٠ 
المــائــة مــن سكان اليمن، بهدف  فــي 
تــــفــــعــــيــــل الــــــتــــــدريــــــب الـــتـــنـــشـــيـــطـــي 
للكوادر الصحية بإجراءات إعطاء 
اللقاح للمستفيدين، ونشر الفرق 
التطوعية الثابتة والمتنقلة لتلقيح 
الــــســــكــــان المـــســـتـــفـــيـــديـــن، وتــنــفــيــذ 
حملات تطوعية للتوعية بأهمية 
الحصول على اللقاح، بهدف رفع 
جــاهــزيــة الــقــطــاع الــصــحــي باليمن 
لمواجهة الجائحة وزيــادة التوعية 
لــرفــع معدلات  اللقاح  بأهمية أخــذ 

المواطنين الحاصلين على اللقاح.
من جانبه أكد المدير الإقليمي 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  لــشــرق 
العالمية الدكتور أحمد المنظري أن 
السعودية شريك أساسي للمنظمة 
منذ ســنــوات عــديــدة لدعم مختلف 
الــــبــــرامــــج الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا المــنــظــمــة 
والمــنــظــمــات الأمــمــيــة الأخـــــرى مثل 
اليونيسيف بمختلف دول العالم 

وليس فقط في الإقليم.

الأوبئة والحميات تفتك باليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر طــبــيــة يــمــنــيــة عــن 
تــفــشــي مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن الأوبــــئــــة فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــنــاطــق عـــدة تحت 
سيطرة الميليشيات الحوثية؛ في مقدمها 
المــــلاريــــا والــدفــتــيــريــا والــحــصــبــة وشــلــل 

أنـــواع الحميات التي  الأطــفــال ومختلف 
يصاحب بعضها زكام والتهابات صدرية 

وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات.
«الـــــشـــــرق  وأفـــــصـــــحـــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســــــــط» عــــن أن الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي 
مــنــاطــق الــســيــطــرة الــحــوثــيــة ســجــل في 
غــــضــــون شــــهــــريــــن عـــــشـــــرات الآلاف مــن 

المــلاريــا والدفتيريا  الإصــابــات بــأمــراض 
والحصبة وشلل الأطفال ومختلف أنواع 

الحميات والالتهابات الفيروسية.
وفـــي حـــين أشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
بعض الحالات فارقت الحياة بعد عجزها 
عن تلقي رعاية طبية لازمة، توقعت أيضاً 
أن تكون الأرقام الفعلية لمعدلات الإصابة 

بتلك الأوبــئــة وغــيــرهــا مرتفعة جـــداً في 
ظــــل اســــتــــمــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي حــجــب 
الأرقام المتعلقة بتفشي عديد من الأوبئة 

والوفيات الناجمة عنها.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــحــدث أطــبــاء 
ومـــخـــتـــصـــون فــــي صـــنـــعـــاء عــــن مـــعـــانـــاة 
الــجــمــاعــة منذ  الــســكــان بمناطق  غالبية 

نحو شهر جراء الإصابة بأعراض مرضية 
«الشرق الأوسط»،  مختلفة. وقال الأطباء لـ
إنها شبيهة بالإنفلونزا؛ إذ تصاحبها 
الــتــهــابــات تــنــفــســيــة بــعــضــهــا حــــاد وآلام 
في الحلق والمفاصل والعضلات وحمى 
شــديــدة. وأبــدى مرضى كُثر في صنعاء 
تــخــوفــهــم مـــن أن تـــكـــون لــتــلــك الأعـــــراض 

«أومـــيـــكـــرون» المــتــحــور الــجــديــد  عــلاقــة بــــ
مــن «كـــورونـــا». فــي حــين رجـــح صحيون 
مــحــلــيــون أن غــالــبــيــة تـــلـــك الــــحــــالات قــد 
تكون ناتجة عن حالات الطقس المتقلبة، 
لافتين إلى خلو مشافي صنعاء وبعض 
المحافظات من أجهزة ومستلزمات فحص 

وباء «كوفيد١٩».

وشكا سكان فــي العاصمة صنعاء 
«الــشــرق  وريــفــهــا ومــــدن إب والــحــديــدة لـــ
الأوســــط»، مــن أن أمــراضــاً عــدة وحميات 
غير معروفة أسبابها لا تزال تفتك بذويهم 
انــعــدام كامل للخدمات الصحية  في ظل 
بأغلب المــشــافــي والمــرافــق الصحية التي 

تسيطر عليها الجماعة.
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«مسام» السعودي يطهر مدرسة أطفال فخخها الحوثيون في الساحل الغربي
عدن: عبد الهادي حبتور

العسكريون في  يــواجــه  أن 
المــعــارك حقول الألــغــام هــذا أمر 
مـــعـــتـــاد بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، لــكــن 
كــيــف لأطــفــال فــي عــمــر الــزهــور 
أن يواجهوا ألغاماً زرعت تحت 
بــــلاط فــصــلــهــم الــــدراســــي، ومــا 
الــذي يحققه  العسكري  الــهــدف 

هذا الفعل الشنيع؟!
المهندس  العبارة بدأ  بهذه 
أســــامــــة الــقــصــيــبــي مـــديـــر عـــام 
مــــــشــــــروع «مـــــــســـــــام» لـــتـــطـــهـــيـــر 
الحديث عن  اليمن،  الألغام في 
الميليشيات  بعض من أساليب 
أينما  الألغام  الحوثية في زرع 
الحوثيين  أن  تــواجــدوا، مبيناً 
فــخــخــوا أرضــيــة فــصــل دراســـي 
أطــفــال بمنطقة حيس  لمــدرســة 

في الساحل الغربي.
ولــــــــفــــــــت الـــــقـــــصـــــيـــــبـــــي فــــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 

فــي  الـــــتـــــي زرعــــــــت  الألــــــغــــــام  أن 
مــــدرســــة الأطـــــفـــــال تـــحـــت بـــلاط 
الفصل كانت تعمل بالضغط، 
وتــــابــــع «زرعــــــــوا الــــعــــبــــوات، ثــم 
أعادوا البلاط مرة أخرة، نفس 
الأمـــر وجــدنــاه فــي مستوصف 

طبي وخزان للمياه».
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــديـــــــــر عـــــــام 
المشروع، تم نزع نحو ١١٠ آلاف 
لغم مضاد للآليات، و١٩١ ألف 
ذخـــيـــرة غــيــر مــتــفــجــرة، وقــرابــة 
نـــــاســـــفـــــة، خــــلال  عـــــبـــــوة   ٦٥٠٠
السنوات الثلاث الماضية، وهي 
أرقــــام كــبــيــرة فــي عــمــلــيــات نــزع 
الألــــغــــام الإنـــســـانـــيـــة، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
الجرائم الحوثية لم تتوقف 
هنا بحسب - أسامة القصيبي 
– حيث اكتشف مشروع «مسام» 
آثار أرجل أطفال في أحد حقول 
الألـــــغـــــام بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف، 
تستخدمهم الميليشيا الحوثية 

لزرع العبوات بطريقة عشوائية 
وقد تنفجر بهم كما حصل عدة 

مرات وفقاً للقصيبي.
وبــــحــــســــب مــــديــــر مــــشــــروع 
«مــــســــام» لــتــطــهــيــر الألــــغــــام فــي 
الــيــمــن والـــــذي يــعــد أول عــربــي 
وسعودي يحصل على اعتماد 
المــتــحــدة لإدارة عمليات  الأمــــم 
نــــزع الألــــغــــام، فــإنــهــم اكــتــشــفــوا 
عــــــبــــــوات مــــمــــوهــــة عــــلــــى شــكــل 
أحــجــار يــزرعــهــا الــحــوثــيــون لم 
تــســتــخــدم إلا مــن إســرائــيــل في 

جنوب لبنان.
وأضــــــاف الــقــصــيــبــي الــــذي 
عــــمــــل مـــــع الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
لبنان بعد حــرب ٢٠٠٦  جــنــوب 
بــــقــــولــــه: «الأحـــــــجـــــــار المـــمـــوهـــة 
عــــام  كـــــــان  رأيـــــنـــــاهـــــا  مـــــــرة  أول 
لبنان زرعها  فــي جــنــوب   ٢٠٠١
الإسرائيليون، قبل ذلك لم يرها 
أحــد وبعدها فقط رأيناها في 

اليمن».

أن  القصيبي  وأكـــد أســامــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــطــور 
الناسفة والألــغــام  العبوات  مــن 
بــشــكــل ســـنـــوي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الألـــــغـــــام المـــكـــتـــشـــفـــة أخــــيــــراً فــي 
شــــبــــوة كــــانــــت أكــــبــــر وأضــــخــــم 
وتــحــمــل كــمــيــات مــتــفــجــرة تقل 

عن ١٢ كيلو غراماً.
تــوجــد منطقة  وتـــابـــع: «لا 
دخلها الحوثي لم يزرع الألغام 
فـــيـــهـــا حــــتــــى لــــــو لـــــيـــــوم واحــــــد 
فــقــط، فــي الــجــوف مــثــلاً طهرنا 
الــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق ثـــم حصل 
كـــر وفـــر وعــــاد الــحــوثــي وزرع، 
ثــانــيــة، والآن  مــرة  ثــم نظفناها 
الــثــالــثــة فــي نفس  لــلــمــرة  نعمل 

المناطق».
مــــن نـــاحـــيـــة فـــنـــيـــة صـــرفـــة، 
التي  يبين القصيبي أن «المــواد 
تــــدخــــل فــــي صـــنـــاعـــة الـــعـــبـــوات 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــحــوثــيــون 
مـــن المـــؤكـــد تــأتــي مـــن الـــخـــارج، 

الـــــــبـــــــطـــــــاريـــــــات المــــســــتــــخــــدمــــة، 
الأســــــــــلاك، أجـــــهـــــزة الـــتـــحـــكـــم لا 
تـــوجـــد فـــي الــيــمــن أســــاســــاً، مــا 
يعني أنها تهرب من الخارج».

ويــــــضــــــم فــــــريــــــق مـــــشـــــروع 
«مــــســــام» لــتــطــهــيــر الألــــغــــام فــي 
الــيــمــن نخبة مــن أفــضــل خــبــراء 
الألـــغـــام عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
يــشــاركــهــم فـــرق يــمــنــيــة مــدربــة، 
ويتم تأهيلها بشكل دوري على 
أحدث طرق نزع الألغام، بحسب 

مدير المشروع.
ولإلــــــحــــــاق أكـــــبـــــر قـــــــدر مــن 
الـــضـــحـــايـــا، يــكــشــف الــقــصــيــبــي 
الحوثية حولت  الميليشيات  أن 
ألغام الآليات التي تزن أكثر من 
١٠٠ كــيــلــو غــــرام عــبــر دواســــات 
كهربائية صنعت محلياً لإنزال 
ضــغــط انــفــجــار الــلــغــم إلـــى أقــل 
١٠ كيلو غــرامــات، لتنفجر  مــن 
فــــي الأفــــــــراد بــــــدلاً مــــن الآلـــيـــات 

الضخمة.

تسليم السفينة في خليج عمان إلى خفر السواحل اليمني في ٢١ يناير (البحرية الأميركية)
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مشاركة إيرانية في اجتماع 
«التعاون الإسلامي»  لـ

للمرة الأولى منذ ٦ سنوات
جدة: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــارك دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
إيرانيون أمس، في اجتماعات 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
وذلك بعد قطيعة دبلوماسية 
اســــــــتــــــــمــــــــرت ســــــــــت ســـــــنـــــــوات 
ات  بـــســـبـــب أعـــــمـــــال الاعـــــــتـــــــداء
والــشــغــب الإيــرانــيــة، على مقر 
فــي طهران  السعودية  ســفــارة 
وقــنــصــلــيــتــهــا فــــي مــشــهــد فــي 
الثاني) ٢٠١٦.  (كــانــون  يناير 
حـــيـــث وجـــــد الــدبــلــومــاســيــون 
الإيــرانــيــون فــي اجــتــمــاع كبار 
التحضيري للدورة  الموظفين 
خـــارجـــيـــة  وزراء  لمـــجـــلـــس   ٤٨

الدول الأعضاء في المنظمة.
وبحسب مــصــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  أكــدت لـــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين شــــاركــــوا مــع 
زمــلائــهــم مــمــثــلــي دول الــعــالــم 
الإســــــلامــــــي، بــــرئــــاســــة حــســين 
إبــــراهــــيــــم طــــــه، الأمـــــــين الـــعـــام 
للمنظمة، حيث يعمل هــؤلاء 
الدبلوماسيون الإيرانيون في 
مقر مندوبية يمثلون بلادهم، 
الإيرانية  القنصلية  بعيداً عن 

في جدة.
وكانت «الشرق الأوســط» 
نـــــشـــــرت الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــاضـــــي، 
خــبــر وصــــول الــدبــلــومــاســيــين 
الإيــــرانــــيــــين إلـــــى مــــطــــار المــلــك 
عبد العزيز في جدة، وعددهم 
ثـــــلاثـــــة أشــــــخــــــاص، وعـــمـــلـــهـــم 
يــقــتــصــر عــلــى تــمــثــيــل بــلادهــم 
في اجتماعات منظمة التعاون 
الإسلامي، حيث إن هناك عدة 
اجتماعات تحضيرية تمهيداً 
لاجتماع وزراء خارجية دول 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـلامـــي 
ومن المقرر عقده في باكستان، 
وتـــــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم فــــي المـــطـــار 
اللوجيستية،  ات  وفق الإجــراء
بــــهــــا لأي وفـــــــد مــن  المــــعــــمــــول 
الــتــعــاون  وفـــــود دول مــنــظــمــة 

الإسلامي. 
يذكر أن السعودية قطعت 
عـــلاقـــتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
يــنــايــر ٢٠١٦، على  فـــي  إيـــــران 
الهجوم على سفارتها  خلفية 
فــــــي طـــــــهـــــــران، وقـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا 
فـــي مــشــهــد، وطــلــبــت حــيــنــذاك 
البعثة  أفـــــراد  مـــغـــادرة جــمــيــع 
الإيرانية، خلال  الدبلوماسية 
الــــريــــاض  أن  إلا  ســـــاعـــــة،   ٤٨
مــــــا زالـــــــــت مــــنــــذ ذلــــــــك الــــوقــــت 

تــمــنــح ســنــويــاً بــعــد الــقــطــيــعــة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، تــــأشــــيــــرات 
لـــلـــحـــجـــاج الإيــــرانــــيــــين، وتــتــم 
مـــعـــامـــلـــتـــهـــم مــــنــــذ وصـــولـــهـــم 
وحتى مغادرتهم مثل أي حاج 

مهما كانت جنسيته.
وبـــــــــــــدأت صــــــبــــــاح أمـــــــس، 
فــــــي مــــقــــر مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــــلامــــــي، أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع 
كـــبـــار المـــوظـــفـــين الــتــحــضــيــري 
وزراء  لمــــجــــلــــس   ٤٨ الـــــــــــــدورة 
خــارجــيــة الــــدول الأعـــضـــاء في 
المــنــظــمــة، والــتــي تستضيفها 
جمهورية باكستان الإسلامية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة إســــــلام آبــــــاد فــي 
مارس (آذار) المقبل، وجرى في 
لُ 

ْ
ق

َ
بداية الجلسة الافتتاحية ن

رئاسة الاجتماع من جمهورية 
الـــــنـــــيـــــجـــــر إلـــــــــــى جـــــمـــــهـــــوريـــــة 

باكستان الإسلامية.
واســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض حـــــســـــين 
إبــــــراهــــــيــــــم طــــــه الأمــــــــــين الــــعــــام 
أعــمــال  بــنــود جـــدول  للمنظمة، 
الاجــــتــــمــــاع الـــرئـــيـــســـيـــة، حــيــث 
فـــي فلسطين  تـــنـــاول الأوضـــــاع 
وأفغانستان وجامو وكشمير، 
ث أيــــضــــاً عــــن الـــجـــهـــود  وتـــــحـــــدَّ
المــبــذولــة بــخــصــوص الأوضـــاع 
فـــي الــيــمــن ولــيــبــيــا والـــســـودان 
والــصــومــال وســوريــا والــعــراق 
ومـــــــالـــــــي ومــــنــــطــــقــــة الــــســــاحــــل 
وحوض بحيرة تشاد وغيرها 
من البلدان الأفريقية، إلى جانب 
الــبــوســنــة والــهــرســك وأوضــــاع 
المسلمة  الــجــالــيــات والأقــلــيــات 

في الدول غير الأعضاء.
د الأمـــــــــــــين الــــــعــــــام  وشــــــــــــــــدَّ
عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة والاســــــتــــــجــــــابــــــة 
داً  لــتــطــلــعــات شــعــوبــهــا، مُـــجـــدِّ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عــــــزم الأمــــانــــة 
مٍ جديدٍ 

ْ
العامة على إعطاء زَخ

فـــي سعيها  المــنــظــمــة  لــجــهــود 
لبلوغ تلك الأهداف.

ـــــد الأمــــين الـــعـــام كــذلــك  وأكَّ
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز قـــــدرات 
المـــنـــظـــمـــة فــــي مــــجــــالات الــســلــم 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــوســـاطـــة 
تَينْ ومكافحة الإرهاب  الوقائِيَّ
والإسلاموفوبيا، وخاصة في 
المنظمة للتصدي  إطــار سعي 
لـــتـــحـــديـــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

بريطاني إيراني محتجز في طهران بدأ إضراباً عن الطعام

 «حرروا الرهائن» تختطف الأضواء على هامش «فيينا»
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

بدأت حملة «حرروا الرهائن» 
تأخذ زخماً أبعد من فيينا، بعدما 
بــدأ المــواطــن البريطاني من أصل 
إيراني، أنوشه آشوري، المحتجز 
فــي طــهــران إضـــرابـــاً عــن الــطــعــام، 
للتضامن مع إضراب بدأه رهائن 
ســابــقــون فـــي إيــــــران، ونــاشــطــون 
أمـــام مــقــر المباحثات  ســيــاســيــون 
النووية في العاصمة النمساوية، 
الــدول  احتجاجاً على «تــجــاهــل» 
الــغــربــيــة أوضــــاع «الـــرهـــائـــن» من 

أصحاب الجنسيات المزدوجة.
وأعــلــنــت إلــيــكــا، ابــنــة أنــوشــه 
آشوري، أن والدها سوف يضرب 
عــن الــطــعــام اعــتــبــاراً مــن «الأحـــد» 
فــي «تــضــامــن كــامــل» مــع آخــريــن، 
من بينهم الدبلوماسي الأميركي 
بــاري روزيـــن، والمحتجز السابق 
فــــي إيــــــــران، الأمـــيـــركـــي مــــن أصـــل 
إيــران  لبناني، نــزار زكــا، لمطالبة 
بـــالإفـــراج عـــن جــمــيــع «الــرهــائــن» 

الأجانب ومزدوجي الجنسية.
ودخـــل روزيـــــن، أمـــس، الــيــوم 
الخامس من إضرابه عن الطعام، 
أمام مقر المحادثات الرامية لإحياء 
الاتفاق النووي بين الدول الكبرى 
وإيران في فيينا، فيما انضم إليه 
يــوم الجمعة. ويقيم روزيــن  زكــا 
فــي فــنــدق بــــالاس كـــوبـــورغ حيث 
تــجــرى المـــحـــادثـــات، بــيــنــمــا يقيم 
زكا في فندق إمبريال، مقر الوفد 

الأميركي.
وكـــــــان روزيــــــــن دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
أميركياً شاباً، واحتجز خلال أزمة 
الرهائن الأميركيين في إيران، لمدة 
٤٤٤ يوماً بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨١ 
مع عشرات من أعضاء السفارة، 
وبدأ إضرابه عن الطعام الأربعاء 
الماضي. واعتقل زكا في عام ٢٠١٥ 
بــتــهــمــة «الـــتـــجـــســـس»، وقـــضـــى ٤ 

أعوام في السجن.
ويــــــوجــــــد حــــالــــيــــاً أكـــــثـــــر مــن 
١٠ مــــواطــــنــــين مـــــن دول غــربــيــة 
مــحــتــجــزيــن فــــي إيــــــــران، بــمــزاعــم 
ارتـــــــكـــــــاب جــــــرائــــــم ســــيــــاســــيــــة أو 
الـــتـــجـــســـس، حـــســـب المـــعـــلـــومـــات 
المـــتـــوفـــرة، لــكــن يــرجــح نــاشــطــون 
فــــــي مـــــجـــــال حـــــــوق الإنـــــــســـــــان أن 
يكون العدد أعلى بكثير، بسبب 
تـــهـــديـــدات تـــمـــارســـهـــا الــســلــطــات 
ضــد بعض مــزدوجــي الجنسية، 
ما يجعل قضاياهم طي الكتمان.

وقـــال روزيــــن لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة: «أريـــــد أن تــطــلــق إيـــران 
جـــمـــيـــع الــــرهــــائــــن فــــــــــوراً». ودعــــا 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 

وبـــريـــطـــانـــيـــا لمــــمــــارســــة ضـــغـــوط 
بشكل أقوى على طهران من أجل 
إعادة مواطنيهم. ونقلت الوكالة 
عن زكا قوله إنه من المهم إرسال 
إشارة للمعتقلين بأنهم لم يذهبوا 

طي النسيان.
وبعد وصوله إلى فيينا، دعا 
زكــا فــي تــغــريــدة، الــقــوى العالمية 
إلـــــى «إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة لإطــــلاق 
ســـراح جميع الــرهــائــن فــي إيـــران 

قبل توقيع أي اتفاق».
والأربــعــاء، قال الدبلوماسي 
مــــــالــــــي عـــلـــى  الأمـــــــيـــــــركـــــــي روب 
«تــويــتــر»، عقب اللقاء مــع روزيــن 
فـــي فــيــيــنــا: «هــــذه الأزمـــــة تحظى 
بـــكـــامـــل اهـــتـــمـــامـــنـــا». ومـــــع ذلــــك، 
دعـــا روزيــــن إلـــى إنــهــاء الإضـــراب 
عــن الطعام حفاظاً على صحته. 
والــســبــت، كــتــب روزيـــــن فـــي رابـــع 
أيام إضرابه عن الطعام إنه يشعر 
بـــالـــضـــعـــف. وأضـــــــــاف: «أجــــريــــت 
مــحــادثــة بــنــاءة مــع روب مــالــي»، 
مشيراً إلى أنه وجّه رسائل لممثل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومـــفـــاوضـــي 
الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة لــدعــم حملة 

«حرروا الرهائن».
وقـــالـــت آشــــــوري، فـــي فــيــديــو 
مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، 
مــــســــاء الـــســـبـــت: «والــــــــــدي، الــــذي 
احــتــجــزتــه إيــــــران رهــيــنــة مــنــذ ٤ 
ســـــنـــــوات ونــــصــــف الــــســــنــــة، قــــرر 

الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الإضــــــــــــراب عــن 
الطعام من سجن إفين». وأضافت 
أنــه «لا حاجة للقول، إننا نشعر 
بقلق بالغ إزاء صحته الجسدية، 
مع اقترابه من عيد ميلاده الثامن 
والستين». وقالت: «لكن بعد عدم 
رؤيـــة أي تــقــدم فــي جــهــود مكتب 
الشؤون الخارجية والكومنولث 
والتنمية البريطاني للإفراج عنه 
وعــــــدم وجــــــود مــــا يــشــيــر إلـــــى أن 
حالة الرهائن المحتجزين حالياً 
لدى إيــران هي أولوية لحكومات 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وأوروبــــــــــــا 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، ســـــوف يــبــدأ 
إضرابه عن الطعام، على أمل لفت 
الانتباه العالمي إلى محنة هؤلاء 
الأشـــــــخـــــــاص المــــحــــتــــجــــزيــــن لــــدى 

إيران».
ويــــقــــبــــع المـــــهـــــنـــــدس المــــدنــــي 
المـــتـــقـــاعـــد أنـــــوشـــــه آشـــــــــوري فــي 
ســجــن إيــفــين فـــي طـــهـــران بتهمة 
«الـــتـــجـــســـس» لــصــالــح إســرائــيــل 
و«جني المال غير المشروع»، وهو 
ما ينفيه منذ أكثر من ٤ سنوات.

ت آشوري على المساعدة 
ّ

وحض
عــــبــــر نــــشــــر هـــــاشـــــتـــــاغ «حــــــــــرروا 
 .«(#FreeTheHostages) الرهائن 
ونقلت هيئة الإذاعــة البريطانية 
«بي بي سي» عن مكتب الشؤون 
الخارجية الكومنولث والتنمية 
الـــبـــريـــطـــانـــي قـــولـــه إن اســـتـــمـــرار 

اعــتــقــال آشـــوري «غــيــر مــبــرر على 
الإطلاق».

يأتي إضراب آشوري، بينما 
الفرنسي بنجامين بريير المعتقل 
في إيران منذ أكثر من عام ونصف 
العام لا يزال مضرباً عن الطعام، 
وبـــدأ تحركه فــي نهاية ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) احــتــجــاجــاً على 
ظــــروف اعــتــقــالــه، حــســبــمــا نقلت 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 

الخميس.
ومــــثــــل الــــســــائــــح الـــفـــرنـــســـي، 
الخميس، أمــام محكمة «الثورة» 
فـــي مــشــهــد (شـــمـــال شـــــرق) لــلــرد 
عــلــى تــهــم «الــتــجــســس والــدعــايــة 
ضـــــد الـــــنـــــظـــــام». وقـــــــال مــحــامــيــه 
الإيــــــــرانــــــــي، ســـعـــيـــد دهـــــقـــــان فــي 
تـــــغـــــريـــــدة: «المــــحــــاكــــمــــة لــــــم تــكــن 
مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور، لــكــن كــانــت 
هــــنــــاك كــــامــــيــــرات ومـــــصـــــورون». 
وأضاف: «موقف القاضي الجديد 
كــان معروفاً منذ الجلسة الأولــى 
للمحكمة». وتابع: «باستخدامه 
مــفــردة الــتــبــادل، لقد حــدد مــا هو 

متوقع».
والجمعة، انضم ٣ ناشطين 
إيرانيين إلى إضراب روزين وزكا، 
الإعلامي والشاعر جمشيد برزغر 
الـــــذي يــحــمــل فـــي ســجــلــه رئــاســة 
تــحــريــر الــقــســم الــفــارســي لخدمة 
دويتشه فيله، وكذلك الناشطتان 

السياسيتان، مينا أحدي وفريبا 
داودي مـــهـــاجـــر، والـــنـــاشـــط فــي 
مجال حقوق الإنسان حسن نايب 
هــــاشــــم. والـــســـبـــت، نـــشـــر بـــرزغـــر 
تــغــريــدة فـــي «تـــويـــتـــر» تضمنت 
بـــدأوا إضراباً  أســمــاء ١٩ ناشطاً 

عن الطعام ضمن الحملة.
وأعربت الباحثة الأسترالية 
كــــايــــلــــي مــــور  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة،   –
السابقة في  غيلبرت، السجينة 
إيــــران، فــي فيديو على «تويتر» 
عن تضامنها مع إضراب روزين، 
بـــــهـــــدف إطــــــــــلاق ســــــــــراح جــمــيــع 
الرهائن المحتجزين في إيران قبل 

توقيع أي اتفاق.
وأطــلــقــت ســـراح غليبرت في 
صفة تبادل بـ٣ سجناء إيرانيين 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
بــعــدمــا أمـــضـــت ٩ أشــهــر   ،٢٠٢٠
فـــي الــحــبــس فـــي أعـــقـــاب إدانــتــهــا 
بــتــهــمــة  بـــالـــســـجـــن ١٠ ســـــنـــــوات 
«التجسس»، وهو ما حاولت أن 
تــقــاومــه بــــالإضــــراب عـــن الــطــعــام 

مراراً.
واســتــؤنــفــت المــحــادثــات غير 
المــبــاشــرة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيـــــــــــران حـــــــول إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
النووي منذ نحو شهرين. وقال 
مــــصــــدر دبــــلــــومــــاســــي فـــرنـــســـي، 
الخميس، إنها لم تسفر عن إحراز 

تقدم في القضايا الجوهرية.

ر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ّ
وحــــــــــــذ

الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
الـــتـــحـــديـــثـــات  مـــــن أن  الـــجـــمـــعـــة، 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي تــجــريــهــا طــهــران 
ستحبط أي عودة إلى الاتفاق إذا 
لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد 
في الأسابيع المقبلة، مضيفاً أنه 
فــي الــوقــت الحالي لا تـــزال هناك 
فــــرصــــة، هــــي فــــرصــــة مــــحــــدودة، 
للوصول بالمحادثات إلى نهاية 
نـــاجـــحـــة وإنــــهــــاء بــــواعــــث الــقــلــق 

الماثلة لدى جميع الأطراف.
ويـــــــــقـــــــــول دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
إيــــــران ستكتسب  ومــحــلــلــون إن 
مزيداً من الخبرات النووية كلّما 
طال أمد بقائها خارج الاتفاق، ما 
يعني اختصار المسافة الزمنية 
التي تحتاجها لصنع قنبلة إذا 
اخــــتــــارت ذلـــــك، وهــــو مـــا يــقــوّض 

الهدف الأصلي للاتفاق.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «أرنـــــــــــــا» 
كـــبـــيـــر  أمــــــــــــس، أن  الــــــرســــــمــــــيــــــة، 
المفاوضين الإيرانيين علي باقري 
كــنــي واصــــل اجــتــمــاعــات ثنائية 
ومــتــعــددة فــي فيينا مــع الــوفــود 
المفاوضة، وبدأت كالعادة من لقاء 
بــاقــري كــنــي والمــنــســق الأوروبــــي 

للمحادثات إنريكي مورا.
وتــابــعــت الــوكــالــة الــرســمــيــة: 
«رغـــــــــــم مــــــــؤشــــــــرات الـــــتـــــقـــــدم فـــي 
يـــجـــب أن نــأخــذ  المـــــفـــــاوضـــــات... 
بـــعـــين الاعـــتـــبـــار حـــتـــى الـــوصـــول 
إلى الاتفاق النووي أن الغربيين 
لـــن يــكــفــوا عـــن إظـــهـــار دور فــاعــل 
إيــران».  الخير وإلقاء اللوم على 
وأضــــــــافــــــــت: «ســـــيـــــحـــــاولـــــون أن 
يــطــرحــوا قــضــايــا انــحــرافــيــة لكي 
يــقــلــبــوا الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي تــحــدث 
إلــى آلية  عملياً بهدف تحويلها 
إثــــارة قضايا  ضــغــط». ورأت أن 
مثل «الاتــفــاق المــؤقــت»، وتحديد 
«موعد نهائي»، ومطالبة إيــران 
بــالإســراع فــي عملية الــتــفــاوض، 
«نوع من التشويه والتحيز» من 

قبل الأوساط الغربية.
وكـــانـــت شــبــكــة «إن بـــي سي 
نيوز» قد أفادت الجمعة أن طهران 
رفـــضـــت مــقــتــرحــاً مــــن حــلــيــفــتــهــا 
روســـــيـــــا بـــــشـــــأن إبــــــــــرام «اتـــــفـــــاق 
مــــؤقــــت» فــــي مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا، 
يوقف الجانب الإيراني بموجبه 
عملية التخصيب بنسبة ٢٠ و٦٠ 
فــي المــائــة، وتــنــقــل مــخــزونــهــا من 
الـــيـــورانـــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب، 
وتقبل قيوداً على أجهزة الطرد 
المــركــزي المتقدمة، مقابل الإفــراج 
عن ١٠ مليارات دولار من الأرصدة 

الخارجية الإيرانية.

صورة نشرها الإعلامي والشاعر جمشيد برزغر (وسط) على «تويتر» مع وزين وزكا المضربين الثلاثة معه عن الطعام أمام «قصر كوبورغ» في فيينا

 «أشباح الصحراء» العسكرية
تثير غضب قيادات سنيّة عراقية

بغداد: فاضل النشمي

أثـــــار تــقــريــر غـــامـــض يــتــحــدث 
عـــن وجـــــود قــــوة عــســكــريــة جــديــدة 
تـــحـــت اســــــم «أشـــــبـــــاح الــــصــــحــــراء» 
وتـــديـــن بــــالــــولاء لــرئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، حفيظة الأخير 
وشخصيات سنية أخـــرى، وفيما 
يبدو رداً على «التقرير الغامض»، 
الـــذي انتشر على نــطــاق واســـع في 
مواقع التواصل والمــواقــع الخبرية 
المقربة من الفصائل المسلحة، قال 
الحلبوسي، أمس الأحد، في تغريدة 
عبر «تويتر»: إن «سياسة التهويل 
الــــدعــــائــــي لإحــــــــداث الاضــــطــــرابــــات 
وبــث الإشــاعــات بواسطة زمــرة من 

المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد».
وحــســب «الــتــقــريــر الــغــامــض» 
فـــإن «أشـــبـــاح الــصــحــراء هــي قــوات 
مــن أفــــراد عــراقــيــين مــن المحافظات 
الــغــربــيــة تـــم تــدريــبــهــم وإعــــدادهــــم 
تــحــت إشــــــراف الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وتــم اختيارهم بعناية فائقة ممن 
يدينون بالولاء السياسي لرئيس 
تــحــالــف تــقــدم مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
والـــســـيـــاســـيـــين المـــنـــضـــويـــن تــحــتــه 

قيادته».
وزعــم التقرير أيضاً، أن مهمة 

هــذه الــقــوة حماية مــقــرات الأحــزاب 
والــــكــــتــــل الـــســـنـــيـــة فـــــي بـــــغـــــداد مــن 
الــهــجــمــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا وأن 
الــقــوة تسعى للانتشار فــي بغداد 
بـــذريـــعـــة حـــمـــايـــة المــــقــــار الــحــزبــيــة 

والسياسية.
وفــي اتهام صريح للمجاميع 
المــســلــحــة بــالــوقــوف وراء الــتــقــريــر، 
ر مصدر مقرب من الحلبوسي، 

ّ
حذ

أمــس الأحـــد، مــن وجــود ممارسات 
ممنهجة لإشاعة الهلع في البلاد. 
وقال المصدر لوسائل إعلام محلية: 
إن «أشباح الصحراء قصة مفبركة 
هدفها خــداع البسطاء من الناس، 
وإيــهــامــهــم بــوجــود قــــوات شبيحة 
طائفية منتشرة في الصحراء، وهي 
قصة مثيرة للسخرية». وأعرب عن 
خشيته من أن تكون هناك «نوايا 
الــقــصــة المفبركة  عبثية وراء هـــذه 
وإشــــاعــــة فـــوضـــى يــســتــفــيــد مــنــهــا 
المــســلــحــون خـــــارج إطـــــار الــــدولــــة». 
وأضـــــاف المـــصـــدر أن «هـــنـــاك عــمــلاً 
ممنهجاً لإشــاعــة الــرعــب بــين أبناء 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، لــلــتــغــطــيــة على 

مخططات مشبوهة».
وهــــــاجــــــم الــــزعــــيــــم الـــقـــبـــائـــلـــي 
ورئــيــس «مــؤتــمــر صــحــوة الــعــراق» 
أحمد أبو ريشة، أمس، ما وصفها 

«كذبة الأشباح» وأن هدفها إقصاء  بـ
تحالف «تقدم» بزعامة الحلبوسي 
من المشاركة في الحكومة. وقال أبو 
ريــشــة فـــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: 
إن «آخـــر الأكــاذيــب الــتــي تستهدف 
المــدمــرة وممثليهم هي  المحافظات 
كـــذبـــة الأشـــــبـــــاح». فـــي إشــــــارة إلــى 
الــتــي احتلها «داعـــش»  المحافظات 
ســـابـــقـــاً (الأنــــــبــــــار وصـــــــلاح الـــديـــن 
الـــكـــذبـــة  ونـــــيـــــنـــــوى). وأضـــــــــاف أن 
«اســــتــــعــــمــــلــــهــــا الــــبــــعــــض لأهــــــــداف 
ومصالح سياسية رخيصة بهدف 
ترهيب كتل بعينها من المشاركة في 

حكومة الأغلبية الوطنية».
وذكـــــــر أبــــــو ريــــشــــة، أن «عــلــى 
المتربصين أن يعلموا أننا لا نؤمن 
بـــدولـــة المــيــلــيــشــيــات والــعــصــابــات 
بــل نــؤمــن بــدولــة يــســودهــا القضاء 

ويحميها جيشنا الباسل».
لــتــشــكــيــل  الـــتـــحـــالـــف  ومـــــا زال 
حــــكــــومــــة «أغــــلــــبــــيــــة وطــــنــــيــــة» بــين 
مــقــتــدى الــصــدر مــن جــهــة، ومحمد 
الحلبوسي ومسعود بارزاني، من 
جهة أخرى، يثير حفيظة واستياء 
الــتــنــســيــقــي الشيعية  قـــوى الإطـــــار 
التي لا تزال تسعى بكل قوة لعرقلته 
وإفشاله، في محاولة منها للعودة 

إلى صيغة التحالفات المعتادة.

مسؤولو المحافظات الغربية يستبعدون تكرار سيناريو ٢٠١٤

العراق يحصن «أبو غريب» تحسباً لتداعيات «تمرد داعش» في الحسكة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
عــــن قـــيـــامـــهـــا بــتــحــصــين المــنــاطــق 
المحاذية لسجن «أبو غريب»، غرب 
العاصمة العراقية بغداد، تحسباً 
مـــــن تـــــكـــــرار مـــــا جــــــرى فـــــي ســجــن 
الحسكة الــســوري. وفــي وقــت بدأ 
شــبــح ســيــنــاريــو ٢٠١٤ يــعــود من 
جديد، لا سيما بعد تزايد هجمات 
تنظيم «داعــش»، مؤخراً، وآخرها 
عملية العظيم في محافظة ديالى 
شـــمـــال شـــرقـــي بــــغــــداد، فــــإن كــبــار 
المسؤولين في المحافظات الغربية 
الــتــي تــعــرضــت لاحــتــلال «داعـــش» 
عــام ٢٠١٤ اســتــبــعــدوا تــكــرار ذلــك، 
مــــؤكــــديــــن اســــتــــعــــداد أبـــــنـــــاء تــلــك 
المـــنـــاطـــق لـــلـــدفـــاع عــــن مــنــاطــقــهــم 

ومحافظاتهم.
وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
بــدأت منذ أول مــن أمس  العراقية 
بــالانــتــشــار بــكــثــافــة عــلــى الــطــريــق 
الــســريــع بــاتــجــاه بـــغـــداد، تــحــديــداً 
في المناطق المحاذية لسجن «أبو 
تـــحـــســـبـــاً لأي هـــجـــمـــات  غـــــريـــــب» 
إرهابية. وكان سجن أبو غريب قد 
تعرض عام ٢٠١٣ إلى أقوى هجوم 
من قبل تنظيم «داعــش» أدى إلى 

إخراج أكثر من ١٢٠٠ قسم منهم من 
كبار قادة التنظيم، بالإضافة إلى 
هــروب عشرات السجناء الآخرين 
المحكومين بجرائم عادية. وفيما 
ترتب على إخراج سجناء أبوغريب 
بعد سنة احتلال التنظيم لمحافظة 
نينوى بالكامل خلال أيام في شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤ بعد سقوط 
مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، زحـــــف مــقــاتــلــو 
«داعــــــش» إلــــى مــحــافــظــات صــلاح 
الــديــن والأنــبــار وديــالــى وكــركــوك، 

ووصلوا إلى أسوار بغداد.
تــــــــــــزال الأخــــــبــــــار  وفـــــيـــــمـــــا لا 
متضاربة بخصوص ما حصل في 
سجن الحسكة بسوريا بالقرب من 
الحدود العراقية – السورية، فإن 
الواقعة شجعت تنظيم «داعــش» 
عبر مــا بــات يسميه عملية «هــدم 
الأســوار»، في إشــارة إلى إمكانية 
تكرار ما حصل في سجن غويران 
بسوريا في السجون العراقية التي 
تضم آلاف المعتقلين من التنظيم 
مثل أبو غريب في بغداد والحوت 
في محافظة ذي قار وبــادوش في 
الموصل وسوسة في السليمانية 

بإقليم كردستان.
إلى ذلك، أكدت قيادة عمليات 
نــيــنــوى تــأمــين الـــحـــدود الــعــراقــيــة 

اللواء  الــســوريــة، طبقاً لمــا أعلنه   -
الركن جبار الطائي قائد عمليات 
نينوى. وقال الطائي في تصريح 
أمس الأحد، إن «الحدود العراقية 
مــــع ســــوريــــا مـــؤمـــنـــة»، مــبــيــنــاً أن 
«الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة قـــامـــت بــحــفــر 
خندق بعمق ثلاثة أمتار وارتفاع 
مــتــر وبـــعـــرض ٣ أمــــتــــار، وعـــززنـــا 
الخندق بساتر ترابي بارتفاع ٣٠ 
مــتــراً، وكــذلــك هــنــاك مــانــع سلكي 
يــتــألــف مـــن ثـــلاث اســـطـــوانـــات من 
الأســلاك الشائكة». وأضــاف قائد 
عمليات غرب نينوى، أن «الهاربين 
مــن مسلحي تنظيم (داعــــش) من 
ســجــن الــحــســكــة داخـــــل الأراضـــــي 
الــســوريــة لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن عــبــور 
الحدود إلى داخل العراق». وأشار 
إلــــى أن «هـــــذه الـــدفـــاعـــات مــعــززة 
بــالــقــدرة الــنــاريــة لــطــيــران الجيش 
والــقــوة الجوية والمدفعية أيضاً، 
وكذلك هناك تعاون وتنسيق بين 
القوات المختلفة في هذه المنطقة، 
ومــع هــذه التعزيزات إن شــاء الله 
ســــوف لـــن يــتــمــكــنــوا الـــعـــبـــور إلــى 
داخل العراق، وسوف نلقي القبض 
عــلــيــهــم، وســنــتــعــامــل مــعــهــم وفــق 

القانون».
وفي إقليم كردستان الذي لم 

يكن بعيداً عن تهديدات «داعش» 
طـــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بحث 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم مـــســـرور 
بـــارزانـــي، مــع وزيـــري البيشمركة 
والـــداخـــلـــيـــة «تـــشـــديـــد الإجـــــــراءات 
لـــحـــمـــايـــة إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان مــن 
تــهــديــدات داعــــش». وطــبــقــاً لبيان 
صـــــادر عـــن حــكــومــة الإقـــلـــيـــم، فــإن 
بـــــارزانـــــي «أعــــــــرب عــــن قـــلـــقـــه إزاء 
ازدياد هجمات إرهابيي (داعش) 
في العراق وسوريا»، مشدداً على 
«ضــــــرورة تــعــزيــز خــطــوط الــدفــاع 
وتـــــشـــــديـــــد الإجــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
لـــحـــمـــايـــة الإقــــلــــيــــم»، ومـــــؤكـــــداً فــي 
الـــوقـــت نــفــســه «أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
مـــع الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وقــــوات 
التحالف الدولي من أجل التصدي 

لتلك التهديدات».
وفيما أطلقت القوات الأمنية 
الــــعــــراقــــيــــة عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة حــــــــاوي الـــعـــظـــيـــم، وهـــي 
مكان المجزرة التي راح ضحيتها 
مــــــــؤخــــــــراً ١١ جــــــنــــــديــــــاً عـــــراقـــــيـــــاً 
هــاجــمــهــم الــتــنــظــيــم لـــيـــلاً، وتمكن 
مــن قتلهم جميعاً، استبعد قــادة 
ومـــســـؤولـــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة 
إمــكــانــيــة عـــــودة ســيــنــاريــو ٢٠١٤ 
فـــي تــلــك المــحــافــظــات بــعــد أن فقد 

الــتــنــظــيــم كـــافـــة حـــواضـــنـــه. وقـــال 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
وزعيم حزب «تقدم» ذي الغالبية 
الــنــيــابــيــة الــســنــيــة فـــي تــغــريــدة له 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أمــــس الأحــــــد، إن 
«تــنــظــيــم (داعــــــــش) الإرهـــــابـــــي لــن 
يعود»، مبيناً أن «سياسة التهويل 
الإعـــلامـــي لإحــــــداث الاضـــطـــرابـــات 
وبث الإشاعات بواسطة زمرة من 
المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد»، 
مبيناً أن «أحداث عام ٢٠١٤ كانت 
درســاً بليغاً استوعبه العراقيون 

جيداً».
من جهته، أكد عضو البرلمان 
الــــعــــراقــــي عـــــن مـــحـــافـــظـــة نــيــنــوى 
أحــــمــــد الـــــجـــــبـــــوري، فـــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «أبـــنـــاء  لـــــ
المـــحـــافـــظـــات الـــغـــربـــيـــة ومـــــا لــحــق 
قــتــل ودمـــار  بــهــم وبمناطقهم مــن 
وتهجير خـــلال ســيــطــرة (داعـــش) 
لن يسمحوا بعودة هــذا التنظيم 
المجرم أبداً». وأضاف أن «أبناء تلك 
المناطق من المدنيين سوف يقفون 
إلـــى جــانــب إخــوانــهــم فـــي الــقــوات 
الأمنية لملاحقة فلول هذا التنظيم 
الإرهـــابـــي أيــنــمــا يــكــون، وتطهير 
كـــامـــل تـــــراب الـــوطـــن مـــن رجــســهــم 

وجرائمهم».

 في ميناء تشابهار
ً
استخبارات «الحرس الثوري» تحتجز مسؤولا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أَوقــــف جــهــاز «اســتــخــبــارات» 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
المــــديــــر الــــعــــام لمــنــطــقــة تــشــابــهــار 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــرة فـــي جــنــوب 
شــرقــي الـــبـــلاد، بــنــاء عــلــى أوامـــر 
قضائية، على خلفية «تجاوزات 
كــبــرى»، وفـــق مــا أفـــاد بــه الإعـــلام 

الرسمي، أمس (الأحد).
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» عــن الإعــــلام الرسمي 
الإيـــرانـــي أن عــبــد الــرحــيــم كـــردي 
بــــات قــيــد الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي 

بناء على إشارة المدعي العام في 
محافظة سيستان - بلوشستان، 
لــلاشــتــبــاه بــارتــكــابــه «تـــجـــاوزات 

كبرى وأساسية».
ولـــم تــقــدّم الــوكــالــة تفاصيل 
إضــافــيــة فـــي الــنــبــأ المــســتــنــد إلــى 
بيان لجهاز الاستخبارات التابع 

«الحرس الثوري». لـ
وتعد المنطقة الحرة الواقعة 
على بعد مئات الكيلومترات من 
الحدود مع باكستان، إحدى أكبر 
المشروعات الحكومية الهادفة إلى 

تطوير مناطق إيران.
وهــــدفــــت هـــــذه المـــنـــطـــقـــة إلـــى 

توفير منافع للمستثمرين، مثل 
إعــــــفــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة وتــقــلــيــص 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وضــمــانــات 

على رأس المال والأرباح.
كما عملت المنطقة المرتبطة 
بـــمـــيـــنـــاء تـــشـــابـــهـــار المــــطــــل عــلــى 
المـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي، الـــــــذي يــتــيــح 
تـــــفـــــادي حــــركــــة الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري 
المــكــثــفــة فــي مــضــيــق هــرمــز، على 
استقطاب شركات من باكستان 
والــخــلــيــج والـــصـــين ودول آســيــا 

وأوروبا.
وعــــــــينّ كــــــــردي فـــــي مــنــصــبــه 
فــي عــام ٢٠١٦، فــي عهد الرئيس 

الـــــــســـــــابـــــــق حــــــســــــن روحـــــــــانـــــــــي، 
حسبما ذكــرت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ويـــأتـــي الإعـــــلان عـــن توقيف 
كــــــــردي غــــــــداة زيــــــــــارة مــســتــشــار 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي فــــي شــــؤون 
المــنــاطــق الــحــرة، الــجــنــرال سعيد 
محمد إلى ميناء تشابهار، وكان 
الجنرال رئيساً لمجموعة «خاتم 
الأنــــبــــيــــاء» الــــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري»، قـــبـــل أن  لـــــ
يترشح للرئاسة السابقة، التي 
انــســحــب مــنــهــا لــصــالــح الــرئــيــس 

الحالي إبراهيم رئيسي.

توقيف شخص في إيران بعد «تدمير» تمثال للخميني 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الإيرانية عن 
إثــر تدمير  توقيف شخص على 
تــمــثــال المــرشــد المــؤســس للنظام، 
الخميني، وذلك قبل أيام من بدء 
إحياء الذكرى ٤٣ لانتصار الثورة 

في ١٩٧٩.
وقــــــال حــمــيــد رضـــــا تــأمــلــي، 
المـــــــســـــــؤول المــــحــــلــــي فــــــي مـــديـــنـــة 
أردستان (وسط): «تلقينا تقريراً 
عن تعرض تمثال الإمام الخميني 
فــــي مـــديـــنـــة أردســـــتـــــان لـــلإســـاءة 
والتدمير أمس (السبت)» مضيفاً 

(الـــذي قام  «تــم تحديد الشخص 
بــذلــك) فــي أســــرع وقــــت، وإيــداعــه 
الـــســـجـــن» حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن وكــالــة 

«إرنا» الرسمية.
يأتي ذلك مع استعداد إيران 
لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين 
لثورة ١٩٧٩، اعتباراً من الأول من 
فبراير (شــبــاط) مــع ذكـــرى عــودة 
الــبــلاد بــعــد قــرابــة  إلـــى  الخميني 
١٤ عــامــاً فــي المنفى، وصـــولاً إلى 
الـــحـــادي عــشــر مـــن الــشــهــر ذاتــــه، 
تاريخ انتصار الثورة التي قادها 

ضد نظام الشاه.

وأوضــــــــــح تــــأمــــلــــي أنـــــــه «فــــي 
الـــوقـــت الــــراهــــن، لــيــس بــالإمــكــان 
التكهن بالدوافع المــحــددة لما قام 

به المتهم».
وتقع أردســتــان في محافظة 
إيـــران، ويقطنها  أصفهان وســط 

أكثر من ١٥ ألف نسمة.
ويأتي تدمير المرشد الإيراني 
الأول، بعد زهـــاء أســبــوعــين على 
إعلان السلطة القضائية توقيف 
شـــخـــص فـــــي مـــديـــنـــة شـــهـــركـــرد، 
بـــجـــنـــوب غــــربــــي الــــبــــلاد يــشــتــبــه 
بــــضــــلــــوعــــه فـــــــي إضـــــــــــــرام الـــــنـــــار 
بتمثال قاسم سليماني، مسؤول 

العمليات الخارجية في «الحرس 
الثوري» في الذكرى الثانية على 
مقتله بضربة جوية أميركية في 
بــغــداد، أمــر بها الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
وقــــــــبــــــــل بــــــــعــــــــامــــــــين، أحــــــــــرق 
مـــــحـــــتـــــجـــــون مــــجــــســــمــــاً لــــخــــاتــــم 
الــخــمــيــنــي فــــي مـــديـــنـــة شــهــريــار 
فـــــــي ضـــــــواحـــــــي طــــــــهــــــــران، خـــــلال 
الاحتجاجات الدموية في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، والــتــي  (تــشــريــن 
أحـــــرق فــيــهــا المــحــتــجــون لافــتــات 
تحمل صــورة الخميني والمرشد 

الحالي علي خامنئي.
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تلقى دعماً عربياً ودولياً للعبور به إلى التعافي السياسي

م بمقترحات تتيح للبنان تصويب علاقاته الخليجية
ّ

وزير خارجية الكويت يتقد
بيروت: محمد شقير

يخطئ من يتصرف منذ الآن 
عـــلـــى أنـــــه لــــن تــــكــــون مــــن مــفــاعــيــل 
وارتــــــدادات سياسية للمقترحات 
الــتــي حــمــلــهــا مــعــه وزيــــر خــارجــيــة 
الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد 
الــــصــــبــــاح فـــــي زيــــــارتــــــه الـــخـــاطـــفـــة 
لـــــبـــــيـــــروت، والــــــتــــــي هــــــي بـــمـــثـــابـــة 
خريطة الطريق للبنان لاستعادة 
الــثــقــة الــعــربــيــة والــدولــيــة بــه ورأب 
الــــصــــدع الـــــــذي أصـــــــاب الـــعـــلاقـــات 
اللبنانية - الخليجية بسبب تمادي 
«حـــزب الــلــه» بتدخله فــي الــشــؤون 
الـــعـــربـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة وإمـــعـــانـــه فــي 
زعزعة استقرارها وتهديده أمنها 

الوطني.
فالمقترحات الدولية والعربية 
والــخــلــيــجــيــة الـــتـــي أودعــــهــــا وزيـــر 
خــــارجــــيــــة الــــكــــويــــت لــــــدى رؤســــــاء 
الجمهورية ميشال عون والمجلس 
النيابي نبيه بري والحكومة نجيب 
الــخــارجــيــة عبد  ميقاتي ووزيــــري 
الله بو حبيب والداخلية القاضي 
بسام مولوي تنتظر أجوبة قاطعة 
مــن المنظومة السياسية الحاكمة 
تــتــجــاوز المــســكــنــات الإعــلامــيــة إلــى 
اتــخــاذ إجــــــراءات وتــدابــيــر جــذريــة 
من شأنها أن تعيد الثقة العربية 
والدولية المفقودة بلبنان ليستعيد 
دوره العربي بإخراجه مــن محور 
المـــمـــانـــعـــة بــــقــــيــــادة إيـــــــــران مــمــثــلــة 

بحليفها «حزب الله».
فزيارة الوزير الكويتي للبنان 
جاءت بالنيابة عن الدول العربية، 
وتحديداً الخليجية منها والمجتمع 

الدولي، واستجابة، كما قال مصدر 
«الشرق الأوســط»،  سياسي بــارز لـ
لــــطــــلــــب مـــــيـــــقـــــاتـــــي مــــــــن الــــكــــويــــت 
بـــالـــتـــوســـط لـــــدى عـــــدد مــــن الـــــدول 
الخليجية لإصلاح ذات البين، رغم 
أن الكويت معنية بالإجراءات التي 
اتخذتها هذه الدول احتجاجاً على 
تــدخــل «حــــزب الـــلـــه» فـــي شــؤونــهــا 
الداخلية من خلال أذرعه المتواجدة 

في المنطقة.
الـــكـــويـــتـــي  الـــــــوزيـــــــر  ومـــــــع أن 
حصر لقاءاته بأركان الدولة، فإنه 
تواصل بعيداً عن الأضواء بعدد من 
القيادات السياسية، واضعاً إياها 
فــي الأجــــواء الــتــي اســتــدعــت قيامه 
بزيارة خاطفة لبيروت باسم دول 
مجلس التعاون الخليجي من دون 
أن يتطرق إلى الشؤون الداخلية في 
لــبــنــان، باستثناء تلك المقترحات 
التي تُعتبر الممر الإلــزامــي للبنان 
ليستعيد الثقة العربية والدولية 

به.
ولفت المصدر السياسي البارز 
إلــى أن الــوزيــر الصباح لــم يتطرق 
إلــى عــزوف زعيم تيار «المستقبل» 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســعــد 
الحريري عــن خوضه الانتخابات 
انطلاقاً من تأكيده بأنه لا يتدخل 
الــشــؤون الداخلية، وأن مجرد  فــي 
تـــدخـــلـــه يـــتـــنـــاقـــض مـــــع طـــلـــبـــه مــن 
الحكومة اللبنانية بعدم تدخل أي 
طرف لبناني في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، وقال بأنه بموقفه 
شيع حول أن مهمته 

ُ
دحض كل ما أ

فـــــي بـــــيـــــروت مــــحــــصــــورة بـــإقـــنـــاع 
الحريري بأن يعيد النظر في قراره 

بخوضه الانتخابات النيابية.
وأكــــد أن مــن روج لــلــهــدف من 
زيارة الوزير الصباح إلى بيروت، 
لجهة حــصــرهــا بــإقــنــاع الــحــريــري 
بعدم عزوفه عن خوض الانتخابات 
بخلاف الأهداف المرجوة منها، أراد 
أن يصرف الأنــظــار عــن المقترحات 
التي حملها ليستعيد لبنان دوره 
في الحاضنة العربية لإخراجه من 
الــعــزلــة الــعــربــيــة الــتــي تــســبــب بها 
«حزب الله» بخرقه لسياسة النأي 
بــلــبــنــان عــــن الــــحــــروب الــعــســكــريــة 

والسياسية الدائرة في المنطقة، مع 
أن الحكومات السابقة والحكومة 
الـــحـــالـــيـــة كــــانــــت قــــد الـــتـــزمـــت بــهــا 
بموافقة الحزب من خــلال ممثليه 

في الحكومة.
وقــــــال بـــــأن الــــوزيــــر الــكــويــتــي 
يـــنـــتـــظـــر بـــــــأن تـــجـــيـــبـــه الـــحـــكـــومـــة 
مــجــتــمــعــة عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات، فــهــل 
يــأتــيــه الــــجــــواب، شــــرط أن يــتــلازم 
مــع سلة مــن الإجــــراءات والتدابير 
الــــــتــــــي مـــــــن دونـــــــهـــــــا لـــــــن يـــتـــمـــكـــن 
الـــدول  لــبــنــان مــن أن يستعيد ثــقــة 

العربية والمجتمع الدولي به، كما 
الـــوحـــيـــد لتصحيح  المـــفـــتـــاح  أنـــهـــا 
وتصويب علاقاته بــدول الخليج؟ 
أم أن الجواب سيكون نسخة طبق 
الأصل عن الفقرة الواردة في البيان 
الــوزاري للحكومة الميقاتية والتي 
بقيت حبراً على ورق نظراً لتعذر 

إلزام «حزب الله» التقيد بها.
يـــقـــف الآن  ورأى أن مــيــقــاتــي 
أمام مهمة صعبة في إقناع «حزب 
الله» بأن يعيد النظر في مقاربته 
لـــعـــلاقـــتـــه بـــــالـــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 

قــاعــدة عــدم التدخل فــي شؤونها، 
وســأل عما إذا كان عون سيتناغم 
مــع إصــــرار رئــيــس الــحــكــومــة على 
التجاوب مــع المقترحات بالأفعال 
وليس بالأقوال، أم أنه سيقف إلى 
جـــانـــب حــلــيــفــه الأوحـــــد أي «حـــزب 

الله».
الـــكـــويـــتـــي  الــــــوزيــــــر  وأكــــــــد أن 
استفاض في شرحه لالتزام لبنان 
بسياسة النأي بالنفس من خلال 
يُــفــتــرض أن  آلــيــة تنفيذية  وضــعــه 
تُـــتـــرجـــم مــــن الـــحـــكـــومـــة بــخــطــوات 

عــمــلــيــة، أبـــرزهـــا وقـــف الــتــدخــل في 
لــلــدول العربية  الــشــؤون الداخلية 
اللبنانية  وعــدم استخدام الساحة 
منصة لاستهدافها، ووقف أنشطة 
«حــــزب الـــلـــه» لــزعــزعــة اســتــقــرارهــا 
الداخلي وضبط الحدود اللبنانية 
- الــــســــوريــــة لـــئـــلا تـــبـــقـــى المـــعـــابـــر 
اللبنانية من برية وبحرية وجوية 
والـــــتـــــي تــــربــــطــــه بـــــالـــــخـــــارج المـــمـــر 
«الآمن» لتهريب المخدرات إلى هذه 
الدول، إضافة إلى ضرورة الالتزام 

بالقرارات العربية والدولية.
ولـــفـــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
الوزير الكويتي حمل معه مجموعة 
مــن المــقــتــرحــات الــتــي تــمــنــح لبنان 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة ليستعيد دوره 
الــفــاعــل والمــمــيــز بــداخــل المجموعة 
العربية من جهة، ويعمل على إعادة 
ترميم علاقاته بدول الخليج، وقال: 
إذا كانت هناك من ضــرورة لإقــرار 
المـــوازنـــة والــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي كــخــطــوة لــلانــتــقــال 
بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي 
ولتأمين استجرار الغاز من مصر 
والكهرباء من الأردن لزيادة ساعات 
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، فــإن 
كل ذلــك لا يكفي ما لم تتلازم هذه 
الخطوات مع خطوات سياسية لا 
مفر منها، وبــاتــت ملحة لتحقيق 

التعافي السياسي للبنان.
وأكــد أن المقصود من الالتزام 
بمجموعة من الخطوات السياسية 
يكمن في تحرير الدولة اللبنانية، 
والإفــــراج عــن لبنان المــخــطــوف من 
قبل «حزب الله»، لأن لا قيام للبلد 
الـــدولـــيـــة،  الــــــقــــــرارات  إلا بــتــطــبــيــق 

وأولـــهـــا بــســط ســلــطــة الـــدولـــة على 
كامل أراضيها، وهذا يتطلب إلغاء 
مـــشـــروع الــدويــلــة لمــصــلــحــة إعــطــاء 
الأولــويــة لمــشــروع الــدولــة المشروط 
بحصر السلاح بيد القوى الأمنية 
الشرعية، وبمنع الحزب من وضع 
يده على البلد وتقريره لمصيره الذي 
يتعارض مع رغبة السواد الأعظم 
مـــن الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــتــطــلــعــون 
إلى إنقاذ بلدهم بدلاً من أن يبقى 
رهينة لاستخدامه كورقة من قبل 
إيـــران فــي المــفــاوضــات الجارية في 
فيينا لتحسين شروطها في الملف 

النووي.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل يــخــرج 
لــبــنــان الــرســمــي، فــي إجــابــتــه على 
المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي حــمــلــهــا الـــوزيـــر 
الــــكــــويــــتــــي ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى، عــن 
أجـــوبـــتـــه الــتــقــلــيــديــة غــيــر الــقــابــلــة 
لــلــتــنــفــيــذ؟ أم أنـــــه ســـيـــتـــجـــرأ عــلــى 
«حــــزب الـــلـــه» ويــمــضــي قــدمــاً على 
طــــريــــق اســـــتـــــعـــــادة ثــــقــــة المــجــتــمــع 
الــدولــي والـــدول العربية بــه؟ وهذا 
ما يضعه أمــام اختبار جــدي لمدى 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 
والتدابير التي تلتقي والمقترحات 
العربية والــدولــيــة للعبور بالبلد 
إلى التعافي السياسي، خصوصاً 
أن ردود الفعل الرسمية الأولــى لا 
تفي بالغرض المطلوب ما لم تُدعم 
تــتــيــح للبنان  تــنــفــيــذيــة  بــخــطــوات 
إعــــادة تصحيح عــلاقــاتــه العربية 
الــتــي يتحمل مسؤولية تدميرها 
النائب جبران باسيل أثناء توليه 
إلــى  بــانــحــيــازه  الــخــارجــيــة  وزارة 

محور الممانعة.

 وزير الخارجية الكويتي أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس اللبناني مستقبلا

قال إنها مستنبطة من القرارات الدولية والعربية... وأكد عدم وجود النية للتدخل في الشؤون الداخلية

«بناء الثقة» وزير الخارجية الكويتي يحمل رسالة خليجية ـ عربية ـ دولية إلى لبنان لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الخارجية الكويتي 
أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد الـــصـــبـــاح عن 
حــمــلــه «رســـــالـــــة كـــويـــتـــيـــة خــلــيــجــيــة 
عـــربـــيـــة ودولــــــيــــــة» إلــــــى المـــســـؤولـــين 
«بــنــاء الــثــقــة» مــجــددا  فـــي بـــيـــروت لـــ
ـــــى أن الأفــــكــــار  مــــع لـــبـــنـــان، لافــــتــــا إل
والمـــقـــتـــرحـــات فــيــهــا مــســتــنــبــطــة مــن 
قــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة وقــــرارات 
جامعة الدول العربية، ومؤكدا عدم 
وجود أي توجه للتدخل في الشؤون 

الداخلية للبنان.
وأتت مواقف الصباح في اليوم 
الثاني لزيارته لبنان، حيث التقى 
كــلا مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــون ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
ووزير الداخلية بسام المولوي ووزير 
الخارجية عبد الله بوحبيب بعدما 
كان التقى يوم أول من أمس رئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي.
وقــال الصباح بعد لقائه عون 
إنه نقل إليه السبب الرئيسي لزيارته 
لـــبـــنـــان وهــــــو أنــــــه يـــحـــمـــل «رســــالــــة 
كويتية، خليجية، عربية، ودولية»، 
كـــإجـــراءات وأفــكــار مقترحة «لبناء 

الثقة مجددا مع لبنان». وأكد أن «كل 
هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، 
وأساسها، قرارات الشرعية الدولية 
والقرارات الأخــرى السابقة لجامعة 
الــدول العربية»، معلنا أن «الرئيس 
عون بصدد دراستها، وإن شاء الله 
يــأتــيــنــا الـــــرد عــلــى هــــذه المــقــتــرحــات 

قريبا».
وردا عــلــى ســــؤال حــــول مـــا إذا 
الـــتـــي اتـــخـــذت  كـــانـــت دول الــخــلــيــج 
إجــــــراءات بــحــق لــبــنــان ســتــراقــب ما 
يـــقـــال، بــعــد كـــلامـــه بـــالأمـــس عـــن ألا 
يكون لبنان منصة «للعدوان اللفظي 
أو الفعلي...»، قال: «نحن نريد لبنان 
مثلما كان لأكثر من ٧٣ سنة عنصرا 
متألقا، وأيقونة ورمزية مميزة في 
الــعــالــم وفـــي المــشــرق الــعــربــي... هــذا 
هـــو لــبــنــان الـــــذي نــعــرفــه. هـــو ليس 
منصة عــدوان، أو مكانا آخــر لجلب 
أي حساسية تجاه هذا البلد الشقيق 
وهــذا الشعب الجميل»، مــشــددا في 
الوقت عينه على «أنه لا يوجد هناك 
أبــدا أي توجه للتدخل فــي الشؤون 
الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــبــــنــــان... هــــــذه أفـــكـــار 
ومقترحات كــإجــراءات لبناء الثقة، 
نتمنى أن يتم التعامل معها بالشكل 

المفيد للجميع».
وســئــل عــمــا إذا كــانــت الــكــويــت 
مــســتــعــدة لـــقـــيـــادة حـــــوار جـــديـــد في 
لــبــنــان تــحــت عـــنـــوان تــطــبــيــق اتــفــاق 
ــــــذي يــتــضــمــن مــعــالــجــة  الـــطـــائـــف «ال
الـــــهـــــواجـــــس الـــــتـــــي تــــطــــرحــــونــــهــــا»، 
فأجاب «باختصار، نحن لا نتدخل 
الــشــؤون الداخلية للبنان. وفي  فــي 
طيات السؤال هناك الإجابة: هو فقط 
تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، 
ومـــن بــين ذلـــك اتــفــاق الــطــائــف. وإذا 
كانت هناك بعض الالــتــزامــات التي 
لم تُنفذ لغاية الآن، فإن شاء الله من 
خلال تطبيقها بشكل ملموس، نصل 

إلى مبتغى الجميع».
وسئل عن مدى إمكانية لبنان 
تطبيق القرار ١٥٥٩ في ظل الانقسام 
الــســيــاســي الــــواضــــح، فـــأجـــاب «هـــذا 
اللبنانيين أنفسهم،  إلــى  أمــر يــعــود 
ولــيــس يــعــود إلـــى الــكــويــت. لــكــن كل 
قرارات الشرعية الدولية ملزِمة لكل 
دول العالم، فإن شاء الله يصل لبنان 
والــجــمــيــع مــن المعنيين بــهــذا الــقــرار 
بــالــذات إلـــى أمـــر يــكــون مــتــوافــقــا مع 
قـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة»، وفيما 
رفض الحديث تفصيليا عن المبادرة 

قــــال إن «هــــذه الــنــقــاط مــتــروكــة إلــى 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين، وهـــم يــرون 
إذا ما كانوا يريدون مناقشتها في 
الإعلام أم لا. لكننا ننتظر منهم ردا 

عليها».
وســـئـــل عــــن الــــدعــــوة الــرســمــيــة 
الــتــي قــدمــهــا إلـــى الــرئــيــس ميقاتي 
لــــزيــــارة الـــكـــويـــت، ومــــــاذا عـــن زيــــارة 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــى 
الــــكــــويــــت، فــــي ظــــل قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
فــــأجــــاب «أولا إن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة لــم تنقطع 
مع الكويت، لقد تم استدعاء السفير 
لـــلـــتـــشـــاور. ثـــانـــيـــا إن دعـــــــوة وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي إلــــى الــكــويــت 
تـــأتـــي مـــن خــــلال اجــتــمــاع تـــشـــاوري 
عــربــي ســوف يُعقد آخــر هــذا الشهر 
فــي الــكــويــت، بحكم أنها الآن تــرأس 
الـــــــدول  مـــجـــلـــس وزراء خـــــارجـــــيـــــة 
العربية. ونحن نستضيف ما يقارب 
٥٠ ألـــف لــبــنــانــي، وســعــداء بــدورهــم 
الــتــنــمــوي، كــمــا نــرحــب باللبنانيين 
بكافة مستوياتهم في زيارة الكويت. 
وزيارة وزير الخارجية ثنائية، ولكن 
في الأساس ضمن التحرك العربي».
مــن جــهــتــه، أبــلــغ الــرئــيــس عــون 

الـــــوزيـــــر الــــصــــبــــاح، تـــرحـــيـــب لــبــنــان 
بـــأي تــحــرك عــربــي مــن شــأنــه إعـــادة 
العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول 
الخليج العربي، انطلاقا من حرص 
لبناني الثابت على المحافظة على 
أفــضــل الــعــلاقــات بــين لبنان والـــدول 
الــعــربــيــة. وشــكــره عــن المــبــادرة التي 
نـــقـــلـــهـــا، والــــتــــي تـــعـــكـــس الـــعـــلاقـــات 
المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، 
لا سيما أن هذه المبادرة تحظى بدعم 
خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة 
بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

كـــمـــا أكــــــد عــــــون الـــــتـــــزام لــبــنــان 
بــتــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــطـــائـــف وقــــــرارات 
الشرعية الدولية والقرارات العربية 
ذات الــصــلــة، مــشــيــرا إلـــى أن الأفــكــار 
التي وردت في المذكرة التي سلمها 
الــــوزيــــر الــكــويــتــي ســتــكــون مــوضــع 
تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

كــــذلــــك، وبـــعـــد لـــقـــائـــه بـــــري قـــال 
الصباح: «تبادلنا الحديث بموضوع 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــكـــويـــت 
ولــبــنــان، والتحديات التي نمر بها 
الآن إقليميا ودولــيــا، والأســـاس في 
زيــارتــي للبنان هــو وضــع إجـــراءات 
لــــبــــنــــاء الــــثــــقــــة مـــــجـــــددا بـــــين لـــبـــنـــان 

ومحيطيه الإقليمي والدولي».
وردا عــلــى ســــؤال حــــول تــزامــن 
زيارته مع التحضيرات للانتخابات، 
وعـــــزوف رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
ســعــد الــحــريــري عــن المــشــاركــة فيها 
أجـــاب: «أولا لا يوجد أي تدخل في 
الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لــلــبــنــان، ودول 
الــخــلــيــج لا تــتــدخــل بـــشـــؤون لــبــنــان 
الداخلية، وثانيا لا تخرج الزيارة عن 
الثلاث رسائل التي نقلتها بالأمس. 
الرسالة الأولى، التعاطف والتضامن 
اللبناني  والـــتـــآزر والمــحــبــة للشعب 
الشقيق. النقطة الثانية، هي تطبيق 
الــنــأي بالنفس، وألا يكون  سياسة 
لــبــنــان مــنــصــة لأي عــــدون لــفــظــي أو 
الثالثة، هي الرغبة  فعلي. والنقطة 
لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقرا 
آمنا وقويا، وأن قوة لبنان هو قوة 
للعرب جميعا، على أن يصير هذا 
الأمر واقعا من خلال تطبيق قرارات 
الشرعية الدولية والقرارات العربية 
فــي هـــذا المـــجـــال، فــالــرســالــة فــي هــذا 
المجال وليس هناك أمر آخر»، نافيا 
تــحــمــيــلــه الـــرئـــيـــس بــــري أي رســالــة 

«حزب الله». لـ
وبعد لقائه وزير الداخلية بسام 

المــولــوي شــدد الــوزيــر الكويتي على 
ضـــرورة ألا يتم استغلال لبنان من 
أي أطـــــراف لأي عـــــدوان فــعــل لفظي 
أو فعلي، ولــفــت إلــى أنــه تــم البحث 
«بتصدير آفــة المــخــدرات إلــى خــارج 
لــبــنــان، وهـــنـــاك رغــبــة فـــي أن تــكــون 
بــأيــدي سلطات  الــدولــة كلها  منافذ 
الدولة»، شاكرا وزير الداخلية على 
إلقاء القبض على شحنة كانت ذاهبة 
الــكــويــت، وتمنى «وضـــع آليات  إلــى 
لضمان عدم مرور هذه الشحنات إلى 
الكويت وإلى المنطقة، وهذه الأفكار 
مــطــروحــة لــدراســتــهــا، ووضــــع آلــيــة 
تكون أكثر نجاعة لمنع آفة المخدرات 
مـــن المـــــرور والـــعـــبـــور خـــــارج لــبــنــان، 
ونــتــمــنــى مــــن خـــلالـــهـــا بــســطــا أكــثــر 
لنفوذ الدولة في لبنان»، كما أثنى 
عــلــى مــا قـــام بــه الـــوزيـــر مــولــوي في 
الأشهر الأربعة الماضية من معالجة 
بعض الثغرات في المجالات الأمنية 
وإيـــجـــاد الــحــلــول لــهــا، مـــؤكـــدا أنــهــا 

«محل تقدير من دول الخليج».
وفـــــي تــــكــــرار لـــلـــســـؤال عـــمـــا إذا 
كـــــــان بـــــــري ســـيـــتـــولـــى الــــبــــحــــث فــي 
الــلــه»؛ تطبيقا لمطلب  ســلاح «حـــزب 
الشرعية الدولية قال الصباح: «كل 

الأفـــكـــار مــســتــنــبــطــة أســـاســـاً بــمــا تم 
الإعـــــلان والالــــتــــزام بـــه مـــن الأطـــــراف 
اللبنانية... وكذلك الجوانب الأخرى 
المتعلقة بــقــرارات الشرعية الدولية 
لــلــدول  المــلــزمــة للجميع، خــصــوصــا 
الأعضاء في الأمم المتحدة والقرارات 
القرارات  العربية، وعدم تنفيذ هذه 
يترتب عليها إجــراءات وإرهاصات 

لا نريدها لأي أحد كان».
بـــــــــــــــدوره أعــــــلــــــن مــــــــولــــــــوي أنـــــه 
استعرض مع ضيفه الإجراءات التي 
يقوم بها ولا سيما «ما يتعلق بضبط 
الـــحـــدود وكــشــف شــبــكــات المـــخـــدرات 
وضــبــطــهــا ومـــنـــع تــهــريــبــهــا، وفــيــمــا 
يتعلق أيضا بكل الأذى اللفظي الذي 
ينال دول مجلس التعاون الخليجي 
والذي ينال من لبنان». وأضاف «لقد 
أكدت تطبيق القوانين اللبنانية، كما 
أكدت الالتزام بما هو لمصلحة لبنان 
الذي لا يكون إلا بمنع أي شر أو أذى 
من أي نوع يقع على الدول العربية... 
هذه واجباتنا ونؤمن ببناء الدولة، 
وهــو مــا يرغب بــه أشقاؤنا فــي دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وكــمــا 
ســاعــدونــا دومــــا ســيــســاعــدونــنــا في 

بناء الدولة».

رئيس الحكومة السابق أكد أن «هذا البيت لن يغلق»

لبنان: تحركات لمناصري «المستقبل»
 رفضاً لعزوف الحريري عن خوض الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــق مـــــنـــــاصـــــرو «تــــيــــار 
المستقبل» إعــلان رئيسه، رئيس 
الحكومة اللبنانية السابق، سعد 
الحريري عــزوفــه الــيــوم (الاثــنــين) 
عــــن المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية فــي مــايــو (أيـــار) المقبل، 
بتنفيذهم تحركات فــي عــدد من 
المـــنـــاطـــق فــــي وقــــــت اســـتـــمـــر فــيــه 
الحريري عقد لقاءاته مع عدد من 
الأفرقاء وكان آخرها أمس (الأحد) 

مع رئيس البرلمان نبيه بري.
وتــــوجــــهّــــت مـــجـــمـــوعـــات مــن 
المناصرين من صيدا في الجنوب 
وعـــكـــار فـــي الــشــمــال إضـــافـــة إلــى 
الــــبــــقــــاع إلـــــــى بــــيــــت الـــــوســـــط فــي 
بيروت، مقر الحريري الذي طلب 
مــنــهــم الانـــتـــظـــار لــســمــاع مــوقــفــه 
غـــداً (الـــيـــوم). وأفــــاد بــيــان لمكتب 
الـــــحـــــريـــــري بـــــــأن الأخـــــيـــــر «لاقـــــى 
أمّـــت بيت الوسط  الــتــي  الحشود 
اللبنانية،  المــنــاطــق  مــن عـــدد مــن 
بـــمـــشـــاركـــة نــــــواب وشــخــصــيــات، 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــا لإمــكــانــيــة 
عزوفه عن المشاركة في الانتخابات 
الــــنــــيــــابــــيــــة المــــقــــبــــلــــة وتــــأيــــيــــدهــــا 
لـــنـــهـــجـــه الــــســــيــــاســــي، وطـــالـــبـــتـــه 
بــإلــحــاح بــالاســتــمــرار فــي خــوض 
الانــتــخــابــات». وتــوجــه الحريري 
لهم بالقول: «جميعكم بالقلب... 
أنــــا أعــلــم أن هــــذه الأيـــــام صــعــبــة، 
ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً 

لـــكـــم ولــــكــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. رفـــيـــق 
الحريري (والده رئيس الحكومة 
السابق) لم يستشهد لكي نغلق 
بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. 
أشـــكـــركـــم عــلــى مــشــاعــركــم وعــلــى 
مــجــيــئــكــم ووجــــودكــــم هـــنـــا، وأنـــا 
الـــيـــوم سمعتكم وأريـــــد مــنــكــم أن 
تستمعوا إلــي غــداً، لأنــي سأعود 
وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق».

وأفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» بأن مدخل بيت الوسط 
والــــشــــوارع المـــؤديـــة إلــيــه شــهــدت 
كــــثــــافــــة فـــــي أعــــــــــداد المــــشــــاركــــين، 
رغـــــــم الــــطــــقــــس المــــــاطــــــر، رافــــعــــين 
صــــور الـــحـــريـــري ورايـــــــات «تــيــار 
المستقبل»، وسط إطلاق هتافات 

التأييد.
وانــــطــــلــــقــــت صــــبــــاحــــاً وفـــــود 
مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدات الــعــكــاريــة 
مـــــنـــــاصـــــرة لــــتــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 
والــحــريــري، حيث تولت حافلات 
كبيرة وصغيرة وسيارات حاملة 
لمــكــبــرات الـــصـــوت، تــبــث الأغــانــي 
الــوطــنــيــة والــخــاصــة بالمستقبل، 
نقل المتضامنين من بلدات عكار 
حــــيــــث الــــتــــقــــت بــــســــائــــر الـــــوفـــــود 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــتـــــي تـــجـــمـــعـــت فــي 
طرابلس داعية الحريري للعودة 
عن قراره، ومؤكدة أن «عكار كانت 
وستبقى إلى جانب الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري، وعــلــى نــهــج الــرئــيــس 
الــشــهــيــد رفــيــق الـــحـــريـــري، وبـــأن 
المستقبل ورئيسه رمز من الرموز 

السياسية الأســاســيــة فــي البلاد 
ولن نقبل بالتخلي عنه».

كـــذلـــك نـــظـــم مـــنـــاصـــرو تــيــار 
أمــــام منسقية  المــســتــقــبــل تجمعاً 
الــــبــــقــــاع لــــلاعــــتــــراض عـــلـــى قـــــرار 
الــحــريــري قــبــل أن يــتــوجــهــوا إلــى 
«بــــيــــت الـــــوســـــط» مـــؤكـــديـــن عــلــى 
القرار على الصعيد  خطورة هذا 
الوطنية في  الوطني والميثاقية 
هذا الظرف الصعب والدقيق الذي 

تمر به البلاد.
وشهدت مدينة صيدا تجمعاً 
لمـــنـــاصـــري الـــحـــريـــري ومـــؤيـــديـــن 
لـــــتـــــيـــــار المــــســــتــــقــــبــــل اســـــتـــــعـــــداداً 
لــــــلــــــنــــــزول إلــــــــــى بـــــيـــــت الــــــوســــــط، 
لــلــتــأكــيــد أن «لا بـــديـــل عــنــه وعــن 
الحريرية السياسية في المعادلة 
الوطنية»... واعتبر المنسق العام 
للمستقبل فــي صــيــدا والــجــنــوب 
مــــازن حشيشو الــــذي تــوجــه إلــى 
بــيــت الــوســط مــع وفـــد مــن التيار 
أن «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة بــاتــجــاه 
بــيــت الـــوســـط هـــي حـــركـــة عــفــويــة 
تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية 
على  وممثلها  لزعيمها  السنية 
الــســاحــة الــوطــنــيــة الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري وللتأكيد على القيمة 
الوطنية له، الــذي أثبت برغم كل 
الصعوبات والتحديات أنه الرقم 
الصعب ضمن خريطة السياسة 
اللبنانية، وأن لا غنى عــن سعد 
الحريري ضمانة أمــن واستقرار 

الوطن».

قال إن «ثورة ٢٥ يناير» عبرت عن تطلع المصريين لبناء المستقبل

السيسي يشير إلى «إنجاز كبير» في دحر الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشــــــــار الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، إلى «إنجاز كبير» تم 
تحقيقه في دحر الإرهــاب عن مصر، 
مؤكداً أن «الغاية الأسمى للدولة هي 
الــحــفــاظ عــلــى بــقــائــهــا وحــفــظ الأمـــن 

وتحقيق الأمان للمواطنين».
وخلال كلمته، أمس، في احتفال 
الــــ٧٠ لعيد  وزارة الداخلية بالذكرى 
الشرطة، حيا الرئيس المصري شهداء 
الشرطة وأســرهــم، وقـــال: «لــن ننسى 
مــــا قــــدمــــوه لــــلــــوطــــن... وعـــــزاؤنـــــا فــي 
اســتــشــهــادهــم أنــهــم بـــذلـــوا أرواحـــهـــم 
في بلد به ١٠٠ مليون نسمة لنتمكن 
من العيش في سلام وأمــان وتقدم»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «مــــا يـــقـــوم بـــه رجـــال 

الـــشـــرطـــة مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوطـــن 
ومحاربة الإرهــاب يدل على أن أرض 
مــصــر لا يــمــكــن أن تــنــضــب أبـــــداً من 
الأبــطــال». وقـــال: «مــا يــقــوم بــه رجــال 
الـــشـــرطـــة مــــن حـــفـــظ أمـــــن واســـتـــقـــرار 
الــوطــن ومــحــاربــة الإرهــــاب البغيض 
خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى أن مـــعـــين الأمــــــة لا 
ينضب وأرضها الطيبة تفيض دائماً 
بالخير وتنجب رجالاً يدركون جيداً 

قيمة الانتماء لهذا الوطن».
الــشــرطــة  وأضـــــــــاف: «إن رجــــــال 
يــدركــون جــيـــــداً قيمــة الانــتــمــاء لهـذا 
الوطن، وإنني من موقع المسؤولية، 
أثمن دورهم الوطني جنباً إلى جنب، 
مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة 
البواسل الذين يمثلون معاً، الحصن 
المــنــيــع، لــحــمــايــة الــوطــن مــن كــل شــر، 

تــحــيــة لــهــم جــمــيــعــاً عــلــى بــطــولاتــهــم 
وتــضــحــيــاتــهــم الــتــي لـــولاهـــا مـــا كــان 
لمصر أن تسير على طــريــق التنميـة 

الشـاملة، التي تنشــدها لشــعـبـها».
وحيا السيسي أرواح الشهداء، 
قــائــلاً: «تلك الشموع المضيئة، التي 
اخـــتـــارت الــخــلــود فـــي الـــســـمـــاء، على 
فــــي الأرض وإلـــــــى أســــرهــــم،  الـــبـــقـــاء 
الـــتـــي عـــانـــت وتــحــمــلــت فـــراقـــهـــم، من 
أجــل الهدف الأعظم وهــو بقاء مصر 
مــرفــوعــة الــــــرأس ولـــكـــي تــبــقــى مصر 
هكذا، لا بد أن نستحضر الروح التي 
بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء ونحن 
نواجه المحن والأزمات التي تعتـرض 

طريقنـا». 
ويــــوافــــق عــيــد الـــشـــرطـــة، ذكـــرى 
أحــــــداث ٢٥ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الــســيــســي: «لا يفوتني  ٢٠١١، وقــــال 
اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة 
ثورة الخامس والعشرين من يناير، 
التي عبرت عن تطلع المصريين لبناء 
مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه 
الــشــعــب، بسبل العيش  أبــنــاء  جميع 

الكريم». 
مــــــا زال  وأضــــــــــــــاف: «الــــــطــــــريــــــق 
طويلاً، وما تم تحقيقه على الصعيد 
الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة 
على طريق بناء المستقبل الذي نسعى 
لــتــثــبــيــت دعــــائــــم اســــتــــقــــراره، وبـــنـــاء 
الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تحفظ 
كـــرامـــة المـــواطـــن المـــصـــري، وتـــوفـــر له 

أفضل الظروف المعيشية».
ونوه إلى أن «هناك إنجازاً كبيراً 
تــم تحقيقه فــي دحــر الإرهـــاب بدماء 

أبــنــائــنــا الـــذيـــن قـــدمـــوا أرواحـــهـــم في 
هذه المعركة. إن أبناءنا الذين ضحوا 
بأنفسهم دفعوا ثمناً غالياً في سبيل 
أن تــعــيــش الـــبـــلاد فـــي أمـــــان وتــأمــين 
حياة أكثر من ١٠٠ مليون مصري»، 
مؤكداً أنه «على مدار السنوات السبع 
الماضية ضحى الكثير من أبناء الوطن 
ودفــعــوا أغــلــى مــا عــنــدهــم فــي سبيل 
أن تسير عجلة التنمية والرخاء في 
البلاد وبناء مصر القوية والجديدة». 
بـــــــــدوره، كـــشـــف تـــقـــريـــر لـــــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، عـــــرض عـــلـــى الــســيــســي، 
أمــــس، عــن «نــجــاح الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
خلال العام الماضي في مجال مكافحة 
العمليات الإرهــابــيــة، في ضبط ١٢٠ 
بــــؤرة إرهـــابـــيـــة، و٢٩٠ قــطــعــة ســلاح 

ناري متنوعة».

مصر تؤكد «موقفها الثابت» من دعم أمن واستقرار الخليج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــددت مصر «موقفها الثابت» 
من دعــم أمــن واستقرار دول الخليج 
والــــــدول الــعــربــيــة، وذلـــــك فـــي رســالــة 
مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
إلـــى ســلــطــان عُــمــان هيثم بــن طـــارق، 
ســلــمــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ســامــح شـــكـــري، الــــذي يــــزور مسقط. 
واخــتــتــم فـــي مــســقــط أمــــس، اجــتــمــاع 
اللجنة المصرية - العمانية المشتركة 
فـــي دورتـــهـــا الــخــامــســة عـــشـــرة، الــتــي 
عقدت برئاسة شكري، وبدر بن حمد 
بن حمود البوسعيدي وزير خارجية 

ســلــطــنــة عـــمـــان، ومـــشـــاركـــة عــــدد من 
كـــبـــار مـــســـؤولـــين الــبــلــديــن. وأعـــربـــت 
مصر وسلطنة عمان عن ارتياحهما 
البالغ للمستوى العالي الذي وصلت 
إلــيــه الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، وأكــــدا 
المــضــي قــدمــاً فــي الــعــمــل عــلــى تعزيز 
مسيرة التعاون الثنائي في المجالات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والقضائية والتعليمية والإعلامية 

وغيرها من المجالات الأخرى.
ووفـــــــــــــق الــــــبــــــيــــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي، 
اســتــعــرض الــجــانــبــان خـــلال اجتماع 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الثنائي القائمة بين البلدين، ووقعا 

٦ مذكرات تفاهم في شأن المشاورات 
السياسية، ومذكرة في مجال الإسكان 
والتنمية الحضرية، وأخرى للتعاون 
في مجال الإعلام، وبرنامجاً تنفيذياً 
لاتفاقية التعاون في المجال القانوني 
والقضائي، وآخر تنفيذياً في المجال 
السياحي، وثالثاً بين وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم فـــي الــبــلــديــن. كــمــا نــاقــش 
الــجــانــبــان أهــــم الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
المــشــتــرك،  والـــدولـــيـــة ذات الاهـــتـــمـــام 
وعـــــبـــــرا عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــمــــا لمـــســـتـــوى 
التشاور والتنسيق السياسي القائم 
على مختلف المستويات فيما يتعلق 
بالقضايا الإقليمية والدولية، وأكد 

الجانبان حرصهما على العمل سوياً 
فـــي المــنــظــمــات والمـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 
والدولية من أجل تحقيق مصالحهما 
المشتركة، بما يحقق آمال وتطلعات 
شـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن، وتـــحـــقـــيـــق الأمــــن 
والسلم الدوليين، كما أكدا التزامهما 
بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة 

العمل العربي المشترك.
كـــــان شــــكــــري، ســـلـــم رســــالــــة مــن 
الرئيس السيسي، إلى سلطان عُمان، 
خـــلال لــقــاء مــع نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد 
بــن مــحــمــود آل ســعــيــد. تـــنـــاول، وفــق 
المتحدث بــاســم الخارجية المصرية، 

أبـــرز الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
والــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف مــصــر الثابت 
من دعــم أمــن واستقرار دول الخليج 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة. كــمــا تــطــرق إلــى 
البلدين، وعبر شكري  التضامُن بين 
عن تقديره لما يُقدَم للجالية المصرية 
الـــجـــالـــيـــة كــجــســر  فــــي عــــمــــان، ودور 
لــلــتــواصــل بـــين الــبــلــديــن. كــمــا التقى 
شــكــري، مــع رئــيــس مجلس الــشــورى 
العُماني الشيخ خالد المعولي، وبحث 
معه سبل تعزيز العلاقات البرلمانية 
والتشريعية بين البلدين بما يُسهم 
فــــي مـــواصـــلـــة دفـــــع أوجـــــــه الـــتـــعـــاون 

الثنائي على مختلف الأصعدة.
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آلاف الأطفال اللبنانيين والسوريين خارج المدارس

التسرب المدرسي يجعل مستقبل لبنان قاتماً
بيروت: بولا أسطيح

يــســهــم الـــتـــعـــلـــيـــم، بــحــســب 
منظمة الأمــم المتحدة للأطفال 
(يـــونـــيـــســـف)، فــــي الـــعـــديـــد مــن 
أهداف التنمية المستدامة، فهو 
الــفــقــر، ويــدفــع النمو  يقلل مــن 
الاقــتــصــادي المــســتــدام، ويمنع 
عــدم المــســاواة والظلم، ويــؤدي 
إلــــى صــحــة أفـــضـــل؛ خــصــوصــاً 
لدى الأطفال والنساء، ويساعد 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــكــــوكــــب. بــنــاء 
عــلــى مــا ســبــق، فــي مجتمعات 
كالمجتمعين اللبناني والسوري 
حــيــث مـــعـــدلات الــفــقــر والــظــلــم 
وعــــدم المـــســـاواة تــســلــك منحىً 
تــــصــــاعــــديــــاً، يـــســـلـــك الــتــعــلــيــم 
تـــلـــقـــائـــيـــاً مـــــســـــاراً انـــــحـــــداريـــــاً؛ 
فــبــدل الانــكــبــاب، كما فــي باقي 
المــــجــــتــــمــــعــــات والـــــــــــــــدول، عــلــى 
تــــحــــســــين الــــتــــعــــلــــم، وتــــطــــويــــر 
المــــنــــاهــــج، وتـــنـــمـــيـــة المـــــهـــــارات، 
تــنــكــب المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة في 
لبنان على ضــمــان تــأمــين حق 
التعلم للأطفال والحيلولة دون 
تسرب مزيد منهم خارج النظام 
التعليمي مما يهدد مستقبلهم 

ومستقبل هذين البلدين.

أرقام مقلقة

وبلغة الأرقـــام؛ فــإن نصف 
الأطــــفــــال الــــســــوريــــين، بــحــســب 
«يــونــيــســف»، خــــارج المــــدارس؛ 
سواء أكانوا في الداخل السوري 
أم في بلدان اللجوء. وبحسب 
ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم 
«مفوضية اللاجئين» في لبنان، 
فـــإن ٣٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال 
السوريين الموجودين في لبنان 
لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقاً، 
وانخفض الالتحاق بــالمــدارس 
الابتدائية بنسبة ٢١ في المائة 

على الأقل هذا العام وحده.
لـــبـــنـــان ٦٦٠  ويــســتــضــيــف 
ألف طفل سوري لاجئ في سن 
المدرسة، ما يعني أن ٢٠٠ ألف 
منهم لــم يــذهــبــوا إلــى المــدرســة 
قــط، علماً بــأن ٦٠ فــي المــائــة لم 
يـــســـجـــلـــوا فــــي المـــــــــدارس خـــلال 

السنوات الأخيرة.
أمـــــا مــــا يــتــعــلــق بـــالأطـــفـــال 
اللبنانيين، فــلا وجـــود لأرقـــام 
لـــــــدى وزارة  رســــمــــيــــة؛ ســــــــواء 
اللبنانية، وحتى لدى  التربية 
«يــــونــــيــــســــف»، لـــكـــن الـــطـــرفـــين 
يؤكدان وجود تسرب مدرسي 
نـــتـــيـــجـــة الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمالية العاصفة بالبلد.
وبحسب معلومات «الشرق 
الأوسط»، كان «مكتب البحوث 
التربوية» التابع لوزارة التربية 
اللبنانية قد بدأ في عام ٢٠٢٠ 
دراسة حول التسرب والرسوب 
المــدرســي، وأنهى وضــع الإطــار 
العام للدراسة والأدوات المرافقة 
لها، ولكن بسبب وباء «كورونا» 
لم يتمكن من استكمال العمل 
إلــــى  الــــــدخــــــول  المـــــيـــــدانـــــي؛ أي 
المــــدارس لتعبئة الاســتــمــارات، 
مــمــا أدى لــتــوقــف الــعــمــل بهذه 
الــدراســة وبكل الــدراســات التي 
كانت قيد الإنــجــاز فــي «مكتب 

البحوث التربوية».
وارتــــــــــــــــــأى قــــــــــرض الــــبــــنــــك 
الـــــدولـــــي المـــخـــصـــص لــتــمــويــل 
بــــرنــــامــــج دعــــــم الأســــــــر الأكـــثـــر 
فقراً بقيمة ٢٤٦ مليون دولار، 
والذي يفترض أن يستفيد منه 
لبنان، بتقديم مساعدات مادية 
لـــــــ٨٧ ألـــــف طـــالـــب فــــي المــــــدارس 
الـــرســـمـــيـــة لــلــتــصــدي لــظــاهــرة 
الــتــســرب المـــدرســـي الـــتـــي حــذر 
منها التقرير التقييمي للبنك، 
بــحــيــث نــبــه إلــــى أن «الأزمــــــات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الحالية 
فـــي لـــبـــنـــان، والـــتـــي تــصــاعــدت 
بسبب وباء (كوفيد١٩)، باتت 
تشكل تهديداً خطيراً لاستمرار 
تعليم الأطــفــال». وشــدد البنك 
الدولي على أن ظاهرة التسرب 
المدرسي ليست جديدة لبنانياً، 
بحيث كــان معدل التسرب في 
الـــدراســـي ٢٠١١ – ٢٠١٢  الــعــام 
«مــــرتــــفــــعــــاً لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة 
للطلاب في الفئات الاجتماعية 
والاقتصادية الأدنى»، بحسبان 
أنــه بحلول ســن الـــــ١٨؛ كــان ٥٠ 
في المائة فقط من الطلاب الذين 
يــنــتــمــون لــعــائــلات هـــي الأكــثــر 
فـــقـــراً لا يــــزالــــون فـــي المـــدرســـة. 
ويشير التقرير إلى أن «الوضع 
خطير بشكل خــاص بالنسبة 
لــلــبــنــين الـــذيـــن يـــبـــدأ تــســربــهــم 
مـــن المـــدرســـة فـــي ســـن ١٢ و١٣ 
عـــامـــاً». ومـــن بـــين أفـــــراد الأســـر 
المــســجــلــة فــــي قــــاعــــدة بــيــانــات 
«البرنامج الوطني لاستهداف 
الفقر (NPTP)»، لم يلتحق نحو 
١٥ فــي المــائــة منهم بــالمــدارس، 
المـــــائـــــة  فـــــــي  نـــــحـــــو ٥٠  وذكـــــــــــر 
منهم أن أسباباً مالية مقنعة 
هــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــعــدم 

التسجيل. وبحسب معلومات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، تــابــع وفــد 
مـــن الــبــنــك الـــدولـــي مـــؤخـــراً مع 
وزير التربية اللبناني موضوع 
اســتــفــادة الــتــلامــذة الأكــثــر فقراً 
من جزء من هذا القرض، وأُبلغ 
الوفد بأنه يجري التدقيق في 
الأشخاص الذين سيستفيدون 
مــــــن الـــــــقـــــــرض، خــــصــــوصــــاً أن 
جــزءاً كبيراً مــن عــائــلات هــؤلاء 
التلامذة تسجلوا على المنصة 
الــشــؤون  الــتــي تتابعها وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 

المساعدات المادية.
«يــونــيــســف»  وفـــي تــقــريــر لـــ
حـــمـــل عـــــنـــــوان: «الــــبــــقــــاء عــلــى 
الـــحـــيـــاة دون أســـاســـيـــات  قـــيـــد 
العيش: تفاقم تأثيرات الأزمــة 
اللبنانية على الأطفال» الصادر 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، أشارت المنظمة إلى أن 
«كثيراً من الأسر وجدت نفسها 
مجبرة على اللجوء إلى آليات 
الــتــكــيــف الــســلــبــيــة الــتــي غــالــبــاً 
مــــا تـــعـــرض الأطــــفــــال لــلــخــطــر. 
وأرســــلــــت نـــحـــو ١٢ فــــي المـــائـــة 
مـــن الأســــــر، الـــتـــي شـــاركـــت في 
استطلاع (اليونيسف) السريع، 
أطفالها إلى العمل في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، مقارنة بنحو 
٩ في المائة في أبريل (نيسان)».

وتــــؤكــــد رئـــيـــســـة «الــلــجــنــة 
الفاعلة لــلأســاتــذة المتعاقدين 
في التعليم الرسمي الأساسي»، 
نسرين شاهين، أن «هناك كثيراً 
الــذيــن  اللبنانيين  مــن الأطــفــال 
باتوا خارج المدارس في العامين 
الماضيين، لكن للأسف لا أرقام 

دقيقة»، موضحة أن هناك «من 
بدأوا العام الدراسي، لكنهم إما 
لا يداومون بشكل يومي، وإما 
توقفوا عــن الحضور بالمطلق 
لارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة المـــــواصـــــلات 
وعدم القدرة على التنقل سيراً 
عــلــى الاقــــــدام بــســبــب الـــظـــروف 

المناخية».
وتشير شاهين في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أنـــه  لـــــ
«بـــــعـــــدمـــــا كـــــــــان جـــــهـــــل بـــعـــض 
الأهـــــالـــــي يــــدفــــع بـــهـــم لإخــــــراج 
أطفالهم من المــدارس لإعانتهم 
في المصاريف بسبب الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، بــاتــوا 
يــعــبــرون عـــن حسرتهم  الـــيـــوم 
وغــضــبــهــم لــعــدم قــدرتــهــم على 
إرســال أولادهــم إلــى المــدارس»، 
لافتة إلى أن «الأوضاع تتطور 
مـــــن ســـيـــئ إلــــــى أســـــــــوأ، فــبــعــد 
النزوح من التعليم الخاص إلى 
الــرســمــي، بتنا الــيــوم فــي أزمــة 
تسرب مدرسي تتفاقم كل عام».

وضع كارثي

وتــتــحــدث «يــونــيــســف» عن 
حــلــقــة مــفــرغــة تــضــم الــتــعــلــيــم، 
وعــــــــدم المــــــــســــــــاواة، والـــــصـــــراع 

العنيف. يرتبط عــدم المــســاواة 
في أبعاد عــدة بزيادة احتمال 
نــشــوب صـــراع عــنــيــف. بـــدوره؛ 
يرتبط الصراع العنيف بفقدان 
الــتــعــلــيــم وعــــــدم المـــــســـــاواة فــي 
الــتــعــلــيــم. وهـــــذه كــلــهــا عــوامــل 
مـــتـــوفـــرة عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 
أطفال سوريا؛ سواء اللاجئون 
وأولــئــك الــذيــن يعيشون داخــل 

سوريا.

وتشير «المــديــرة الإقليمية 
لــــلإعــــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا» فـــي منظمة 
«اليونيسف»، جولييت توما، 
الــــتــــســــرب  إلـــــــــى أن «ظــــــــاهــــــــرة 
المدرسي ظاهرة إقليمية تعاني 
الــشــرق الأوســـط  مــنــهــا منطقة 

وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا»، لافـــتـــة إلــى 
«وجــود ١٥ مليون طفل خارج 

المدارس في هذه المنطقة».
فــيــمــا يتعلق بــســوريــا  أمـــا 
ولــبــنــان، ففيما تصف الوضع 
التعليمي في صفوف الأطفال 
«الكارثي» بحسبان  السوريين بـ
المـــــــدارس،  أن نــصــفــهــم خــــــارج 
تــشــيــر إلـــى «احــتــمــال أن تكون 
ظاهرة التسرب المدرسي بدأت 
بين الأطفال اللبنانيين مع تفاقم 
الأزمـــة المالية - الاقــتــصــاديــة... 
إلا إنه لا إحصاءات تدعم هذه 
الــــتــــرجــــيــــحــــات، كـــمـــا لا يــمــكــن 
الــــحــــديــــث لا شـــــك عـــــن تـــســـرب 

هائل».
وتوضح توما في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «هـــذه  لــــ
الظاهرة مرتبطة فــي الأســاس 
بــفــقــر الــــعــــائــــلات، والــــنــــزاعــــات 
المـــســـلـــحـــة، وجــــــــودة الــتــعــلــيــم، 
والــعــنــف المـــدرســـي (ســــواء بين 
الأطفال، ومن قبل المدرسين)»، 
لافتة إلى أن «هذه الأزمة تتفاقم 
عـــادة بــين الــلاجــئــين السوريين 
فــــي لـــبـــنـــان لأكــــثــــر مــــن ســبــب؛ 
سواء نتيجة الفقر الذي تعاني 

مـــنـــه الــــعــــائــــلات فــتــضــطــر إلـــى 
أن تــرســل الأطــفــال إلــى العمل، 
وبــــســــبــــب عـــــــدم قــــدرتــــهــــا عــلــى 
دفـــع ثــمــن المــــواصــــلات. كــمــا أن 
المــدارس  مساحة الصفوف في 
في لبنان غير مهيأة لتستقبل 
الــكــم الــهــائــل مــن الــتــلامــذة رغم 
الجهود التي تبذلها السلطات 
اللبنانية لاستقبال أكبر عدد 

من الأطفال السوريين».
ــــــــى أنــــه  وتــــشــــيــــر تـــــومـــــا إل
«بـــســـبـــب طـــــول الأزمـــــــــة، خــســر 
أطــــفــــال ســــوريــــا ١٠ أعـــــــوام مــن 
بـــمـــعـــنـــى آخــــر  الــــتــــعــــلــــيــــم؛ أي 
خــــســــروا مــســتــقــبــلــهــم نــتــيــجــة 
خــــســــارتــــهــــم عــــقــــداً كـــــامـــــلاً مــن 
التعليم، مما يجعل من الصعب 
جـــــداً تـــعـــويـــض الــــــدراســــــة، مــن 
هـــنـــا أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــز الـــجـــهـــود 
حالياً على كيفية مساعدتهم 
بــــالانــــخــــراط فــــي ســـــوق الــعــمــل 
وتهيئتهم ليصبحوا أصحاب 
مهن من خــلال تأمين التدريب 
الــــصــــحــــيــــح لــــهــــم والمـــــســـــاعـــــدة 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــكــفــاءات 

والمهارات».
وتــــوضــــح تــــومــــا أنــــــه «فـــي 

لــبــنــان، أثـــــرت أزمـــــة (كـــورونـــا) 
كثيراً على الوضع التعليمي؛ 
لأنــــه رغــــم المــــحــــاولات الــجــديــة 
(التعليم أونلاين)، فإن الوضع  لـ
الـــكـــارثـــي لــلــطــاقــة والإنـــتـــرنـــت 
جعل هــذا الأمـــر تحدياً كبيراً، 
ونـــحـــن نــعــتــقــد أنــــه فـــي بعض 
الدول؛ من بينها لبنان، ما بين 
٣٠ فــي المـــائـــة� و٤٠ فــي المــائــة 
من التلامذة غير قــادريــن على 

الاستفادة من خدمة (التعليم 
من بُعد) بسبب الفقر الرقمي».

وتــشــدد توما على وجــوب 
«وضـــــع الــتــعــلــيــم أولــــويــــة رغــم 
الأزمات والحروب، فتماماً كما 
أن تــأمــين الــغــذاء والاســتــشــفــاء 
أمــــــــر أســــــاســــــي فــــــي الـــــظـــــروف 

الصعبة، كذلك يجب أن يكون 
تــأمــين الــتــعــلــيــم والـــذهـــاب إلــى 
المــــدرســــة بــوصــفــه يــســاهــم في 
تعزيز الصحة النفسية للطفل؛ 
لأنــــه يـــؤمـــن لـــه الأمـــــان ومــكــانــاً 
لـــلـــتـــرفـــيـــه»، عــــــــادّةً أن «ذلــــــك لا 
يــحــصــل فــقــط مــن خـــلال تأمين 
أمــوال إضافية؛ إنما من خلال 
زيــادة عدد المدرسين وانخراط 
عدد أكبر من ذوي الكفاءات في 
المسيرة التعليمية، والتشديد 
على اكتساب المهارات وتهيئة 
الـــــطـــــلاب لــــلــــدخــــول فـــــي ســــوق 
الـــعـــمـــل؛ لأن المـــنـــاهـــج الــقــائــمــة 
حـــالـــيـــاً فــــي كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان 

مسبب رئيسي للبطالة».

سياسات متشددة لتعليم السوريين

ومــــطــــلــــع شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) الماضي، انتقدت 
مــــنــــظــــمــــة «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتـــــش» بــشــدة مـــا قــالــت إنــهــا 
ســيــاســات مــعــتــمــدة فـــي لبنان 
تمنع أطفال اللاجئين السوريين 
من الوصول إلى التعليم، لافتة 
إلــى أن وزارة التربية تشترط 
حـــــصـــــولـــــهـــــم عــــــلــــــى ســـــجـــــلات 
تــعــلــيــمــيــة مُــــصــــدقــــة، وإقــــامــــة 
قــانــونــيــة فـــي لــبــنــان، وغــيــرهــا 
مــــن الـــوثـــائـــق الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
الــســوريــين  لا يستطيع مــعــظــم 

الحصول عليها.
وتـــوضـــح لـــيـــزا أبــــو خــالــد، 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم «مـــفـــوضـــيـــة 
«الشرق  اللاجئين» في لبنان، لـ
الأوســـــــط» حــقــيــقــة مـــا يــجــري، 
لافتة إلى أن «المدارس الرسمية 

الابــتــدائــيــة لــلأطــفــال اللاجئين 
مجانية، وأنــه يتوجب الإبــلاغ 
فـــــــوراً عــــن أي مــــدرســــة تــطــلــب 
رســــــــوم تــــســــجــــيــــل». مــضــيــفــة: 
«هـــــــنـــــــاك تــــكــــالــــيــــف مـــرتـــبـــطـــة 
الـــزي المــدرســي  بالتعليم، مثل 
والـــكـــتـــب والمــــلابــــس الــشــتــويــة 
والــقــرطــاســيــة، والتكلفة الأهــم 
هي لوسائل النقل التي تشكل 
حاجزاً أمام اللاجئين ليكونوا 
قــــادريــــن عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف 
الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة والإيـــاب 
منها، لا سيما في وقت يعيش 
مـــــن أصــــــل ١٠ لاجـــئـــين  فـــيـــه ٩ 

سوريين تحت الفقر المدقع».
وتــشــيــر أبـــو خــالــد إلـــى أن 
الــبــيــانــات الأولـــيـــة مــن التقرير 
السنوي لتقييم جوانب الضعف 
لــــدى الــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
لــبــنــان لــهــذا الـــعـــام، أظــهــرت أن 
تــكــلــفــة المــــــواد، وتــكــلــفــة الــنــقــل، 
كــمــا الــخــوف مــن «كــوفــيــد١٩»، 
تليها الحاجة إلى العمل، أكبر 
الــعــوائــق أمــــام الــتــعــلــيــم ضمن 
الفئة العمرية من ٦ أعــوام إلى 
١٤ عاماً. وتقول: «النقل يمثل 
بـــالـــفـــعـــل عـــائـــقـــاً كـــبـــيـــراً؛ حــيــث 
إلــى ٢٥  يمكن أن تصل تكلفته 
ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة لــكــل طفل 

يومياً في مناطق معينة».
وتؤكد أبو خالد أنه «ليس 
لـــلـــحـــصـــول  هـــــنـــــاك أي شــــــــرط 
إقــامــة للالتحاق  على تصريح 
بالمدارس الابتدائية، وبالتالي 
ومـــن حــيــث المــبــدأ، عــلــى جميع 
الأطــفــال اللاجئين أن يتمكنوا 
مـــن الالــتــحــاق بــهــا. ومـــع ذلـــك، 
هناك تقارير تفيد بــأن بعض 
المــــــــــــدارس تــــفــــرض مــتــطــلــبــات 
أو مـــســـتـــنـــدات إضـــافـــيـــة، مــثــل 
تصريح إقامة جديد، وهو أمر 
يصعب للغاية الحصول عليه 
ويــنــبــغــي ألا تــطــلــبــه المـــــدارس. 
وعند كشفنا لمثل هذه المواقف، 
تستخدم المفوضية وشركاؤها 
آلـــــيـــــة تــــقــــديــــم الـــــشـــــكـــــاوى فــي 
قــطــاع الــتــعــلــيــم، والـــتـــي تــذهــب 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  إلـــى وزارة 
الـــعـــالـــي، والـــتـــي يــمــكــنــهــا بعد 
ذلــك أن تــوضــح مــبــاشــرة لمدير 
المدرسة أن الإقامة ليست شرطاً 
أمـــا في  للتسجيل الابـــتـــدائـــي. 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، فــتــصــريــح 
الإقامة شرط بالفعل، وتساعد 
المفوضية اللاجئين في معالجة 
المـــــوضـــــوع مـــــن خــــــلال تــســلــيــم 
شهادة سكن في الوقت المناسب 
فــــي جــمــيــع مــــراكــــز الــتــســجــيــل 
لدينا، وكذلك من خــلال تقديم 
القانونية». وتضيف:  المشورة 
«بــالــنــســبــة لـــلـــحـــالات المــؤهــلــة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــســتــفــيــد مــن 
ورقـــة الــتــنــازل مــن الأمـــن الــعــام 
الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
قــانــونــي، فإننا  إقــامــة  تصريح 
إلــى مراكز  ندعمهم ونــرافــقــهــم 
الأمــــــن الــــعــــام الـــلـــبـــنـــانـــي. غــيــر 
أننا في الوقت نفسه، نواصل 
الـــدعـــوة إلـــى ألا تــكــون الإقــامــة 
الــثــانــوي،  أمـــام التعليم  عــائــقــاً 
كــي نضمن للأطفال اللاجئين 
مواصلة تعليمهم والحصول 

على مستقبل أفضل».
وبحسب «هيومن رايتس 
ووتــــــــــــــش»، يـــنـــتـــظـــر الأطـــــفـــــال 
الــســوريــون الــذيــن يسعون إلى 
حــــضــــور الــــصــــفــــوف الــــعــــاديــــة 
انــتــهــاء تسجيل الأطــفــال  حتى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لـــيـــتـــســـجـــلـــوا فــي 
الأماكن المتاحة. وقــد انخفض 
عــــدد الأمــــاكــــن المـــتـــاحـــة بسبب 
انتقال ٥٤ ألف تلميذ لبناني من 
المـــدارس الخاصة إلــى المــدارس 
الرسمية خلال العام الدراسي 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١ مع تدهور الوضع 

الاقتصادي في البلاد.
ويــــعــــدّ بـــيـــل فــــــان إســـفـــلـــد، 
المدير المشارك في «قسم حقوق 
الــطــفــل» لـــدى «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش»، أنه «إذا أرادت حكومة 
تـــدارك خسارة  لبنان الجديدة 
جــيــل؛ فعليها أن تــتــوقــف عن 
وضــع عقبات وطلب وثــائــق لا 
يمكن الحصول عليها من أطفال 
اللاجئين الذين يريدون الذهاب 
إلــى المــدرســة. لنكن واضــحــين؛ 
إذا لم تتخل الحكومة عن هذه 
السياسات، فستكون مسؤولة 
عن انتهاكات جسيمة للحق في 

التعليم».

مخاطر التسرب

الــدكــتــورة باسكال  وتشير 
مــــراد، الاخــتــصــاصــيــة فــي علم 
الـــنـــفـــس والاجـــــتـــــمـــــاع، إلـــــى أن 
«الــطــفــل خــــارج المـــدرســـة مهدد 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى؛ لأنـــــــه فــي 
مــعــظــم الأوقــــــات عــلــى الــطــريــق 
حـــيـــث يــــكــــون مـــعـــرضـــاً لـــســـوء 
معاملة معنوية وجسدية؛ كما 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان لــتــحــرش 
جنسي واغــتــصــاب، أضــف أنه 
على الصعيد النفسي يعيش 
يأساً من المستقبل، خصوصاً 
في حالة المراهق؛ حيث يشعر 
أن أحلامه تنهار». وتنبه مراد 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
إلــى «أننا بذلك نؤسس لجيل 
ضـــــائـــــع مـــــعـــــرض لــــكــــل أنـــــــواع 
الآفات؛ من المخدرات إلى العنف 
وجـــرائـــم الــســرقــة والــقــتــل، مما 
يجعله مهدداً وفي الوقت عينه 

يهدد مجتمعه».
وتعدّ مراد أن «الأخطر من 
كل ما سبق أن ظاهرة التسرب 
المــدرســي تــتــزامــن مــع خــلــل في 
الـــنـــظـــام الــــتــــربــــوي والمــــدرســــي 
فــي لبنان، فبعدما كنا نتميز 
عـــن دول المــنــطــقــة فـــي نــظــامــنــا 
التعليمي المتطور، بتنا اليوم 
نــشــهــد تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً فــاقــمــه 
التعليم من بُعد الذي أدى إلى 
كــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات الــنــفــســيــة 
نــتــيــجــة الـــعـــزلـــة الـــتـــي عــاشــهــا 
الأطــــفــــال فـــي مــنــازلــهــم بسبب 
(كــــــورونــــــا)»، مــضــيــفــة: «نــحــن 
إذن بصدد أجيال ضعيفة غير 
متمكنة وغير متعلمة تعيش 
فــــي دولــــــة تــشــهــد تــفــكــكــاً غــيــر 
مسبوق على المستويات كافة... 

وهنا الخطر الكبير».

تنكب المنظمات الدولية في لبنان على ضمان تأمين حق التعلم للأطفال والحيلولة دون تسرب مزيد منهم خارج النظام التعليمي (موقع يونيسف)

 معدل التسرب في العام الدراسي ٢٠١١ – ٢٠١٢ مرتفع للغاية بالنسبة للطلاب في الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأدنى (موقع يونيسف)

خسر أطفال سوريا ١٠ أعوام من التعليم؛ أي بمعنى آخر خسروا مستقبلهم نتيجة خسارتهم عقداً كاملاً من التعليم (موقع يونيسف)

ارتأى البنك الدولي تقديم مساعدات مادية 
لـ٨٧ ألف طالب في المدارس الرسمية للتصدي 

لظاهرة التسرب المدرسي

أرسلت نحو ١٢ في المائة من الأسر أطفالها 
إلى العمل في سبتمبر الماضي، مقارنة 

بنحو ٩ في المائة في أبريل
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«فتح» و«حماس» تتمسكان بمواقفهما حول الحكومة والانتخابات والمنظمة

لا اختراق في مصالحة الفصائل الفلسطينية في الجزائر
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر فلسطيني مطلع 
عــــلــــى المــــبــــاحــــثــــات الـــــتـــــي أجـــرتـــهـــا 
الجزائر مع فصائل فلسطينية، إن 
أي تقدّم لم يحدث، لأن أي فصيل لم 

يقدم تصورات جديدة.
وأضـــــــــــاف المـــــــصـــــــدر: «(فـــــتـــــح) 
و(حــمــاس) متمسكتان بمواقفهما 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي أفـــشـــلـــت مـــحـــاولات 
الــقــاهــرة. ولا يــوجــد جــديــد يــذكــر». 
وشدد على أن المسؤولين الجزائريين 
استمعوا، بعمق، للطرفين، وناقشوا 
الــتــنــازلات المحتملة وكيفية  معهم 
وضع تصور أشمل يمكن أن يكون 

مقبولاً.
وبحسب المصدر، تريد الجزائر 
التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل 
طــــرح ورقــــة فـــي اجــتــمــاع فصائلي 
عام، بعد اجتماع الجامعة العربية 
المــرتــقــب فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. 
ولــفــت إلـــى أن الــجــزائــر تسعى إلــى 

إحــــداث تــقــدم قــبــل دورة الــجــامــعــة، 
الفلسطينيين  توحيد  أن  باعتبار 
جزء من خطة أوسع لدعمهم عربياً 
ودولـــــــيـــــــاً، وإطــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة ســــلام 

جديدة.
لكن بحسب المصدر، لا يوجد 
أي مؤشر على دفع اتفاق مصالحة 
للأمام. وأن «فتح» تمسكت بتشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة تــلــتــزم بــالــشــرعــيــة 
لــكــن  قــــبــــل أي شــــــــــيء،  الــــــدولــــــيــــــة، 
«حــمــاس» تريد انتخابات شاملة، 
بما فــي ذلــك منظمة التحرير، قبل 
المــــضــــي فــــي أي اتـــــفـــــاق، كـــمـــا أنــهــا 
ترفض شكل الحكومة التي يطرحها 

عباس حتى الآن.
وتشمل الخلافات، إضافة إلى 
الحكومة والانتخابات، دور السلطة 
في غزة وفي عملية إعادة الإعمار. 
وخرجت الخلافات إلى العلن، أمس. 
القيادي في حركة «حماس»،  وقال 
مـــوســـى أبــــو مــــــرزوق، فـــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي نـــشـــره المــــوقــــع الــرســمــي 

لحماس، إن «السلطة الفلسطينية 
لا تريد لقطاع غزة أي مخرج، سوى 
مـــخـــرج أن تـــكـــون (حـــمـــاس) خـــارج 
الــصــورة وخـــارج الإدارة، ولا تريد 

أي نوع من التفاهم».
وهــاجــم أبـــو مــــرزوق الـــقـــرارات 
الأخــــيــــرة لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فــــتــــح»، قـــائـــلاً إن «تـــجـــديـــد الــثــقــة 
لـــرئـــاســـة الــســلــطــة مـــكـــانـــه أصـــــوات 
الــشــعــب، ولــيــس بتصويت أعــضــاء 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة (فـــتـــح)»، 
مضيفاً أن «حــركــة (فــتــح) تتعامل 
مع مؤسسات الشعب الفلسطيني 
على أنها ملكية خاصة، تفعل بها 
ما تريد، دون الرجوع لشعبنا وقواه 
الحية»، معتبراً ذلك استفراداً، وأحد 
أهــم أســبــاب الأزمـــات الفلسطينية. 
وتــابــع: «تشكيل اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير يُفترض أن يكون 
وفق آلية شفافة ونزيهة، لا وفق ما 
ينتجه التدافع الداخلي فــي حركة 

فتح».

وكـــان أبـــو مــــرزوق يعقب على 
قـــرارات اتخذتها «فــتــح»، الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، جــــــــددت خــــلالــــهــــا الـــثـــقـــة 
بــعــبــاس رئــيــســاً للسلطة والــحــركــة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، كـــمـــا جــــددت 
الثقة بعضو مركزية الحركة عزام 
الأحمد عضواً في تنفيذية المنظمة، 
الــشــيــخ للمقعد  واخــــتــــارت حــســين 
الــثــالــث فــي التنفيذية بــعــد عباس 
والأحـــــــمـــــــد، فـــيـــمـــا رشــــحــــت عــضــو 
المــــركــــزيــــة روحـــــــي فــــتــــوح لـــرئـــاســـة 

المجلس الوطني.
وقــــــــال أبــــــو مـــــــــرزوق إن رؤيـــــة 
«حــــمــــاس» لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب الــبــيــت 
الفلسطيني، تــبــدأ بــإعــادة تشكيل 
قـــيـــادة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــق 
الأســــس الــديــمــقــراطــيــة والــوطــنــيــة، 
وتعزيز الشراكة في القرار، وإنهاء 
بــالــقــرار الفلسطيني،  د  الــتــفــرُّ حــالــة 
وإعـــــــــــادة بــــنــــاء مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
بحيث تضم جميع مكونات شعبنا 
بالانتخاب والــتــوافــق، وصــولاً إلى 

تــشــكــيــل قــــيــــادة واحــــــــدة مـــركـــزيـــة. 
وأضــــــــاف أن «(حــــــمــــــاس) لا تــضــع 
شــروطــاً عــلــى الـــحـــوارات الــوطــنــيــة، 
ولم يسبق أن وضعت شروطاً لبدء 
جــــــولات الـــــحـــــوار. ونـــحـــن نـــأمـــل أن 
يــراجــعــوا فــي (فــتــح) مــوقــفــهــم، وأن 
يــــأخــــذوا قــــــراراً واضـــحـــاً بــالــخــروج 
من الانقسام، والرهان على شعبنا 

وقواه».
وأكـــد أبــو مـــرزوق أن الــجــزائــر، 
بكل مكوناتها، حريصة على الدفع 
قــدمــاً، وأن  الفلسطينية  بالقضية 
يكون لها دور في إنهاء الانقسام»، 
متمنيا أن تتعامل «فتح» بجدية، 
مع الدعوة الجزائرية بالخروج من 
مربع الانقسام للشراكة السياسية 

مع الكل الفلسطيني.
وتــثــيــر الــخــلافــات الــتــي بقيت 
على حالها شكوكاً حــول إمكانية 
أن تــنــجــح الــجــزائــر فـــي دفـــع اتــفــاق 
مـــصـــالـــحـــة لـــــلأمـــــام. ويـــفـــتـــرض أن 
يــــقــــدم المـــــســـــؤولـــــون الــــجــــزائــــريــــون 

خلاصة مباحثاتهم لمكتب الرئيس 
الـــــجـــــزائـــــري الــــــــذي ســـيـــجـــتـــمـــع مــع 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة بــمــا 
فيها وزارة الخارجية، وسيتواصل 
مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل 
الــتــقــدّم نــحــو مــؤتــمــر جــامــع يحقق 

المطلوب منه.
الــجــزائــري عبد  وكـــان الرئيس 
المجيد تــبــون، أعلن فــي ٦ ديسمبر 
(كانون الأول)  الماضي، بعد استقباله 
نظيره الفلسطيني محمود عباس 
في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده 
استضافة مؤتمر جامع للفصائل 
الفلسطينية. ووافق عباس على هذا 
المؤتمر، وقال للرئيس الجزائري إنه 

يدعم ذلك.
وكـــانـــت آخــــر مــحــاولــة لإنــجــاز 
اتفاق مصالحة في يونيو (حزيران) 
الماضي في القاهرة، قد اصطدمت 
بــخــلافــات حـــول كـــل شــــيء، منظمة 
التحرير والحكومة وإعـــادة إعمار 

قطاع غزة.

وحــــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــــت «الـــــــــجـــــــــبـــــــــهـــــــــة 
الديمقراطية»، من جهتها، المساعدة 
فـــي دفــــع اتــــفــــاق، وقـــدمـــت لــلــجــزائــر 
مــــبــــادرة لإنــــهــــاء الانــــقــــســــام، تــشــمــل 
«وقــف كل أشكال الهيمنة والتفرد، 
وإعــــــــــادة بــــنــــاء الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي 
الفلسطيني، لتصعيد المجابهة ضد 

الاحتلال وعصابات المستوطنين».
وتــنــص المـــبـــادرة عــلــى ضـــرورة 
الاتفاق على مرحلة انتقالية، تكون 
محطة مــن أجــل إعـــادة بــنــاء النظام 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، وإنــــهــــاء 
الانــــقــــســــام مــــن خـــــلال عـــقـــد مــجــلــس 
مركزي فلسطين يشارك به الجميع، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك حــــركــــتــــا «حـــــمـــــاس» 
و«الجهاد»، ينتج عنه لجنة تنفيذية 
تجمع الكل، وتعمل على التحضير 
لتشكيل مجلس وطني جديد يضم 
جميع الأطـــراف وفعاليات المجتمع 
المــدنــي والمــســتــقــلــين، بــحــيــث يعكس 
واقع الحياة السياسية الفلسطينية.

وتتضمن المبادرة بالتزامن مع 

ذلك، تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
تعمل على توحيد مؤسسات السلطة 
بين الضفة والقطاع، وتقوم بتنظيم 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، الــتــشــريــعــيــة 
والــرئــاســيــة، فــي الــســلــطــة والمجلس 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــق نــظــام التمثيل 
المــرأة  النسبي وحفظ حقوق تمثيل 
بـ٣٠ في المائة من جميع المؤسسات.

وقـــــدمـــــت المــــــبــــــادرة اقــــتــــراحــــات 
عملية تكفل تمثيل جميع القوى في 
المجلس الوطني، بما في ذلك القوى 
التي يمكن أن تمتنع عن المشاركة في 
انتخابات المجلس التشريعي. ولم 
ترد «حماس» أو «فتح» على مبادرة 
«الديمقراطية». وقــال حسام بــدران 
رئـــيـــس مــكــتــب الـــعـــلاقـــات الــوطــنــيــة 
وعـــضـــو المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
«حــــمــــاس»، إن حــركــتــه تــعــكــف على 
دراســــــة المــــبــــادرة بــإيــجــابــيــة، وبــمــا 
الــذي يتطلع  يحقق الهدف المنشود 

له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

وسط قلق الليكود على تورط نتنياهو 

لجنة تحقيق في أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مشوبة بالفساد 
 تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

بــعــد تـــــردد دام عــــدة شــهــور، 
صــادقــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــس الأحـــــد، عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
تـــحـــقـــيـــق رســــمــــيــــة فــــــي الـــصـــفـــقـــة 
الــــتــــي فــــرضــــهــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
السابق، بنيامين نتنياهو، لشراء 

غواصات.
وحــــــدد الــــقــــرار لــجــنــة فــحــص 
مــــكــــامــــن الــــفــــســــاد لـــــــدى الــــقــــيــــادة 
السياسية في مسار اتخاذ القرار 
كــــلــــه. وبــــذلــــك تــــجــــاوبــــت حــكــومــة 
نــفــتــالــي بــنــيــت، مـــع مــطــلــب نحو 
١٠٠ جــنــرال فــي جيش الاحتياط، 
بينهم رؤساء أركان ووزراء دفاع 
تــلــك الصفقة  اعـــتـــبـــروا  ســـابـــقـــون، 
«أكــبــر وأخــطــر فضيحة فساد في 

التاريخ الإسرائيلي».
وستتألف اللجنة، من خمسة 
أعضاء من ذوي الخلفية العسكرية 
والــقــضــائــيــة، وستحقق فــي شكل 
دفع صفقتي شراء ثلاث غواصات 
لــحــراســة  وأربــــــــع زوارق حـــربـــيـــة 
منصات الغاز بين السنوات ٢٠٠٩ 

و٢٠١٦.
وقد اتخذ القرار في الحكومة 
بــأكــثــريــة، ولــيــس بـــالإجـــمـــاع، لأن 
وزيــــرة الــداخــلــيــة، إيــيــلــت شاكيد، 
اعـــتـــرضـــت عـــلـــيـــه، قـــائـــلـــة إنـــهـــا لا 
تهضم أن تعين الحكومة جنرالات 
الــقــيــادة السياسية  للتحقيق مــع 
المــنــتــخــبــة. وبــســبــب اعــتــراضــهــا، 
امــــتــــنــــع بــــنــــيــــت، رئـــــيـــــس حـــزبـــهـــا 
«يـــمـــيـــنـــا»، عـــن الـــتـــصـــويـــت. وقـــال 
أقــول لمواطني  بنيت: «يهمني أن 
إســــرائــــيــــل أجـــمـــعـــين: الإجـــــــــراءات 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــشـــتـــريـــات الأمـــنـــيـــة 
لــــدى هــــذه الـــحـــكـــومـــة، خــالــيــة من 
الاعـــــتـــــبـــــارات غـــيـــر المـــوضـــوعـــيـــة. 
الــوحــيــدة التي  وتــكــون بوصلتنا 
توجهنا جميعاً هي أمن إسرائيل».

وتــــابــــع، أنــــه خــــلال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي «أبــــرمــــنــــا أخــــيــــراً صــفــقــة 
لــشــراء ثــلاث غــواصــات، مــا يشكل 
خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لأمن 
الدولة، على مدى عشرات السنين 
القادمة، وذلــك بعد تأخير خطير 
دام سنين طويلة. وهــذا هو الأمر 
الأهـــم فــي نهاية المــطــاف، ألا وهو 
ضــمــان اســتــمــراريــة امـــتـــلاك دولـــة 
إسرائيل للقدرات الاستراتيجية». 
ولكن وزير الدفاع، بيني غانتس، 
الـــــذي طــــرح المــــشــــروع مـــع وزيــــري 

الــخــارجــيــة، يائير لبيد، والــعــدل، 
غدعون ساعر، صرح بأن تشكيل 
يـــخـــدم مصلحة  الــتــحــقــيــق  لــجــنــة 
الحفاظ على الأمن «وطهارة إدارة 
شـــــــؤون الـــجـــيـــش، ويــــبــــث رســـالـــة 
المــســؤولــين والموظفين  إلــى جميع 
والمواطنين أننا لا نسمح بالتلاعب 
بـــأمـــن إســـرائـــيـــل». وقـــــال لــبــيــد إن 
تشكيل اللجنة هو مصلحة عليا 

لأمن إسرائيل وإدارتها السليمة.
الليكود رد ببيان حاد  حــزب 
«الانــتــقــام»،  بـــ يتهم فيه الحكومة 
وبــدا أن الحزب يخشى من تورط 
رئيسه، نتنياهو، بهذه القضية، 
وقــال إن التحقيق يجب أن يشمل 
أيضاً ســؤال: «إذا كانت الحكومة 
ترى أن سابقتها اشترت غواصات 

مــن دون حــاجــة، فلماذا قــررت في 
جــلــســتــهــا قــبــل أســـبـــوع المــصــادقــة 
عــلــى الـــجـــزء الــخــيــر مـــن الــصــفــقــة، 
رغم أن الألمان ضاعفوا سعرها؟».

المعروف أن قضية الغواصات 
طرحت على أعلى المستويات في 
إســرائــيــل مــنــذ ســت ســنــوات، وتــم 
اتهام حكومة بنيامين نتنياهو، 
بـــإبـــرام صــفــقــة شــــراء ٣ غــواصــات 
مــن دون حــاجــة ومــن دون معرفة 
الــدفــاع، موشيه يعلون في  وزيـــر 
حينه، ومن دون موافقة الجيش. 
ألمــانــيــة لبناء  وتــم تفضيل شــركــة 
السفن الحربية على شركة كورية. 
والشبهات هي أن المسألة تنطوي 
على تورط مسؤولين إسرائيليين، 
بتلقي  نتنياهو،  وفـــي مقدمتهم 

رشــــى. وقـــد تـــم تــقــديــم ســبــعــة من 
الضباط والمسؤولين، إلى القضاء، 
بسببها، بينهم أربعة مسؤولين 
كبار في مكتب نتنياهو، أحدهم 
كــــان نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
القومي، أبرئيل بار يوسيف، ولكن 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 
أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، رفــــض ضم 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى قـــائـــمـــة المــتــهــمــين، 
ولهذا يصر خصومه على إجــراء 

تحقيق رسمي.
وقامت حركة «جودة الحكم» 
بـــــــإجـــــــراء تـــحـــقـــيـــق خــــــــاص بـــهـــا، 
وخــرجــت باستنتاج أن نتنياهو 
مـــــتـــــورط فـــــي المــــــوضــــــوع ويـــجـــدر 
التحقيق حول دوره. وقال الجنرال 
هــرئــيــل، مطلع الأســبــوع المــاضــي، 
إن نتنياهو تصرف بطريقة مريبة 
وأصر على إبرام الصفقات من دون 
دوافـــــع مــقــنــعــة. وقــــد كــــان يــضــرب 
الـــطـــاولـــة بــقــبــضــتــه وهــــو يــطــالــب 

مرؤوسيه بتمرير الصفقة.
ويدير عــدد من قــادة الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، حـــمـــلـــة إعـــلامـــيـــة 
يـــطـــالـــبـــون فـــيـــهـــا بــــإقــــامــــة لــجــنــة 
تــــحــــقــــيــــق رســـــمـــــيـــــة فــــــــي صـــفـــقـــة 
الــغــواصــات. وكــمــا يــقــول أحــدهــم، 
وهـــــو الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــلـــدائـــرة 
فـــــي وزارة  الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــنــــيــــة 
الدفاع، عاموس جلعاد، إن هناك 
شـــبـــهـــات قــــويــــة بـــــأن شــخــصــيــات 
ســـيـــاســـيـــة رفــــيــــعــــة وكــــوكــــبــــة مــن 
المنتفعين وعدة ضباط، متورطون 
في هذه القضية. وردد كلام وزير 
الــدفــاع الأســبــق، مــوشــيــه يعلون، 
الذي اعتبرها «أكبر وأخطر قضية 

فساد في تاريخ إسرائيل».

 بنيامين نتنياهو المتهم بقضية فساد في شراء غواصات أثناء رئاسته للحكومة الإسرائيلية (رويترز)  

الشرطة الإسرائيلية استخدمت «بيغاسوس» 
للتجسس على رؤساء البلديات

تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أيـــــام مـــن الــكــشــف عـــن أن 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، استخدمت 
بـــرنـــامـــج «بـــيـــغـــاســـوس» الــتــابــعــة 
لــــشــــركــــة «الـــــســـــايـــــبـــــر» الـــهـــجـــومـــي 
للتجسس   ،(NSO) الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
على مواطنين مشتبهين بارتكاب 
مخالفات، وعلى نشطاء سياسيين 
عـــمـــلـــوا ضــــد الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة، 
كشفت مــصــادر مــن داخـــل الشرطة 
أن التجسس طال عــدداً من رؤساء 
البلديات والمجالس المحلية، وكثيراً 

من كبار الموظفين والمقربين منهم.
وقالت هذه المصادر إن الشرطة 
أقـــدمـــت عــلــى هـــذا الــتــجــســس حتى 
ضــد رؤســــاء بــلــديــات، مــن دون أن 
يــكــون هــنــاك أي مــبــرر، أو شبهات 
لمخالفات جنائية أو ملفات فساد 

مفتوحة ضدهم.
نـــــت»  «واي  مــــــوقــــــع  وأفـــــــــــــــاد 
الإلــكــتــرونــي وصــحــيــفــة «كلكليت» 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــلـــتـــاهـــمـــا تــابــعــة 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن 
أفراداً من وحدة السايبر السرية في 
الشرطة الإسرائيلية، قــامــوا بــزرع 
بــرنــامــج الــتــجــســس «بــيــغــاســوس» 
بهواتف ٣ رؤســاء سلطات محلية 
الـــــبـــــلاد، وذلــــــــك مـــــن دون أمـــر  فـــــي 
مــحــكــمــة، ومـــــن دون دلـــيـــل مــوثــق 
ارتـــكـــاب مخالفات  بــشــأن إمــكــانــيــة 
جنائية أو ملفات فــســاد. وأضــاف 
أنـــه بــعــد التجسس وتعقب  المــوقــع 
هواتف الرؤساء، حيث لم يجد أفراد 
الوحدة أي شبهات أو أي حديث عن 
ارتــكــاب مــخــالــفــات جــنــائــيــة، قــامــوا 
بــالــتــجــســس عــلــى هـــواتـــف لمــقــربــين 

لرؤساء السلطات المحلية الثلاثة، 
وأن الشرطة استعانت بالبرنامج 
المذكور لاختراق هاتف رئيس بلدية 
بحثاً عن أدلــة بتلقي رشــوة، وذلك 
خــــلال تــحــقــيــق أولــــي ضــــده. وبــعــد 
أدلـــة، تــم فتح تحقيق  العثور على 
معلن، واستخدمت المواد التي عُثر 
عليها في الهاتف كأدلة ضد رئيس 

البلدية.
وادعــــــت الـــشـــرطـــة أنـــهـــا فعلت 
ذلـــــك، بـــوجـــود ثـــغـــرة مـــزعـــومـــة في 
القانون تسمح بالأمر. وفي إحدى 
الـــحـــالات، اســتــخــدم «بــيــغــاســوس» 
لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، 
فتعالت شبهات بتلقيه رشــوة من 
مـــقـــاول، لــكــن الــتــحــقــيــق لـــم يتمكن 
من جمع أدلة لتقديم لائحة اتهام، 
إنما ساعد الشرطة على استخراج 
معلومات من الهاتف بقيت بحوزة 

الشرطة ولم يتم محوها.
وقــــد أثــــار هــــذا الــكــشــف ضجة 
كبرى في إسرائيل، أمــس (الأحــد). 
واعتبرته وزيـــرة الداخلية، أييلت 
شـــاكـــيـــد «تـــصـــرفـــاً خـــطـــيـــراً يـــزعـــزع 
الأسس الديمقراطية». واعتبرت أنه 
«يجب عدم استخدام هذه الأدوات، 
مع الذين ليس هناك ضدهم دليل 
حقيقي يربطهم بــارتــكــاب جريمة 
إلــى محاربة  خطيرة، وهــي تهدف 
المــنــظــمــات الإجــــرامــــيــــة». وطــالــبــت 
المــظــالــم، بنشر تقرير  شاكيد أمــين 
في أسرع وقت ممكن حول استخدام 

الشرطة لأدوات التجسس.
لــلــشــرطــة  الــــعــــام  المـــفـــتـــش  ورد 
الإســرائــيــلــيــة، كــوبــي شــبــتــاي، على 
قــائــلاً إن شرطته تتصرف  الحملة 
لـــلـــقـــانـــون فـــقـــط، وإن جــمــيــع  وفـــقـــاً 

أعــمــالــهــا فــي ســيــاق التنصت على 
المكالمات الهاتفية، لا تتم إلا بأوامر 

صادرة قانوناً من قاضٍ.
وأعــلــن أن الــشــرطــة لــن ترضخ 
لـــلـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة الــــرامــــيــــة 
الــفــســاد،  لتقييد تحقيقاتها ضــد 
وستتمسك بأدواتها القانونية في 
هـــذه الــتــحــقــيــقــات. وادعـــــى المفتش 
الــــعــــام الــــســــابــــق لـــلـــشـــرطـــة، رونــــي 
الــشــيــخ، الــــذي بــــدأ هــــذا التجسس 
بشكل فعلي في عهده، أن «متابعة 
هــواتــف رؤســــاء الــبــلــديــات لــم يكن 
مــــوجــــهــــاً ضـــــدهـــــم. بـــــل بـــالـــعـــكـــس. 
فكثير منها بين أن الرؤساء ارتكبوا 
مــخــالــفــات مــن بـــاب الــجــهــل، وليس 

بقصد الفساد».
الــذي بدأته  يُذكر أن التحقيق 
صــحــيــفــة «كــلــكــلــيــســت»، الأســـبـــوع 
الـــــشـــــرطـــــة  كــــــشــــــف أن  المــــــــــاضــــــــــي، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة امـــتـــلـــكـــت بـــرنـــامـــج 
«بيغاسوس» لأول مرة في ديسمبر 
(كانون الأول) من عام ٢٠١٣، عندما 
كان يتولى يوحنان دانينو منصب 
المـــفـــتـــش الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة. وبــلــغــت 
تكلفة شراء وصيانة «بيغاسوس» 
عــــشــــرات مـــلايـــين الـــــــــــدولارات. وتـــم 
تــفــعــيــلــه فــــي عـــهـــد المـــفـــتـــش رونــــي 
الشيخ، في عام ٢٠١٥. وبموجب هذا 
البرنامج، تعرض كثير من منتخبي 
الشعب والنشطاء السياسيين، إلى 
الملاحقة والتجسس على هواتفهم 
بشكل مفرط. وبقدر ما يثير الأمر 
موجة اعتراض، تنتظم في إسرائيل 
حملة مضادة للدفاع عن الشرطة، 
بـــذريـــعـــة أنـــهـــا «تـــكـــافـــح الـــفـــســـاد»، 
وتـــــحـــــذر مـــــن مــــحــــاولــــة ســيــاســيــة 

لتكبيل أيديها وتخويفها.

حميدتي يعود للخرطوم بعد حوار شفاف مع آبي أحمد
الخرطوم: أحمد يونس

عـــــاد مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
«حميدتي» نائب رئيس مجلس 
السيادة قائد قوات الدعم السريع 
في السودان إلى الخرطوم قادماً 
مــن إثيوبيا بعد زيـــارة رسمية 
اســـتـــغـــرقـــت يـــومـــين بــــدعــــوة مــن 
رئــيــس الـــــوزراء آبـــي أحــمــد، هي 
الأولــــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا لمــــســــؤول 
عسكري سوداني بهذا المستوى، 
منذ تفجر الــنــزاع بــين الــســودان 
وإثــيــوبــيــا عــلــى منطقة الفشقة 

الحدودية.
وذكـــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانــتــقــالــي فــي بــيــان نــشــر أمــس، 
أن «حــمــيــدتــي» بــحــث فــي لقائه 
مع آبي أحمد العلاقات الثنائية 
اللقاء  بين البلدين، وأكــدا خــلال 
عـــلـــى «عـــمـــق وأزلــــيــــة الـــعـــلاقـــات 
بـــين الــبــلــديــن، ومــتــانــة الـــروابـــط 
التاريخية التي تجمع بينهما».

وذكــــــــــر الـــــبـــــيـــــان عــــــن مـــديـــر 
إدارة الاتــحــاد الأفــريــقــي بـــوزارة 
الخارجية السفير محمد الغزالي 
لــــقــــاء حــمــيــدتــي  الــــتــــجــــانــــي، أن 
وآبـــــــي أحــــمــــد تــــنــــاول الــقــضــايــا 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــشـــتـــرك، وتـــعـــهـــدا خـــلالـــه على 
الــعــمــل بــمــبــدأ الـــحـــوار الــشــفــاف 
والــــــبــــــنــــــاء، لـــتـــنـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــمــا يــخــدم 
مـــــصـــــالـــــح وتـــــطـــــلـــــعـــــات شـــعـــبـــي 

البلدين.
الــغــزالــي وفقاً  وقـــال السفير 
للنشرة، إن الرجلين، قاما بجولة 
ميدانية لمنشآت حكومية حققت 
خــلالــهــا إثــيــوبــيــا تــقــدمــاً وطــفــرة 
نوعية متميزة، دون أن يكشف 

عن هوية هذه المنشآت.
وتعد زيارة حميدتي لأديس 
أبابا هي الأولى لمسؤول سوداني 
عـــــســـــكـــــري رفـــــــيـــــــع، مـــــنـــــذ تــــوتــــر 
العلاقات بين البلدين إثر إعلان 

الــجــيــش الـــســـودانـــي اســــتــــرداده 
لمــنــطــقــة «الـــفـــشـــقـــة» الـــحـــدوديـــة 
نــفــذهــا ضد  بعمليات عــســكــريــة 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الإثــــيــــوبــــي فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
إلــى أن وزيــر  ويلفت النظر 
الــدفــاع الإثــيــوبــي أبــراهــام بلاي 
ومـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات، اســتــقــبــلا 
حميدتي في مطار بولي الدولي، 
والــــتــــرحــــيــــب الــــــلافــــــت لـــرئـــيـــس 
الـــوزراء آبــي أحمد بضيفه، إلى 
طبيعة الــزيــارة الــتــي لــم يكشف 
النقاب عنها، بيد أن ترجيحات 
المــــراقــــبــــين ربـــطـــت بــــين الــــزيــــارة 
والأوضـــــــــــــــــاع الـــــــحـــــــدوديـــــــة بـــين 
البلدين ومآلات النزاع الإثيوبي 
بــين الــحــكــومــة المــركــزيــة وجبهة 

تحرير التيغراي.
وكـــــــان آبــــــي أحــــمــــد قـــــد قـــال 
فــي تــغــريــدة على صفحته على 
أعــــبــــر عــن  «تــــويــــتــــر»: «أود أن 
تـــقـــديـــري لــــلأواصــــر والــــروابــــط 

التاريخية العميقة، التي تربط 
شــعــبــيــنــا الــشــقــيــقــين، والـــتـــي لا 
يــــجــــوز فــصــلــهــمــا مـــهـــمـــا كــانــت 
الــظــروف، وســـوف نسعى ببذل 
قصاري جهدنا للحفاظ عليها 
ولــــتــــعــــزيــــزهــــا بــــمــــا فــــيــــه خــيــر 

البلدين».
وشـــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
فـــي منطقة  عــمــلــيــات عــســكــريــة 
«الــــفــــشــــقــــة» الـــــســـــودانـــــيـــــة قــــرب 
الـــحـــدود مـــع إثــيــوبــيــا، قــــال إنــه 
اســـــتـــــرد بـــمـــوجـــبـــهـــا الأراضـــــــــي 
الــخــصــيــبــة الــتــي كــانــت تسيطر 
عليها إثيوبيا منذ نحو ثلاثة 
عــــقــــود، فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الأمــــــر  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٠، وهــــــــو 
الـــــذي رفــضــتــه إثــيــوبــيــا وقــالــت 
إن الـــســـودان اخـــتـــرق حـــدودهـــا، 
وطالبته بالانسحاب، واتهمته 
بــاســتــغــلال الــحــرب بــين الــقــوات 
الحكومية وقوات حكومة إقليم 

تيغراي التابع له.

مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر
الخرطوم: أحمد يونس

ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة الـــحـــراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي فـــــــي الـــــــــســـــــــودان، 
واتـــســـعـــت مـــســـاحـــاتـــه خــــارج 
العاصمة الخرطوم، وذلك قبل 
ساعات من موكب احتجاجي 
دعـــــــــت لـــــــه لــــــجــــــان شـــعـــبـــيـــة، 
لــتــشــمــل ولايـــــات «الـــجـــزيـــرة - 
وســط، والشمالية - شمال»، 
أغــلــقــت جـــــراه الـــطـــرق الــبــريــة 
ومــــنــــعــــت عـــــبـــــور الــــحــــافــــلات 
والشاحنات القادمة من وإلى 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، فــيــمــا 
نــــظــــم مــــســــتــــشــــارون بــــــــوزارة 
العدل وقفة احتجاجية ضد 
العنف المفرط ضد المحتجين 

السلميين.
ونظم عشرات المستشارين 
العدل  القانونيين فــي وزارة 
أمــس، وقفة احتجاجية أمام 
مــقــر وزارتـــهـــم تــدعــو لسيادة 

حـــكـــم الــــقــــانــــون، ووقــــــف قــتــل 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن الـــســـلـــمـــيـــين، 
ورفــع حالة الــطــوارئ، وأغلق 
المــــحــــتــــجــــون أمـــــــس الـــطـــريـــق 
الــبــري الــرابــط بــين الــخــرطــوم 
ووســــــــــــط وشــــــــــــرق وجـــــنـــــوب 
البلاد، إثر مقتل عضو لجان 
المـــقـــاومـــة مــحــمــد فــيــصــل في 
مــديــنــة «ود مــدنــي» حــاضــرة 
ولايــــة الــجــزيــرة عــلــى خلفية 
مـــواكـــب احــتــجــاجــيــة نظمت 
في ١٧ يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي، ونــصــبــوا المــتــاريــس 
حـــــول طــــرقــــات المـــديـــنـــة عــلــى 
الـــقـــوات الأمنية  خلفية فــض 
مــــــوكــــــب تـــشـــيـــيـــعـــه لـــتـــنـــتـــقـــل 
المتاريس من أحياء المدينة إلى 
المــتــاريــس على الطرق  وضــع 
الــــبــــريــــة الــــرابــــطــــة بــــين شـــرق 
الـــبـــلاد وجــنــوبــهــا ووســطــهــا 

والعاصمة الخرطوم.
وقدم والي ولاية الجزيرة 

الله  المكلف عبد الهادي عبد 
استقالته أول من أمس السبت 
مــن منصبه، احتجاجاً على 
العنف ضد مواطني حاضرة 
ولايـــتـــه «ود مـــدنـــي»، ووفــــاة 
«فيصل محمد» بعيار ناري 
في مواكب ١٩ يناير الحالي، 
والــذي توفي متأثراً بجراحه 

الجمعة الماضي.
 وقال في نص الاستقالة 
التي نشرتها مواقع تواصل 
اجــتــمــاعــي: «الأمــــــور تمضي 
بشكل متسارع، في اتجاه لا 
يمكننا من أداء مهامنا على 

الوجه الأكمل الذي ننشده».
وكـــــــان مـــواطـــنـــو الــــولايــــة 
قـــد  الــــشــــمــــالــــيــــة - شــــــمــــــال - 
الرابط  أغلقوا الطريق البري 
بـــين شــمــال الـــبـــلاد ووســطــهــا 
ومـــــــصـــــــر، المــــــــعــــــــروف بــــاســــم 
«شــــريــــان الــــشــــمــــال»، والـــــذي 
تمر عبره التجارة البرية بين 

البلدين، احتجاجاً على زيادة 
كبيرة لفاتورة الكهرباء، وهو 
الــــقــــرار الــــــذي تـــراجـــعـــت عــنــه 
وزارة المالية، بيد أن المواطنين 
صعدوا مطالبهم بتخصيص 
جـــــزء مــــن عــــائــــدات الــتــعــديــن 
والمـــــــــــوارد لـــصـــالـــح الــــولايــــة، 
ليغلقوا الطريق عند مناطق 
«أرقـــين والــبــرقــيــق»، مما أدى 
لــــتــــكــــدس الــــشــــاحــــنــــات الـــتـــي 
تنقل البضائع بين السودان 

ومصر.
 وفي الأثناء أعلنت لجان 
محتجة عن موكب جديد في 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومـــدن 
البلاد الأخرى، ضمن المواكب 
المجدولة لشهر يناير الحالي 
اليوم (الاثــنــين)، وأعلنت عن 
مـــــواكـــــب تـــحـــضـــيـــريـــة بـــــدأت 
أمس تتضمن مواكب دعائية 
وحـــــمـــــلات تــــتــــريــــس لـــلـــطـــرق 

الرئيسية.

ر «إرادة سياسية» للتوصل إلى اتفاق
ُّ
شكري أكد ضرورة توف

مصر تبدي استعداداً «مشروطاً» لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

فيما بدا رداً على دعوة رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر 
«تغيير خطابهما»  لـ والـــســـودان، 
بــشــأن «ســـد الــنــهــضــة» المــقــام على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، أبدت 
مـــصـــر اســــتــــعــــدادهــــا لاســـتـــئـــنـــاف 
ـــر 

ُّ
مـــفـــاوضـــات الــــســــد، شـــــرط «تـــوف

إلى  للتوصل  السياسية»  الإرادة 
اتفاق. وقال وزير الخارجية، سامح 
شــكــري، أمــــس، إن بــــلاده «لـــم تكن 

السبب في انقطاع المفاوضات». 
ويثير السد الذي تبنيه أديس 
أبــابــا منذ عــام ٢٠١١، تــوتــرات مع 
دولتي مصب نهر النيل. وتطالب 
القاهرة والــخــرطــوم، أديــس أبابا، 
بــــإبــــرام اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة مُــلــزمــة 
الــحــد مــن التأثيرات  تضمن لهما 
السلبية المتوقعة للسد، وهــو ما 
فــشــلــت فــيــه المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة، 
والمـــمـــتـــدة بــشــكــل مــتــقــطــع مــنــذ ١٠ 

سنوات.
وجــــــــــــــــــــــــــرت آخـــــــــــــــــــــر جــــــلــــــســــــة 

لــلــمــفــاوضــات فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها 
في إحــداث اخــتــراق؛ ما دعــا مصر 
والـــــســـــودان لــلــتــوجــه إلــــى مجلس 
الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، 
مــــنــــتــــصــــف ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
الماضي، يشجع الدول الثلاث على 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات، بــرعــايــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، لــلــوصــول إلــى 
اتــــفــــاق مُــــلــــزم خـــــلال فـــتـــرة زمــنــيــة 
معقولة. وقال شكري، خلال مؤتمر 

صحافي مشترك، عقده بمقر وزارة 
الــخــارجــيــة الــعُــمــانــيــة، مــع بـــدر بن 
حمد البوسعيدي، وزير الخارجية 
العُماني، إن آخر المفاوضات كانت 
تــحــت إشــــراف الاتـــحـــاد الأفــريــقــي؛ 
مــشــيــراً إلـــى أن «مــصــر دائــمــاً على 
اســتــعــداد لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
مع إثيوبيا، إذا كانت هناك إرادة 
ســيــاســيــة تـــســـاعـــد لــلــتــوصــل إلـــى 
اتـــــفـــــاق. وهـــــنـــــاك تـــــجـــــارب كــثــيــرة 
خــاصــة فــي الإطـــار الأفــريــقــي، وتم 
حلها وفق القانون الدولي، والتي 

المــنــبــع ودول  تــلــبــي مــصــالــح دول 
المصب».

وأضـــــــــــــاف: «مـــــصـــــر تـــحـــرص 
دائماً على التوصل إلى توافق بين 
الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق 
القانون  قانوني ملزم وفق قواعد 
الــدولــي والممارسات الدولية، بما 
يلبي احتياجات جميع الأطــراف، 
وهــــي حـــق إثــيــوبــيــا فـــي الــتــنــمــيــة، 
وحـــــــــــق مــــــصــــــر والــــــــــــســــــــــــودان فـــي 

نصيبيهما من مياه النيل».
ويأتي موقف وزير الخارجية 

المــــصــــري بـــعـــد يــــومــــين مــــن دعــــوة 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي آبـــي 
«تغيير  لـ أحــمــد، مصر والــســودان 
خطابهما» بشأن «ســد النهضة» 

وتعزيز خطاب التعاون.
وقـــال آبــي أحــمــد، فــي بــيــان له 
نشره عبر صفحته الرسمية على 
«تويتر»، إن «إثيوبيا لديها طموح 
لــبــنــاء اقــتــصــاد حــديــث قــائــم على 
الــزراعــة والتصنيع والــصــنــاعــة... 
وهــــــي مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
التحتية الاجــتــمــاعــيــة، مــع جــودة 

الـــتـــعـــلـــيـــم والأنـــــظـــــمـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
المــيــاه النظيفة لشعبها.  وتــوفــيــر 
وأشار إلى أن «الكهرباء هي بنية 
تــحــتــيــة أســــاســــيــــة، تــفــتــقــر إلــيــهــا 
إثــيــوبــيــا. وأكــثــر مــن ٥٣ فــي المــائــة 
من المواطنين أو حوالي ٦٠ مليون 
الــوصــول  شــخــص لا يستطيعون 
إلــيــهــا... مــن دون الكهرباء مــا من 
دولـــــة تــمــكــنــت مـــن هــزيــمــة الــفــقــر، 
الــشــامــل، وتــأمــين  الــنــمــو  وتحقيق 
حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية المستدامة».
ووفـــــق تــصــريــحــات رســمــيــة، 
تــســتــعــد إثـــيـــوبـــيـــا الأيـــــــام المــقــبــلــة 
لتشغيل أول توربينين فــي السد 
لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية 
قدرها ٧٠٠ ميغاواط. وأشــار آبي 
أحــمــد إلـــى أن «ســـد الــنــهــضــة» لن 
يأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط؛ بل 
ستكون له فوائد للسودان ومصر؛ 
ن الحماية  مؤكداً أن السد «سيؤمِّ
لـــلـــســـودان مـــن الــفــيــضــانــات وشــح 

المياه في فترات الجفاف».



٧ Issue العدد ١٥٧٦٣ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١/٢٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

بمشاركة عربات برادلي الأميركية وطائرات «إف ١٦»

استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

محيط سجن الصناعة (الحسكة):
كمال شيخو

ـــفـــت طــــــائــــــرات الـــتـــحـــالـــف 
ّ
كـــث

الـــــدولـــــي، أمــــــس، طــلــعــاتــهــا عــلــى 
مواقع وتجمعات عناصر «تنظيم 
داعـــــش»، داخــــل ســجــن الصناعة 
ومحيطه بحي الغويران، جنوب 
محافظة الحسكة، فيما وصلت 
تـــــعـــــزيـــــزات وحــــــشــــــود عـــســـكـــريـــة 
«قـــــوات ســـوريـــا  كـــبـــيـــرة تـــابـــعـــة لــــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، تمهيداً لاقتحام 
الـــســـجـــن. وتـــواصـــلـــت الــعــمــلــيــات 
العسكرية داخـــل أســــوار السجن 
وفي أحياء الزهور وغويران، في 
وقت قال قيادي عسكري بارز من 
القوات، إن الأسرى الذين سقطوا 
فـــــي قـــبـــضـــة عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، 
كانوا يعملون في مطبخ السجن، 
ونـــــشـــــرت حــــســــابــــات وصـــفـــحـــات 
التنظيم، مقطع  لعناصر  تابعة 
فــيــديــو يظهر عــشــرات مــن أســرى 
القوات تظهر عليهم آثار التعذيب.

واحــــــتــــــدمــــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٥ أيـــــــــام، داخـــــل 
السجن، وكان بالإمكان مشاهدة 

ألــســنــة الــنــيــران وســحــب الــدخــان 
فوق سماء المنطقة وسماع كثيف 
لأصـــــــوات الــــرصــــاص والـــقـــذائـــف 
الــــصــــاروخــــيــــة، بــــين قــــــوى الأمــــن 
الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب 
وحــــــراس الـــســـجـــن، مـــســـنـــودة من 
طـــيـــران الــتــحــالــف مـــن جـــهـــة، في 
مــواجــهــة عناصر التنظيم داخــل 
الـــســـجـــن وفـــــي مــحــيــطــه، بـــعـــد أن 
ســـيـــطـــروا عـــلـــى مــــنــــازل بـــأحـــيـــاء 
الــــغــــويــــران والــــــزهــــــور، مــــن جــهــة 

أخرى.
واستقرت ٦ عربات أميركية 
قتالية من طراز برادلي و٤ سيارات 
همر وعشرات الجنود الأميركيين، 
أمام بوابة السجن المركزية. وقال 
القيادي العسكري سيامند علي 
قــــوســــين أو  إن «قــــــســــــد»  «قــــــــاب 
أدنــــى مـــن أحـــكـــام الــســيــطــرة على 
الـــســـجـــن، وإنـــــهـــــاء الاســـتـــعـــصـــاء 
وحــالــة الــتــمــرد»، فــي وقــت حلقت 
فيه طــائــرات «إف ١٦» فــي سماء 
المنطقة. وتــعــد هــذه المـــرة الأولــى 
التي تتدخل فيها هذه الطائرات، 
في الأحداث، منذ انتشار الجيش 

الأميركي شرق الفرات.

ووجّـــهـــت قــــوات «قــســد» عبر 
مـــكـــبـــرات الــــصــــوت نـــــــــداءات إلـــى 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم المـــحـــاصـــريـــن 
فـــي أجـــــزاء مـــن ســجــن الــصــنــاعــة، 
بضرورة تسليم أنفسهم، وطالبت 
المسلحين والخلايا النائمة التي 
تمكنت من دخول مبنى السجن، 
من رمي أسلحتهم والتوجه نحو 
البوابة الرئيسية. وألقت طائرات 
التحالف مــنــشــورات ورقــيــة على 
الأحياء السكنية بمركز الحسكة، 
أرقـــام وخــطــوط هواتف  تتضمن 
ســاخــنــة، لــلإبــلاغ عــن أي أنشطة 
إرهـــابـــيـــة أو مـــشـــبـــوهـــة، فــــي ظــل 
استمرار الأحـــداث التي تشهدها 

منطقة سجن غويران.
وقـــــــال قــــيــــادي عـــســـكـــري مــن 
«قـــســـد» إن الـــقـــوات المــشــاركــة في 
تــقــدمــاً مــن جهة  العملية أحــــرزت 
الصوامع، وضيّقت الخناق على 

مسلحي «داعش».
وكشف القيادي الميداني أن 
خطة الاقتحام ستبدأ من المحور 
الــشــمــالــي لــســور الــســجــن، وهـــذه 
الجهة كانت بين أكثر المناطق التي 
استطاعت خلايا موالية للتنظيم 

اخــتــراقــهــا، بعد تفجير مصفحة 
وصــهــريــج كــبــيــر وصــــل لــلــبــوابــة 
الــرئــيــســيــة، مـــا مــكّــن مــجــمــوعــات 
وخلايا موالية لعناصر التنظيم 
مـــن الــتــســلــل وشــــن الـــهـــجـــوم. أمــا 
المحور الثاني والهجوم الأوســع 
فسيكون بمشاركة قوات التحالف 
بـــإســـنـــاد جـــــوي مــــن طـــيـــرانـــه مــن 
الــجــهــة الــغــربــيــة، وهـــــذه المــنــطــقــة 
مـــطـــلـــة عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــســـريـــع، 
الــذي يربط حــي الــغــويــران ببلدة 
الشدادي جنوباً وصحراء بادية 
الــجــزيــرة المــمــتــدة حــتــى الــحــدود 

العراقية شرقاً.
ولـــــــــم يــــــحــــــدد المـــــــصـــــــدر مـــــدة 
زمنية لخطة اقتحام السجن، أو 
الــصــفــر وإعـــــادة السيطرة  ســاعــة 
بشكل كامل على سجن الصناعة 
الــتــي شهدت  والمــســاكــن المحيطة 
حــركــة نــــزوح جــمــاعــيــة لــلــســكــان. 
وفــرضــت قـــوات الــتــدخــل السريع 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب الـــتـــابـــعـــة 
«قـــــســـــد» بـــتـــنـــســـيـــق مـــــن قـــــوات  لــــــ
التحالف الدولي طوقاً أمنياً على 
الجهة الشرقية من السجن، وهذه 
الــجــهــات تــتــبــع أحـــيـــاء الــغــويــران 

والــــزهــــور، وهـــي مــنــطــقــة سكنية 
مأهولة بالمدنيين. وبحسب قادة 
عـــســـكـــريـــين ومــــدنــــيــــين فــــــــروا مــن 
العمليات، لا يـزال هناك أكثر من 
٢٥٠ عائلة محتجزة فيها، ويرجح 
دروعـــاً  يستخدمهم  التنظيم  أن 
بــشــريــة لــشــن عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
انتقامية وهجمات مباغتة. فيما 
ســقــطــت مـــبـــانٍ حــكــومــيــة ومــعــهــد 
المراقبين التابعة لسلطات النظام 
الـــــســـــوري، فــــي قـــبـــضـــة مــســلــحــي 
التنظيم وتحولت لنقاط مواجهة.

وتدور الاشتباكات العسكرية 
في الجهة الشمالية والجنوبية، 
وتـــتـــواصـــل الــعــمــلــيــة مــنــذ مــســاء 
الخميس الماضي. وقــال القيادي 
فــــــرهــــــاد شــــــامــــــي، مـــــديـــــر المــــركــــز 
ــــلــــقــــوات، إن ١٣ مــن  ل الإعــــــلامــــــي 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم قـــتـــلـــوا خـــلال 
عــمــلــيــات دقــيــقــة نــفــذهــا مــقــاتــلــو 
«قسد»، صباح الأحد، ليرتفع عدد 
إلـــى ٣٥ مسلحاً،  الــتــنــظــيــم  قــتــلــى 
وسط تقارير ومصادر ترجح أن 
الــعــدد أكثر مــن ذلــك بكثير، وأنــه 

وصل إلى حدود ٨٠ قتيلاً.
وأكد شامي أن القوات ضيقت 

الطوق الأمني حول سور السجن 
الـــشـــمـــالـــي، وتـــمـــكـــنـــت مــــن إلـــقـــاء 
القبض على مزيد من العناصر، 
لترتفع الحصيلة الأولية للأسرى 
والـــعـــنـــاصـــر الــــذيــــن تـــمـــكـــنـــوا مــن 
الـــهـــروب وتــــم الــقــبــض عــلــيــهــم أو 

استسلموا، إلى ١٤٠ عنصراً.
وكانت «قسد» قد أعلنت في 
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة، لــيــلــة أمـــــس، أن 
الــذيــن سقطوا في  عــدد المقاتلين 
عملية سجن الغويران، ارتفع إلى 
٢٧ خــلال الأيـــام الثلاثة الماضية، 
وأكـــــد فـــرهـــاد شـــامـــي فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن مقطع  لــــ
الـــفـــيـــديـــو المـــســـجـــل الــــــذي نــشــرتــه 
ته حسابات وصفحات تابعة 

ّ
وبث

لعناصر التنظيم، ويظهر فيه عدد 
من المخطوفين من القوات: «هؤلاء 
كـــانـــوا مـــن الــعــامــلــين فـــي مطبخ 
السجن، وفقدت قواتنا الاتصال 
بهم خلال التصدي للهجوم الأول 
للخلايا الإرهابية على السجن، 

يوم الخميس الفائت».
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «أعــــــمــــــاق» 
الإخـــــبـــــاريـــــة، الــــــــــذراع الإعـــلامـــيـــة 
«تنظيم داعش»، قد نشرت على  لـ

صــفــحــاتــهــا وحـــســـابـــات أعـــضـــاء 
ومــــــوالــــــين لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، تــســجــيــلاً 
مصوراً يظهر فيه ٤ عناصر من 
من  العسكرية  ببزاتهم  التنظيم 
داخــــل الــســجــن، يــظــهــر أســـر نحو 
٢٠ شــخــصــاً تــظــهــر عــلــيــهــم آثـــار 
الــتــعــذيــب، وطــلــب أحـــد المــقــاتــلــين 
الــكــشــف عـــن أســمــائــهــم ونسبهم 
الـــــعـــــشـــــائـــــري والمــــــنــــــاطــــــق الــــتــــي 
يــــتــــحــــدرون مـــنـــهـــا. وكـــشـــف ذات 
المسلح، في تسجيله المصور وكان 
ملثماً يقف أمام راية التنظيم وقد 
علقت على إحدى جدران السجن، 
أنهم نجحوا بإخراج أكثر من ٨٠٠ 
محتجز وأسير على دفعات خلال 
الأيام الماضية من أسرى التنظيم 

في السجن.
هــذا، وتعد منشأة الصناعة 
بحي الغويران بالحسكة، بين ٧ 
سجون منتشرة في شمال شرقي 
فـــيـــهـــا ٥ آلاف  يُـــحـــتـــجـــز  ســــوريــــا 
مــتــطــرف يــنــتــمــون إلـــى «داعــــش». 
وهذه المنشأة عبارة عن بناء كبير 
المــهــاجــع الضخمة  يضم عــشــرات 
والــــزنــــازيــــن، وتــحــيــط بـــه أســــوار 
عــالــيــة تــخــضــع لــحــراســة مــشــددة 

من قوات «قسد»، بدعم مالي من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن. 
ويـــقـــع هـــــذا الـــســـجـــن فــــي مــنــطــقــة 
عسكرية متشابكة ومعقدة؛ حيث 
قـــوات «قسد»  إلــى جــانــب  تنتشر 
وقوات التحالف الدولي والجيش 
الأميركي، قــوات موالية للرئيس 
السوري بشار الأسد، ووحدات من 
الجيش الروسي. وهذه الأخيرة، 
تحكم السيطرة على جيب للنظام 

يقع في مركز مدينة الحسكة.
وتـــشـــيـــر إحــــــصــــــاءات إدارة 
السجون لدى الإدارة الذاتية شرق 
الــفــرات، إلــى وجــود نحو ١٢ ألف 
شخص كانوا ينتمون إلى صفوف 
الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد، بــيــنــهــم ٨٠٠ 
مسلح ينحدرون من ٥٤ جنسية 
غربية، و١٠٠٠ مقاتل أجنبي من 
بــلــدان أخـــرى، على رأســهــا تركيا 
وروسيا ودول آسيوية، بالإضافة 
إلـــى ١٢٠٠ مــســلــح يــنــحــدرون من 
دول عربية، غالبيتهم قدموا من 
تــونــس والمـــغـــرب. كــمــا يبلغ عــدد 
المنحدرين من الجنسية العراقية 
نحو ٤ آلاف، والعدد نفسه ينحدر 

من الجنسية السورية.

سكان حي الغويران ينزحون مع استمرار المعارك مع «داعش» قرب سجن الحسكة (أ.ف.ب)   منشورات رماها طيران «التحالف» فوق أحياء الحسكة هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)    
 للتبليغ عن أنشطة إرهابية (الشرق الأوسط) 

النظام السوري يشكك برواية 
«قسد» حول سجن الحسكة

دمشق: «الشرق الأوسط»

شكك محافظ الحسكة التابع 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري فـــــي أســــبــــاب 
الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل فــــي ســجــن 
الصناعة، محملاً قوات التحالف 
و«قــــســــد» المـــســـؤولـــيـــة عـــن الأمــــر، 
مـــرجـــحـــاً وجـــــــود ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
أمــيــركــيــة يــجــري الــتــخــطــيــط لــهــا، 
«لـــتـــفـــريـــغ المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــن 

القاعدة الأميركية، من السكان».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــجـــــريـــــدة 
«الوطن» المحلية، قال اللواء غسان 
حليم خليل إن ألــف أســرة نزحت 
فــي الــيــوم الأول مــن الاشــتــبــاكــات 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة «قــســد» إلــى 
مــنــاطــق الــنــظــام، وأكــثــر مــن ألفي 
أسرة نزحت في اليوم الثاني، وإن 
ألــفــي أســـرة نــزحــت نــحــو الأقـــارب 
في أحياء خــارج مناطق سيطرة 

النظام.
وحسب اللواء خليل، ازدادت 
أعــــــــــداد الـــــنـــــازحـــــين مــــنــــذ صـــبـــاح 
الجمعة بشكل كبير، بعد إبــلاغ 
«قـــســـد» لــلأهــالــي وعــبــر مــكــبــرات 
الصوت، بترك بيوتهم في أحياء 
النشوة وغــويــران والــزهــور، وكل 
المنطقة المحيطة بسجن الصناعة. 
«عـــمـــلـــيـــة  ووصــــــــف مـــــا يــــجــــري بــــ
تـــهـــجـــيـــر مـــمـــنـــهـــجـــة»، لافــــتــــاً إلـــى 
الــثــانــويــة الصناعية،  أن «ســجــن 
يضم نحو ٥ آلاف سجين هم من 
أخـــطـــر مــجــرمــي داعــــــش، وهــــؤلاء 
من قياديي التنظيم وأغلبهم من 
الجنسية غير السورية». وأضاف 
خليل مشككاً برواية «قسد» حول 
أســبــاب انـــدلاع الاشــتــبــاكــات، بأن 
«الــســجــن عــلــيــه حـــراســـة يفترض 

أنها معززة».
وتــابــع مــقــدمــاً روايــــة النظام 
لتفاصيل ما حدث يوم الخميس، 
لــدى دخــول انغماسيين المنطقة، 
«بسيارتين إحداهما تم تفجيرها 
عند مدخل (سادكوب)، القريب من 
مــوقــع الــســجــن، مــا أدى لاشتعال 
عدة خزانات من الوقود وحصول 
عــدد من التفجيرات. وفــي الوقت 
نفسه، دخــل انغماسي آخــر على 
دراجـــة نــاريــة إلــى مــدخــل السجن 
الــذي  حيث جــرى تفجيره، الأمـــر 
تسبب بــوقــوع قتلى ومــصــابــين. 
وفــــــــــرار الـــــــدواعـــــــش مـــــن الـــســـجـــن 
الــــــذيــــــن انــــــتــــــشــــــروا فــــــي المــــبــــانــــي 
المحيطة بأحياء الزهور والنشوة 
وغـــويـــران، متخذين مــن المدنيين 
دروعـــــــــاً بــــشــــريــــة، وعـــــمـــــدوا عــلــى 
ارتكاب جرائم قتل وسيطروا على 

هذه المواقع».

وأكــــــد مـــحـــافـــظ الــحــســكــة أن 
أعــــداد الـــدواعـــش الــذيــن فــــروا من 
الــــســــجــــن «غـــــيـــــر مــــعــــروفــــة حــتــى 
الــــلــــحــــظــــة». وتــــــابــــــع أن «قــــســــد» 
اســـتـــقـــدمـــت تــــعــــزيــــزات لــتــطــويــق 
الــطــيــران الحربي  المنطقة، وعــمــد 
والمـــــروحـــــي والمـــســـيـــر الأمـــيـــركـــي، 
عـــلـــى الــتــحــلــيــق المـــكـــثـــف وقــصــف 
مـــبـــانـــي المـــدنـــيـــين وتـــدمـــيـــر عـــدد 
مــــن مـــبـــانـــي ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
بــذريــعــة وجـــود «داعــــش». وشكك 
خليل في «تساهل قسد» بضبط 
أمــــــــن ســــجــــن الــــصــــنــــاعــــة «الــــــــذي 
يـــضـــم أخـــطـــر مـــجـــرمـــي داعــــــش»، 
متسائلاً عن كيفية التواصل بين 
عــنــاصــر «داعـــــش» داخــــل السجن 
والانغماسيين الذين نفذوا عملية 
الــتــفــجــيــر، واقـــتـــحـــام الــســجــن من 
الخارج، مؤكداً أن سير الأمور في 
المرحلة المقبلة، سيكشف حقيقة 
مـــا جـــــرى، وأن «كــــل الاحــتــمــالات 

مفتوحة»، على حد تعبيره.
وكــــشــــف خـــلـــيـــل عـــــن اتــــخــــاذ 
ســــلــــطــــات الـــــنـــــظـــــام فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها في الحسكة «إجراءات 
كـــــافـــــيـــــة» لمـــــنـــــع تــــســــلــــل عـــنـــاصـــر 
«داعــــــــــــــش» إلـــــيـــــهـــــا. وذلــــــــــك عــبــر 
«التشديد فــي عمليات التفتيش 
على المعابر، وتعزيز الحراسات 
وســط المــديــنــة، واتــخــاذ إجـــراءات 
خاصة خشية محاولة الإرهابيين 
التسلل بالزي النسائي». ورأى أنه 
من غير المعروف حتى الآن إلى أين 
ستذهب الأمور، لا سيما أن سجن 
الــصــنــاعــة لا يـــزال خـــارج سيطرة 
«قسد»، وقــال: «الأمــور قابلة لكل 

شيء ونحن جاهزون».
وأعلنت وكالة أعماق الناطقة 
أمـــــس، أن ٨٠٠  بـــاســـم «داعــــــــش»، 
ســجــين هـــربـــوا مـــن الــســجــن، وتــم 
توزيعهم على ثلاثة محاور بعد 
سيطرتهم على مخازن الأسلحة، 
وأن المحاور الثلاثة داخل السجن 
وفــــــــي مـــحـــيـــطـــه وداخـــــــــــل أحــــيــــاء 
مــــديــــنــــة الــــحــــســــكــــة. كــــمــــا كــشــفــت 
الـــوكـــالـــة أن عــــدد الـــذيـــن ســقــطــوا 
في الاشتباكات من «قسد» خلال 
المــاضــيــين، ٢٠٠ عنصر،  الــيــومــين 
بينهم مدير السجن وعدد من قادة 
الـــحـــزب. وحــســب أرقـــــام «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنـــســـان»، أدت 
الاشــتــبــاكــات إلـــى مــقــتــل مـــا يــزيــد 
على ١٢٠ شخصاً حتى نهار أمس، 
بينهم مدنيون، منذ بدء الهجوم 
الـــذي شنه تنظيم «داعــــش»، ليل 
الــخــمــيــس، عــلــى ســجــن الصناعة 
بــــهــــدف تـــحـــريـــر مــعــتــقــلــيــه لـــدى 

«قسد».

تركيا تكثف القصف على عين عيسى وتعطل محطة مياه
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

خرجت محطة مياه «الهيشة» 
الواقعة على الطريق بين الرقة وتل 
أبيض شرق عين عيسى، التي تعد 
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة  عــاصــمــة الإدارة 
الــرقــة، مــن الخدمة  شــمــال محافظة 
بــشــكــل كــــامــــل، بــســبــب قــصــفــهــا مــن 
جانب القوات التركية، للمرة الثانية 
بعد قصفها فــي ١٢ يناير (كــانــون 

الثاني) الحالي.

وتــــــــــــروي المــــحــــطــــة مــــســــاحــــات 
شاسعة تبلغ ١٣٠ ألف دونم في عدد 
من القرى، إضافة إلى إمداد ٥٠ قرية 
تابعة لبلدة الهيشة بمياه الشرب، 
مــا يزيد معاناة أهــالــي المنطقة في 
ظل استمرار القصف التركي بشكل 

شبه يومي على المنطقة.
الــقــوات التركية قصفا  وشــنــت 
مكثفا، أمــس (الأحــــد)، على محيط 
عــــين عـــيـــســـى، طـــــال قـــريـــة عــلــيــمــات 
بالريف الغربي، ما أدى إلى إصابة ٤ 

مدنيين بينهم اثنان بحالة خطيرة، 
بــحــســب مـــا أفـــــاد المـــرصـــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان.
وتسبب قصف القوات التركية 
والفصائل السورية الموالية لها على 
قـــريـــة حــــدريــــات، شــــرق نــاحــيــة عين 
عــيــســى، أول مــن أمـــس، فــي مقتل ٥ 
مدنيين وإصابة ٤ آخرين، بالتزامن 
مـــع قــصــف صـــاروخـــي مــتــبــادل بين 
قوات سوريا الديمقراطية، من جهة، 
والقوات التركية والفصائل الموالية 

لـــهـــا، مـــن جــهــة أخــــــرى، فـــي محيط 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الــدولــي (إم 
٤)، في ظل استمرار المواجهات بين 
الطرفين على محاور قريتي المشيرفة 
وجهبل، ومحاولة من قبل الفصائل 
الموالية لتركيا، التقدم وسط تمهيد 
مـــن المــــدافــــع وراجــــمــــات الـــصـــواريـــخ 

التركية.
وقـــتـــل عــنــصــران مـــن فــصــائــل 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري»، 
المـــوالـــي لــتــركــيــا، بـــرصـــاص قـــوات 

قــــــســــــد، أثـــــــنـــــــاء مـــــحـــــاولـــــة تـــســـلـــل 
نــفــذتــهــا الــفــصــائــل، عــلــى مــحــاور 
قــريــتــي المــشــيــرفــة وجــهــبــل بــريــف 
عـــين عــيــســى الـــشـــرقـــي. وســبــق أن 
المــوالــيــة لتركيا  الــفــصــائــل  نــفــذت 
محاولة تسلل بعد منتصف ليل 
الجمعة – السبت، على طريق «إم 
٤» مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة لــنــاحــيــة 
عــين عيسى، بالتزامن مــع قصف 
صاروخي عنيف لها على المنطقة، 
يعد الأعنف منذ أكثر من شهرين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
أمــــس، مــقــتــل ١٠ مــن عــنــاصــر قــوات 
«قـــســـد» فـــي الــقــصــف الـــتـــركـــي على 
مواقعها، في إطار الرد على هجوم 
قـــســـد عـــلـــى مــــركــــز مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن، 
الخميس المــاضــي، فــي ذكـــرى مــرور 
٤ ســـــنـــــوات عــــلــــى ســــيــــطــــرة تـــركـــيـــا 
والفصائل الموالية لها على المدينة، 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون» 
العسكرية، ليرتفع عــدد القتلى في 

صفوف قسد إلى ٢٨ قتيلا.

مخيمات النازحين شمال سوريا «مكان منعزل» عن العالم
إدلب: فراس كرم

ضربت عاصفة ثلجية ومطرية 
جـــــــديـــــــدة، مــــنــــاطــــق شـــــمـــــال غـــربـــي 
ســوريــا ومــخــيــمــات الــنــازحــين، بعد 
مــنــتــصــف لــيــلــة الأحـــــد، مــمــا تسبب 
بــوفــاة طــفــل، وهــــدم وغــــرق عــشــرات 
الــــنــــازحــــين،  الــــخــــيــــام عـــلـــى رؤوس 
وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى 
مخيمات النازحين ومناطق بريف 
حلب الشمالي. فيما أوضح «فريق 
منسقي استجابة سوريا»، أن تكرار 
الأخطاء السابقة في تنسيق عمليات 
الاستجابة الإنسانية، وعدم وجود 
خطط مدروسة لاحتياجات المنطقة، 
أوصــــلــــت المـــخـــيـــمـــات إلـــــى وضــعــهــا 

الحالي.
وأفـــاد نــاشــطــون، بــوفــاة الطفل 
صــــــــلاح مــــهــــنــــد جــــنــــيــــد، ابــــــــن أحــــد 
مــهــجــري حــي الــوعــر الــحــمــصــي في 
مخيم زوغرة بريف جرابلس شمال 
حلب، بسبب البرد الشديد، وتعرض 
الطفلتين سارة (٨ أعوام) وهدى (٦ 
أعوام) لعائلة نازحة من ريف إدلب 
الــــزوف، شمال  الــشــرقــي، فــي مخيم 
(الإصابة برضوض  غربي سوريا، لـ
فــي الــقــدمــين)، نتيجة انــهــيــار جــدار 
الــخــيــمــة عــلــى الــعــائــلــة، بــعــد تــراكــم 

كميات الثلوج.
وغـــــطـــــت كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الثلوج عدداً من مخيمات النازحين، 
وقطعت الطرق الرئيسية في مناطق 
عــفــريــن والـــبـــاب شـــمـــال حـــلـــب، مما 
أسفر عــن وقــوع حـــوادث سير، أدت 
إلــــى إصـــابـــة ٦ مـــواطـــنـــين. وتـــزامـــن 
تساقط الثلوج في تلك المناطق، مع 
هطول أمطار غزيرة، أدت إلى غرق 
عدد من المخيمات التي تؤوي آلاف 
الــنــازحــين فــي شــمــال إدلـــب، وتشرد 
عــــشــــرات الــــعــــائــــلات، وســـــط ظــــروف 

إنسانية صعبة للغاية.
عمر الــبــكــري (٥٣ عــامــاً)، نــازح 
من منطقة خان شيخون في مخيم 

راجــــــو شـــمـــال حـــلـــب، قـــــال إنـــــه «مـــع 
تعاقب العواصف الثلجية وتراكمها 
على المخيمات وقطع الطرق المؤدية 
لــهــا ووســـائـــل الاتــــصــــالات، تتفاقم 
مــعــانــاة الــنــازحــين ويــشــعــر الجميع 
أنــــــه فــــي مــــكــــان مـــنـــعـــزل تـــمـــامـــاً عــن 
العالم. والمفجع أكثر، هو قرب نفاد 
كميات الطعام ووسائل التدفئة، مع 
تزايد حالات الإصابة بنزلات البرد 
في أوساط النازحين، وتحديداً بين 
الأطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن، مــمــا اضــطــر 
الـــبـــعـــض إلــــــى اســــتــــخــــدام المـــلابـــس 
والأوانــــــــــي المـــنـــزلـــيـــة الــبــلاســتــيــكــيــة 
وقوداً لإشعال المدافئ داخل الخيام 
والـــحـــصـــول عــلــى الـــــــدفء، لــحــمــايــة 
الأطــفــال، رغــم آثــارهــا الــضــارة على 

صحة الإنسان».

المـــــشـــــهـــــد فـــــــي ظـــــــل الــــعــــاصــــفــــة 
الثلجية مؤلم للغاية، فالكبار يعلون 
على مــدار الساعة فــي إزالـــة الثلوج 
من أسقف الخيام، خشية انهدامها 
على رؤوس الأطفال، بينما النساء 
تعمل على إحاطة الأطفال بالأغطية 
وتأمين الطعام والدفء لهم. وناشد 
الــــبــــكــــري الــــعــــالــــم، «بـــحـــمـــايـــة آلاف 
النازحين من كارثة حقيقية، وتدخل 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة بشكل سريع 
وعاجل، وتقديم المساعدات من غذاء 
ووســائــل تدفئة، وإجـــلاء النازحين 

إلى مراكز إيواء قريبة من المدن».
أم مــحــمــد (٣٨ عــــامــــاً)، نــازحــة 
من ريــف حلب الجنوبي إلــى مخيم 
الخير بمحيط مدينة سرمدا شمال 
إدلــــــــب، فـــتـــقـــول بــــأســــى عـــمـــيـــق: «لا 

فـــرق بــين الإقـــامـــة داخــــل الــخــيــمــة أو 
خارجها طالما لا يتوفر لدينا منذ 
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، الـــوقـــود الــكــافــي 
لتشغيل المدافئ، أمام تدني درجات 
الحرارة وتشكل الصقيع الذي ينخر 
العظام». تتابع أنها تعمل جاهدة 
عــلــى حــمــايــة أطــفــالــهــا الــخــمــســة من 
الــيــوم  الــبــرد، عــبــر تغطيتهم طـــوال 
بالأغطية، «ولكن ما أخشاه الآن أكثر 
هو بدء المنخفض الجوي والعاصفة 
المطرية، وأن تتعرض خيمتنا للغرق 

كما جرى لنا في الأيام الماضية».
وقــال قتيبة العلي، وهــو نازح 
مــن ريـــف حــمــص فــي مخيمات ديــر 
حسان: «ناشدنا المنظمات الفاعلية 
في الــداخــل الــســوري مــراراً وتــكــراراً، 
لـــتـــوفـــيـــر حــــلــــول دائــــمــــة فــــي تــأمــين 

وحــمــايــة الــنــازحــين مــن غـــرق وهــدم 
الــعــواصــف الثلجية  خيامهم بفعل 
والمطرية، وتوفير مساكن بيتونية، 
أو أقــــل مـــا يــمــكــن، تــوفــيــر مــجــاري 
لــتــصــريــف المـــيـــاه وتــســويــة الــطــرق، 
إلـــــــى مـــنـــاطـــق  المــــخــــيــــمــــات  نــــقــــل  أو 
عالية لا تتعرض للغرق أو تشكل 
آذانـــاً  نــلــق  لــم  أنــنــا  المستنقعات. إلا 
صــاغــيــة لمــطــالــبــنــا، لــتــكــرر المـــأســـاة 
كــل عــام مــع فصل الشتاء والأمــطــار 
والثلوج الغزيرة والكثيفة. وأقصى 
جـــهـــد تـــقـــدمـــه المـــنـــظـــمـــات أمــــــام تــلــك 
الـــــكـــــوارث هــــو (بـــطـــانـــيـــة رديــــئــــة أو 

إسفنجة أو عازل بلاستيكي)».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــســــؤول فــي 
مــنــظــمــة الـــــدفـــــاع المــــدنــــي الــــســــوري 
«الخوذ البيضاء»، بريف حلب، إن 

مناطق عفرين وراجـــو وجنديرس 
وأعزاز والراعي شمال حلب، تشهد 
تــســاقــطــاً كــثــيــفــاً لــلــثــلــوج، وانــقــطــاع 
أغلب الطرقات الفرعية والرئيسية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا غـــطـــت الــثــلــوج 
أيـــــضـــــاً مــــخــــيــــمــــات الـــــنـــــازحـــــين فــي 
المنطقة وتسببت بانهيار بعضها 
على العائلات، وسط تدنٍ كبير في 

درجات الحرارة».
وتابع أن فرق الدفاع تعمل مع 
متطوعين مدنيين، ضمن الإمكانات 
المــتــوفــرة مــنــذ بـــدء الــعــاصــفــة، على 
مساعدة النازحين في إزالــة الثلوج 
وفــــتــــح الــــطــــرقــــات والــــــوصــــــول إلـــى 
الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة. وقــــــال: 
«اســـتـــجـــابـــت فـــرقـــنـــا مـــنـــذ ســـاعـــات 
الــصــبــاح لــــ٥ حــــوادث ســيــر وانـــزلاق 
بــســبــب الــــثــــلــــوج، وتـــشـــكـــل طــبــقــات 
الــجــلــيــد عــلــى الـــطـــرقـــات، فـــي شــمــال 

غربي سوريا».
من جهته، صرح «فريق منسقي 
اســتــجــابــة ســـوريـــا»، بـــازديـــاد حجم 
الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــهــطــولات 
الـــ٢٤ ساعة  المطرية والثلجية خلال 
المــاضــيــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
لـــتـــضـــاف إلـــــى الأضـــــــــرار الـــســـابـــقـــة، 
مـــــع غــــيــــاب شـــبـــه كــــامــــل لــعــمــلــيــات 
الاستجابة الإنسانية فــي المنطقة، 
والعديد من العائلات أصبحت بلا 
مـــأوى نتيجة انــهــيــار الــخــيــم وعــدم 

القدرة على إصلاحها».
وأوضــــــح أن «تــــكــــرار الأخـــطـــاء 
الــــســــابــــقــــة فــــــي تـــنـــســـيـــق عـــمـــلـــيـــات 
الاستجابة الإنسانية، وعدم وجود 
خطط فعلية ومدروسة لاحتياجات 
المـــنـــطـــقـــة، أوصــــلــــت المـــخـــيـــمـــات إلـــى 
وضعها الحالي، ولا يمكن تحقيق 
أي نـــوع مـــن الاســـتـــقـــرار لــلــنــازحــين، 
لــــحــــين إيــــــجــــــاد حــــــل نــــهــــائــــي لــتــلــك 
المخيمات ونــقــل المدنيين منها إلى 
أماكن آمنة، والتوقف عن استثمار 
قــــضــــيــــة الــــــنــــــازحــــــين مــــــن مــخــتــلــف 

الجهات».

زوجان متقدمان في السن بمخيم نازحين في جسر الشغور يواجهان عاصفة ثلجية على شمال غربي سوريا بمفردهما (أ.ف.ب) 
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جدة: أسماء الغابري

القاهرة تستقبل ١٫٨ مليون جرعة من لقاح «فايزر» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــلـــت مـــــصـــــر، أمــــــس، 
ألــفــاً و٧٥٠ جرعة  مــلــيــون و٨٤٢ 
مــــن لــــقــــاح فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
مــــــن إنــــــتــــــاج شـــــركـــــة «فـــــــايـــــــزر»، 
مـــقـــدمـــة مــــن حـــكـــومـــة الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عـــن طــريــق 
آلــيــة «كــوفــاكــس» بــالــتــعــاون مع 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي لـــلأمـــصـــال 

واللقاحات «غافي».
وقــــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد 
الـــغـــفـــار، وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي والقائم بعمل 
وزيــر الصحة والسكان، إن ذلك 

يأتي «ضمن خطة الدولة للتنوع 
اللقاحات  والــتــوســع فــي توفير 
المــــــضــــــادة لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
الــدولــة  حــفــاظــاً عــلــى مكتسبات 

في التصدي للجائحة».
وأوضح الدكتور حسام عبد 
الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة 
الــصــحــة والــســكــان، فــي بــيــان، أن 
لقاح «فايزر» حاصل على موافقة 
الاســتــخــدام الـــطـــارئ مــن منظمة 
الـــدواء  الــعــالمــيــة، وهيئة  الصحة 
المصرية، وهو عبارة عن جرعتين 
يفصل بينهما ٢١ يــومــاً. وأشــار 
عبد الغفار إلى أن الشحنة سيتم 
توزيعها على مراكز التطعيمات 

المنتشرة على مستوى محافظات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــــؤكــــداً أن مــصــر 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت فـــــــي وقـــــــــت وجــــيــــز 
اللقاحات المضادة  توفير جميع 
لــفــيــروس كـــورونـــا، المــعــتــمــدة من 
قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
والتي شملت لقاحات (سينوفاك، 
وســــيــــنــــوفــــارم، واســــتــــرازنــــيــــكــــا، 
وســــبــــوتــــنــــك، وجـــــونـــــســـــون آنــــد 
جـــونـــســـون، وفــــايــــزر، ومـــودرنـــا) 
وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع 
والــتــوســع فـــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات 

المضادة لفيروس «كورونا».
وتـــشـــهـــد مـــصـــر فــــي الـــوقـــت 
الـــــــراهـــــــن، ارتـــــفـــــاعـــــا لافـــــتـــــا فــي 

الإصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس، وفـــق 
تــصــريــحــات رســمــيــة. وفـــي آخــر 
إحــصــاء يــومــي، ســجــلــت وزارة 
 
ً
الصحة المصرية ١٥٦٩ إصــابــة

جــديــدةً بــفــيــروس كــورونــا و٤١ 
وفــــاة، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
مــقــارنــة مـــع ١٥٣٣ إصـــابـــة و٢٩ 
وفـــاة فــي الــيــوم الــســابــق. وقــال 
المــتــحــدث الــرســمــي لـــلـــوزارة في 
بــيــان إن «إجــمــالــي الــعــدد الــذي 
تم تسجيله في مصر بفيروس 
كورونا المستجد حتى السبت، 
هو ٤٠٨٤٩٥ من ضمنهم ٣٤٢٧٦٢ 
حالة تم شفاؤها، و٢٢٣٣٠ حالة 

القاهرة تستقبل المزيد من اللقاحات (وزارة الصحة المصرية)وفاة».

بكين لاحتواء بؤر «كورونا» 
قبل انطلاق الأولمبياد الشتوية 

بكين: «الشرق الأوسط»

تسعى الصين إلى احتواء بؤر الإصابات 
«كـــورونـــا» فـــي عــاصــمــتــهــا بــكــين،  الــجــديــدة بــــ
قبل أســبــوعــين مــن انــطــلاق الألــعــاب الأولمبية 

الشتوية.
وأعلنت بكين، أمس (الأحد)، أنها ستجري 
فــحــوصــاً لــجــمــيــع ســكــان أحــــد أحــيــائــهــا بعد 

اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما سجلت في نهاية الأسبوع 
المــاضــي إصــابــة أولــى بالمتحور «أومــيــكــرون» 
شديد العدوى لدى شخص تلقى رسالة من 
كندا، عثر على آثار للفيروس عليها بحسب 

السلطات.
ورصــــــدت بـــــؤرة وبـــائـــيـــة ثــانــيــة مــرتــبــطــة 
بــالمــتــحــورة «دلـــتـــا» فـــي مــنــطــقــة فــنــغــتــاي في 
جنوب بكين. وفــي إجـــراء احــتــرازي ستجرى 
فحوص لجميع سكان ذلك الحي، بحسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البلدية 
التي تمنع الأشــخــاص المعرضين للخطر من 
مـــغـــادرة بــكــين. وقــــال المـــســـؤول شــو هيجيين 
للصحافة: «علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف 
تفشي (الفيروس) في أسرع وقت ممكن، عبر 

اتخاذ تدابير حازمة وصارمة وحاسمة».
مــنــذ نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، سجلت 
«كوفيد - ١٩» في بكين،  نحو أربعين إصابة بـ
معظمها بالمتحور «دلتا». ويبلغ عدد سكان 
فنغتاي نحو مليوني نسمة. ويضم هذا الحي 
الــذي شكل فــي ٢٠٢٠ بــؤرة  ســوق تشينفادي 
«كـــورونـــا» رصـــدت  لــلــفــيــروس بــســبــب آثــــار لــــ

على لوح لتقطيع كميات مستوردة من سمك 
السلمون.

منذ ذلك الحين، تلتزم الصين حذرا كبيرا 
حيال سلسلة المواد الغذائية المجمدة، وتخشى 
«كوفيد - ١٩» عبر منتجات قادمة  انتقالا لـ
من الخارج. لكن منظمة الصحة العالمية نفت 
بشكل قاطع فرضية أن تكون أطعمة مجمدة 
منشأ الــوبــاء فــي الــصــين. ويقع حــي فنغتاي 
على بعد نحو عشرين كيلومترا عــن الموقع 
الذي يستضيف المباريات الأولمبية في التزلج 

الحر والتزلج على الجليد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت ســلــطــات شــيــان 
(شمال) الواقعة على بعد حوالي ألف كيلومتر 
عــن بكين، أن المدينة سترفع الثلاثاء القيود 
الــتــي فــرضــت لــلــحــد مـــن انــتــشــار «كــــورونــــا». 
الــتــي أصبحت بــؤرة  وكــانــت سلطات المدينة 
جــديــدة للمرض فــي نهاية ديسمبر (كــانــون 
الــبــالــغ عددهم  الأول)، فــرضــت على سكانها 
١٣ مليونا إجـــراءات حجر صحي هي الأكثر 
صــرامــة مــنــذ ووهــــان (وســــط) أول مــديــنــة في 

العالم ظهر فيها الفيروس قبل عامين.
الــجــائــحــة، طبقت السلطات  ومــنــذ بــدايــة 
الصينية استراتيجية «صفر كوفيد» وفرضت 
قــيــودا عــلــى الــســفــر وإجــــــراءات عـــزل مــحــددة، 
بــهــدف الــحــد مـــن ظــهــور حــــالات جـــديـــدة قــدر 
الإمــكــان. ورغـــم ذلـــك، تسجل إصــابــات بشكل 
متقطع في الأشهر الأخيرة، وتضاعف الدولة 
من يقظتها مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية التي ستنظم في بكين من ٤ إلى ٢٠ 

فبراير (شباط).

طفل يخضع لفحص «كورونا» في حي سكني ببكين أمس (أ.ب)

حضور كبير لطلبة «الابتدائية» ورياض الأطفال بعد انقطاع عامين

ث حالة التحصين ضد «كورونا» الأسبوع المقبل
ّ

السعودية تحد
الــعــد التنازلي لتحديث  بــدأ 
حــالــة التحصين فــي السعودية، 
حيث تشترط الجهات المختصة 
بــدءاً من ١ فبراير (شــبــاط) تلقي 
الـــــجـــــرعـــــة الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة شـــرطـــاً 
لاستمرار ظهور حالة «محصن» 
فـــي تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا» لــكــل من 
أكــــثــــر عــلــى  مـــضـــى ٨ أشــــهــــر أو 
الــثــانــيــة، وذلـــك  الــجــرعــة  تلقيهم 

للفئات العمرية ١٨ عاماً فأكبر.
الــداخــلــيــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أكـــــدت فـــي وقــــت ســـابـــق أن حــالــة 
الـــتـــحـــصـــين لا تـــتـــغـــيـــر فـــــي حـــال 
كــــانــــت المـــــــدة أقــــــل مـــــن ٨ أشـــهـــر، 
مــشــددة عــلــى ضــــرورة الــحــصــول 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة المـــــعـــــززة الــثــالــثــة 
لــلــدخــول إلـــى المــنــشــآت والأمــاكــن 
الــعــامــة وأمــاكــن الــتــرفــيــه وركـــوب 
النقل العام،  الــطــائــرات ووســائــل 
عـــدا الــفــئــات المــســتــثــنــاة مـــن أخــذ 
الــتــي ســوف تــكــون معفاة  اللقاح 

من تلك الشروط.
من جهة أخرى، وبعد انقطاع 
عــــامــــين عـــــن الــــــــدراســــــــة، شـــهـــدت 
مدارس السعودية أمس حضوراً 
كبيراً في أول يوم دراسي لانتظام 
طـــــــــلاب وطــــــالــــــبــــــات المــــرحــــلــــتــــين 

الابــــتــــدائــــيــــة وريــــــــــاض الأطــــفــــال 
الحكومية والأهــلــيــة والأجنبية 
والــعــالمــيــة بــمــنــاطــق ومــحــافــظــات 
المملكة، مع الالــتــزام بتطبيق كل 
الإجراءات والاحترازات الوقائية 
والــــــــبــــــــروتــــــــوكــــــــولات الـــصـــحـــيـــة 
المعتمدة التي تضمن سلامتهم 
وأســرهــم والمجتمع، ضمن بيئة 
تعليمية آمنة وصحية، تعزز من 

تحصيلهم الدراسي.
الــتــعــلــيــم  وخــصــصــت وزارة 
الــحــصــة الأولــــى فــي بــدايــة الــيــوم 
الــــــــدراســــــــي لــــتــــوعــــيــــة وتـــثـــقـــيـــف 
الـــــطـــــلاب والــــطــــالــــبــــات بــأهــمــيــة 
تطبيق الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة، 
والتأكيد على توعيتهم بأهمية 
الاســـتـــفـــادة مـــن جــمــيــع الــقــنــوات 
والـــــوســـــائـــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
الــــوزارة، مــع الاستمرار  أتاحتها 
في تفعيل آليات التعليم عن بُعد 
والــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي، ومنصة 
«مدرستي» وتطبيقاتها للتعليم 
الـــــــعـــــــام، ومــــنــــصــــة «روضــــــتــــــي» 
للطفولة المبكرة، وقنوات «عين» 

التعليمية.
إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح المــتــحــدث 
الرسمي لــوزارة الصحة الدكتور 
محمد العبد العالي أن المنحنى 
الـــوبـــائـــي يــســجــل انــخــفــاضــاً في 

عدد الإصابات، متوقعاً أن يعقب 
هـــذه الــفــتــرة اســتــقــرار فـــي أعـــداد 
الحالات بسبب التقيد بمستوى 
الاحترازات المطلوبة والإقبال على 
الــلــقــاحــات، فيما بــاتــت الــحــالات 

الحرجة أقل بكثير مما كانت عليه 
في المراحل السابقة بسبب فاعلية 

اللقاحات.
وحــــول كــثــرة الأســئــلــة حــول 
المــــوعــــد المـــنـــاســـب لــعــمــل فــحــص 

«كــورونــا»، ذكــر العبد العالي أن 
الأشخاص المحصنين المخالطين 
الــذيــن تــأكــدت إصــابــتــهــم والــذيــن 
ظـــهـــرت عــلــيــهــم أعــــــراض ووعــكــة 
صحية، عليهم القيام بالفحص 

المنزلي أو الذهاب لعمل الفحص 
المــخــبــري، أمــا مــن لــم تظهر عليه 
أعــــــراض فـــلا حـــاجـــة لـــه لــلــذهــاب 
لعمل الفحص المخبري والاكتفاء 
بــالــفــحــص المـــنـــزلـــي أو الاتـــصـــال 

بـ٩٣٧ للاطمئنان، أما الأشخاص 
غير المحصنين المخالطين الذين 
ظـــهـــرت عــلــيــهــم أعــــــراض ووعــكــة 
صــحــيــة، عــلــيــهــم بــبــدء إجـــــراءات 
الــحــجــر لمـــدة أربــعــة أيــــام وإجــــراء 
الــــفــــحــــص المــــخــــبــــري فـــــي الــــيــــوم 
الــخــامــس. وضــمــن الجهود التي 
تــبــذلــهــا الـــســـعـــوديـــة والـــتـــدابـــيـــر 
الصحية والوقائية بهدف حماية 
صحة المواطنين والمقيمين والحد 
مــن انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»، 
نجحت السعودية في إعطاء أكثر 
ألــف جرعة  مــن ٥٤ مليوناً و٩٢٦ 
مــن لــقــاح كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩) 
منذ بدء التطعيم وحتى أمس، تم 
إعطاؤها عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً 
للتطعيم في مناطق المملكة كافة، 
فيما بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم 
بجرعة واحدة أكثر من ٢٥ مليوناً 
ألـــــف شـــخـــص مــــن ســكــان  و٣٢١ 
المملكة، وصلت نسبتهم إلى ٧١٫٦ 
في المائة، فيما بلغ عدد من تلقوا 
أكــثــر مـــن ٢٣ مليوناً  الــجــرعــتــين 
ألــف شــخــص، حيث بلغت  و٥٤٠ 
نسبتهم وفــق آخــر تحديث أكثر 

من ٦٦٫٦ في المائة.
وأعلنت وزارة الصحة أمس 
(الأحـــــــد) تــســجــيــل ٤٥٣٥ إصــابــة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد المسبب لمــرض «كوفيد 
تـــعـــافـــي  فـــيـــمـــا رصـــــــــدت   ،«١٩ -
٥٠٧٢ حـــــالـــــة، ووفـــــــــاة حـــالـــتـــين. 
وبـــلـــغ إجــمــالــي حـــــالات الإصـــابـــة 
تراكمياً منذ ظهور أول حالة في 
السعودية ٦٥٢ ألفاً و٣٥٤ حالة، 
وبلغ عدد الحالات الحرجة ٦٥٥ 
حالة في العنايات المركزة، فيما 
بلغ إجمالي حالات التعافي ٥٩٩ 
ألفاً و٨٣٤ حالة، في حين ارتفعت 
حصيلة الوفيات إلى ٨٩٢٠ حالة 

وفاة.
وبلغت إحصائية مخالفات 
الإجـــراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية من فيروس «كورونا»، 
٢٨ ألفاً و٦٥٧ مخالفة للإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية 
مـــن «كــــورونــــا» خــــلال الأســـبـــوع، 
الــريــاض العدد  وسجلت منطقة 
بـــ٧٩٧٩ مخالفة، ومنطقة  الأعلى 
بـــــ٤٤٤٣، ومنطقة  المــنــورة  المدينة 
مكة المكرمة بـ٢٧٨٨، فيما سجلت 
منطقة نجران أقل عدد مخالفات 
بــــواقــــع ٥٣٧ مـــخـــالـــفـــة. وشـــــددت 
المــواطــنــين  الــداخــلــيــة عــلــى  وزارة 
والمـــقـــيـــمـــين بـــــضـــــرورة مـــواصـــلـــة 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة 
الــصــادرة  والــتــقــيــد بالتعليمات 

من الجهات المعنية بهذا الشأن.

فرحة كبيرة بعودة الطلاب إلى المدارس أمس (واس)

«أوميكرون» يرفع حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة إلى ٧٠ مليوناً  
واشنطن: هبة القدسي

تجاوزت الإصابات بفيروس «كورونا» 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــاجــز ٧٠٫٤ مليون  فــي 
حالة، بما يشكل زيادة بنسبة ٠٫٨ في المائة 
الــعــام المــاضــي،  مقارنة بالفترة نفسها مــن 
فيما بلغ إجمالي الوفيات ٨٦٥٫٢١٤ وفــاة، 

وفق بيانات جامعة «جونز هوبكنز». 
وســـجـــلـــت ولايــــــــات مـــثـــل كــالــيــفــورنــيــا 
وتكساس وميشيغان أكبر عدد من حالات 

الإصــــــابــــــة المـــــــؤكـــــــدة، فـــيـــمـــا شــــهــــدت ولايـــــة 
نــيــويــورك انــخــفــاضــاً فـــي حــــالات الإصـــابـــة، 
الــوفــاة في الارتــفــاع.  رغــم استمرار معدلات 
وشهدت ولايتا ماريلاند وإلينوي ارتفاعاً 

في حالات الاستشفاء. 
إلــــــى ذلـــــــك، أظـــــهـــــرت الإحـــــــصـــــــاءات فــي 
ولايــــــات كـــــولـــــورادو وفـــلـــوريـــدا ولــويــزيــانــا 
ومــاســاتــشــوســتــس وبنسلفانيا انخفاضاً 
مــســتــمــراً فـــي حـــــالات الإصــــابــــة. وأوضـــحـــت 
الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز 

السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في 
إحاطة حول فيروس «كوفيد - ١٩» بالبيت 
الأبيض الجمعة، أن الولايات المتحدة تشهد 
أعـــداد الإصــابــات، وهو  انخفاضاً عاماً فــي 
الــتــفــاؤل، مــحــذرة  اتــجــاه يعطي بعضاً مــن 
أنـــه رغـــم بــلــوغ الــحــالات ذروتــهــا فــي بعض 
الــــولايــــات، فـــإن مـــعـــدلات الإصـــابـــة «لا تـــزال 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة حـــالـــيـــاً». وتــظــهــر بــيــانــات 
مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض أن متحور 
«أومــيــكــرون» يمثل الآن مــا يــقــرب مــن مائة 

في المائة من حالات «كوفيد - ١٩» الجديدة. 
ورغم أن الأدلة تشير إلى أن احتمال تسبب 
هـــذه الــســلالــة مــن الــفــيــروس فــي مـــرض أقــل 
خــطــورة مــن المــتــحــورات الــســابــقــة، إلا أنها 
تــتــفــشــى بــســرعــة أكــبــر مـــن أي وقـــت مــضــى. 
ويبحث العلماء عما إذا كــان «أومــيــكــرون» 
دليلاً على تحول فيروس «كوفيد - ١٩» إلى 
فــيــروس متوطن أقــل تــهــديــداً، أم أن ارتــفــاع 
وتــيــرة الــعــدوى واحــتــمــال ظهور متحورات 

جديدة قد يطيلان أمد الجائحة.

يبحث فصل قواعد التنقل بين الدول الأعضاء عن خريطة الإصابات

الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف قيود «كورونا»
روما: شوقي الريّس

يــســتــعــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
بــــــدءاً مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، لاعــتــمــاد 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لإدارة وبـــاء 
«كوفيد١٩» تبدأ بتخفيف، ثم إلغاء، 
الــوبــاء  القيود المعممة للوقاية مــن 
والــحــد مــن انــتــشــاره. ومـــن المنتظر 
أن يــقــرر «المــجــلــس الأوروبـــــــي» غــداً 
الثلاثاء وقــف الاسترشاد بخريطة 
الإصــابــات على انها دليل لتحديد 
الـــقـــيـــود الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى الــتــنــقــل 
بــين البلدان الأعــضــاء، وذلــك بهدف 
تيسير الحركة عبر الحدود الداخلية 
واستعادة قدر من الحياة الطبيعية 

السابقة.
ومــــن الــتــدابــيــر الـــجـــديـــدة الــتــي 
ســيــعــتــمــدهــا «المـــجـــلـــس» غـــــداً، عــدم 
ربط الاختبارات السلبية وإجراءات 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي لــــغــــرض الــســفــر 
بــــالمــــصــــدر الــــجــــغــــرافــــي لـــلـــمـــســـافـــر، 
بـــل بـــوضـــع شـــهـــادة الــتــلــقــيــح الــتــي 
بـــحـــيـــث إن الأشــــخــــاص  يـــحـــمـــلـــهـــا، 
الملقحين الذين تعافوا من المرض أو 
يحملون اخــتــبــاراً سلبياً بوسعهم 

التنقل بكامل الحرية.
ويستفاد من مسودة القرارات 
الـــــــتـــــــي ســـــيـــــبـــــت فـــــيـــــهـــــا «المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبـــــي» غـــداً أن خــريــطــة انتشار 
الـــــــوبـــــــاء الـــــتـــــي يـــضـــعـــهـــا «المـــــركـــــز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 
والوقاية منها» كل ١٤ يوماً، والتي 
كانت حتى الآن تحدد شروط التنقل 
داخل الاتحاد، سيُكتفى بها مصدراً 
للمعلومات من أجل متابعة تطورات 

المشهد الوبائي.
يــذكــر أن المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
كــانــت طــرحــت فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي تعليق الــقــيــود أو 
التدابير الاحترازية المعممة المطبقة 

على الأقاليم أو البلدان استناداً إلى 
بيانات الإصابات، واقترحت تقييد 
الـــســـفـــر فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســجــل 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن الإصــــابــــات 
ونــــســــبــــة مــــتــــدنــــيــــة مــــــن الـــتـــغـــطـــيـــة 
الــــلــــقــــاحــــيــــة. لــــكــــن ظـــــهـــــور مـــتـــحـــور 
«أومــــيــــكــــرون» فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وانــتــشــاره السريع فــي أوروبـــا أجل 

العمل بذلك الاقتراح.
بـــدأت تتضح ملامح  وبــعــد أن 
خــــطــــورة المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد، قــــررت 
المفوضية أن الوقت قد أزف للاتجاه 
نحو فرض قيود التنقل على أساس 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي الـــشـــخـــصـــي؛ أي 
مــا بــات يطلق عليه «تــزكــيــم» إدارة 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة، أي الاســتــنــاد 
إلى معايير مشابهة لتلك المعتمدة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــوجــــات الـــزكـــام 

الموسمية. لكن مع ذلك، تنبه المفوضة 
لــشــؤون الصحة، ستيلا  الأوروبــيــة 
كيرياكيديس، إلى ضرورة المحافظة 
على الحذر؛ لأن الفيروس ما زال على 
قدر لا يستهان به من الخطورة؛ إذ 
إن انتشاره الكثيف والسريع يهدد 
العديد من الأنظمة الصحية، فضلاً 
عن أن مزيداً من المفاجآت في مسار 

الوباء ليس مستبعداً.
ويــــنــــص الاقـــــــتـــــــراح؛ الـــــــذي مــن 
المــنــتــظــر إقـــــــراره غــــداً فـــي «المــجــلــس 
الأوروبـــــــــــــي»، عـــلـــى أن الأشــــخــــاص 
الـــذيـــن يــحــمــلــون شـــهـــادات بــتــنــاول 
الــدورة الكاملة من اللقاح، أو الذين 
تعافوا من المرض، أو الذين يبرزون 
اخــتــبــاراً سلبياً، لا يمكن إجبارهم 
عــلــى إجــــــراء اخـــتـــبـــارات جـــديـــدة أو 
التزام الحجر الصحي، وذلك بغض 

الــوضــع الوبائي فــي بلد  النظر عــن 
المنشأ أو المصدر الجغرافي الوافدين 
منه. وكــان هــذا الاقــتــراح حظي يوم 
الجمعة الماضي بموافقة المندوبين 
الدائمين للدول الأعضاء، في خطوة 
تــمــهــد لإقــــــــراره غـــــداً فــــي الاجـــتـــمـــاع 

الشهري للمجلس الوزاري.
ويقول خبراء المفوضية إن هذا 
التعديل في الاستراتيجية الأوروبية 
لمكافحة الوباء يتماشى مع النسبة 
العالية للتغطية اللقاحية والسرعة 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــــتــــي يــــســــري بــهــا 
المتحور الجديد. ومــن المفارقات أن 
«أوميكرون» الذي كان تسبب العام 
المــاضــي فــي تجميد هـــذا الاقـــتـــراح، 
عــــاد الـــيـــوم لــيــكــون عـــامـــلاً أســاســيــاً 
فــي إقــــراره؛ إذ تبين أنــه رغــم سرعة 
انتشاره وكثافته، بقي عدد حالات 

الاستشفاء تحت السيطرة؛ أقله في 
البلدان التي تسجل نسبة عالية من 

التغطية اللقاحية.
ويـــــثـــــبـــــت الاقـــــــــتـــــــــراح الــــجــــديــــد 
بــالــدورة  صلاحية شــهــادة التلقيح 
الكاملة لتسعة أشهر، وذلــك بهدف 
التحفيز على تناول الجرعة المنشطة 
الــتــي بلغت نسبة توزيعها ٤٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الــــســــكــــان الـــبـــالـــغـــين فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. أمــــا صــلاحــيــة 
شـــهـــادة الــتــعــافــي مـــن «كـــوفـــيـــد١٩» 
فتبقى مقصورة على ٦ أشهر، فيما 
تمدد صلاحية اختبارات «بي سي 
أيــــــــام، وتـــخـــتـــصـــر صــلاحــيــة  آر» ٣ 
الاخـــتـــبـــار الـــســـريـــع مـــن ٤٨ إلــــى ٢٤ 
ساعة. وتأتي هذه التعديلات على 
معايير إدارة الوباء في الوقت الذي 
تسجل فيه جميع البلدان الأوروبية 
مـــعـــدلات انــتــشــار تــعــدّ عــنــد أقــصــى 
درجــــــات الـــخـــطـــورة (أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
إصابة لكل مائة ألف مواطن)، بينما 
تتجه هذه الدول إلى تخفيف القيود 
على الأنشطة الاجتماعية والتنقل 
أمام استقرار عدد حالات الاستشفاء 

والوفيات.
وكان «المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمـــراض الــســاريــة والــوقــايــة منها» 
حض الــدول الأعضاء على الانتقال 
الـــتـــدريـــجـــي مــــن نـــظـــام مـــراقـــبـــة فــي 
حـــال الـــطـــوارئ إلـــى أنــظــمــة موجهة 
نــحــو أهــــداف مـــحـــددة. وكــــان ناطق 
بـــاســـم «المــــركــــز» شــــدد يــــوم الــســبــت 
الماضي على التدرج في هذه المرحلة 
الــبــلــدان  بــعــض  الانـــتـــقـــالـــيـــة؛ إذ إن 
الأوروبــيــة مــا زالــت تسجل معدلات 
اللقاحية،  غير كافية مــن التغطية 
فضلاً عــن أنــه ليس مــن المــؤكــد بعد 
أن الجرعة المنشطة قادرة على كبح 
جماح المتحور الجديد، ولا يعرف 

الكثير عن مدى فاعليتها ضده.

إيطاليون ينتظرون الحصول على جرعة من اللقاح في روما أمس (رويترز)
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عشية جلسة «النواب» لحسم مصير حكومة «الوحدة»

الدبيبة يسعى في طرابلس لضمان عدم التصويت على إقالته
القاهرة: خالد محمود

يسعى عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، 
لـــتـــفـــادي مــــحــــاولات إقـــصـــائـــه عن 
منصبه وتشكيل حكومة جديدة، 
بـــضـــمـــان عـــــدم اكـــتـــمـــال الــنــصــاب 
الــقــانــونــي المـــتـــوقـــع خــــلال جلسة 
الــنــواب اليوم،  سيعقدها مجلس 
بــمــقــره فــي مــديــنــة طــبــرق، لحسم 

مصير الحكومة الحالية.
وقــبــل ســـاعـــات مـــن الــجــلــســة، 
قال الدبيبة أمس، في كلمة ألقاها 
لدى افتتاح أعمال مؤتمر تنظمه 
الحكومة لدعم الدستور، بعنوان 
«الدستور أولاً»، برفقة مسؤولين 
فـــي مــجــالــس: الــــنــــواب، والـــدولـــة، 
والــــرئــــاســــي، وعـــــدد مـــن الــســفــراء 
المعتمدين وبعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا، وعدد من رؤساء الأحزاب، 
ومــن مــؤســســات المجتمع المــدنــي، 
إن «المشكلة تكمن في عدم وجود 

قاعدة دستورية».
وبــعــدمــا رأى أن عـــدم وجــود 
القاعدة قد تسبب في تأخر  هــذه 
تــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حـــــث الـــدبـــيـــبـــة 
الــجــمــيــع عـــلـــى دعـــــم الاســـتـــفـــتـــاء، 
إلــى عــدم السماح  الليبيين  ودعـــا 
بــالــقــفــز عــلــى إرادتـــهـــم، والتمسك 
بالاستحقاق الدستوري الذي «لا 
يمكن أن يقيده شخص أو مدينة، 
الــديــمــقــراطــيــة،  كــأســاس للعملية 
وعــدم الــذهــاب لمــســارات ليس لها 

أي هدف».

وتابع: «الشعب الليبي اليوم 
يريد انتخابات حرة ونزيهة، تعبر 
فعلاً عن إرادته، لا تمييز فيها ولا 
إقصاء ولا تدليس، وعدم الدخول 

في مرحلة انتقالية جديدة».
كـــمـــا غـــمـــز الـــدبـــيـــبـــة مـــجـــدداً 
مــن قــنــاة مــجــلــس الـــنـــواب، قــائــلاً: 
«هــنــاك مــن يــطــيــل أمـــد الأزمــــة في 
ليبيا بتفصيل قوانين تمنح حق 
الانتخاب لأشخاص، وتنزعه من 
غــيــرهــم»، فـــي إشـــــارة إلـــى قــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة المــثــيــر 

للجدل الذي أصدره المجلس.
وانتقد ما وصفه بمحاولات 
تــعــمــيــق الأزمـــــــة بــــــدلاً مــــن حــلــهــا، 
وتقييد إرادة الشعب، والالتفاف 
على مسارات العملية الدستورية 
وعـــرقـــلـــة مـــســـيـــرتـــهـــا، داعــــيــــاً إلـــى 
إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــشــعــب الــلــيــبــي 
لاختيار ماذا يريد، ودعم اختياره 
في وجود دستور حقيقي يستمد 

شرعيته من الشعب فقط.
بدوره، اعتبر فوزي النويري، 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الــــنــــائــــب الأول 
النواب، أن استبعاد المجلس من أي 
تسوية سيجعل مصيرها الرفض، 
لافتاً إلى الحاجة لخريطة طريق 
تــبــدأ بــالمــســار الــدســتــوري، بينما 
قال عبد الله اللافي، نائب رئيس 
الــرئــاســي، إن الاستفتاء  المجلس 
على «الدستور أولاً» يضع القطار 

على السكة، على حد تعبيره.
وكـــــان الــدبــيــبــة الـــــذي شـــارك 
أمس باعتباره وزير الدفاع أيضاً، 
فــي حــفــل تــخــريــج الــدفــعــة الأولـــى 

لمنتسبي «الـــلـــواء ١١١ مجحفل» 
الـــتـــابـــع لـــلـــقـــوات المــحــســوبــة على 
أمــــن ليبيا  الــحــكــومــة، اعــتــبــر أن 
واستقرارها هدف لا مناص منه. 
وأضــــــاف: «لــــن نــســمــح لأحــــد بــأن 
يــعــبــث بــهــذا الـــوطـــن مــهــمــا كلفنا 

ذلك».
وشـــدد عــلــى الــتــزام حكومته 
بـــنـــبـــذ الـــــــحـــــــروب، قــــــائــــــلاً: «نـــعـــم 
للسلام، ولا للحروب، نعم للبناء 

والاســـتـــقـــرار والـــدفـــاع عـــن مدنية 
دولــتــنــا»، واعــتــبــر أن «الــوطــن لن 
يُـــبـــنـــى إلا بــجــيــش ولائــــــه لـــلـــه ثــم 
لــلــوطــن، لا انــحــيــاز فــيــه لـــفـــرد أو 

مدينة أو أي جهة كانت».
واعترف أمس محمد الحداد، 
رئــــيــــس الأركــــــــــان الــــعــــامــــة لـــقـــوات 
حـــكـــومـــة «الــــــــوحــــــــدة»، بــســيــطــرة 
أطــــــراف وجِــــهــــات أخـــــرى لا تتبع 
المــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى أغــلــب 

المعسكرات في البلاد؛ لافتاً إلى أن 
هذه المؤسسة تعاني من الضعف، 

بسبب قلة الإمكانيات والدمار.
الليبية  ونقلت وكالة الأنباء 
المــحــروق،  الــلــه  الرسمية عــن عبد 
آمــــر «الــــلــــواء ١١١ مــجــحــفــل»، أن 
مــنــتــســبــي هــــــذه الــــدفــــعــــة هــــم مــن 
الـــقـــوات المــســانــدة لعملية  شــبــاب 
«البنيان المرصوص» والدفاع عن 

العاصمة.

وتــزامــنــت هــذه التصريحات 
مع معلومات كشفها تقرير قدمته 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لمـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــدولـــي، عـــن وجــــود تــنــافــس بين 
الجماعات المسلحة على الأراضي 
في المنطقة الغربية، ما يؤثر سلباً 

على الأمن في طرابلس.
وفي محاولة لتفادي حدوث 
إجــــمــــاع عـــلـــى إقـــالـــتـــه وتــنــصــيــب 
حكومة جــديــدة، اجتمع الدبيبة 

الــــــــذي يــــتــــولــــى مـــنـــصـــبـــه رئـــيـــســـاً 
لحكومة الوحدة منذ مارس (آذار) 
المــاضــي، فــي العاصمة طرابلس، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بـــعـــدد من 
الـــنـــواب؛ لكنه لم  أعــضــاء مجلس 
يــكــشــف فـــحـــوى الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
أعقبه صــدور بيان يحمل توقيع 
نـــحـــو ٦٢ نـــائـــبـــاً، يـــطـــالـــبـــون فــيــه 

باستمرار الحكومة.
ودعــــــــا بــــيــــان مـــشـــتـــرك حــمــل 
أسماء ٦٢ من أعضاء المجلس، إلى 
استمرار الدبيبة في السلطة لمدة 
عامين، أو حتى إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ 

الشهر الماضي.
كــمــا طــالــبــوا بــمــنــح الــدبــيــبــة 
حـــريـــة إجــــــراء تـــعـــديـــلات وزاريــــــة، 
مع الالــتــزام بتمثيل كافة الدوائر 
ــــل مـــســـؤولـــيـــة خــــيــــاراتــــه،  وتــــحــــمُّ
وحــــثــــوا الـــحـــكـــومـــة بـــالاتـــفـــاق مــع 
المجلس الرئاسي على إجراء هذه 
التعديلات، والتوافق مع القيادة 
العامة للجيش الوطني المتمركز 
الــبــلاد، لضمان إنجاح  فــي شــرق 

عمل المؤسسة العسكرية.
واقترح البيان أن تتولى دول 
تــركــيــا ومــصــر والإمــــــارات وقــطــر، 
بالتنسيق والتشاور فيما بينها، 
رعــــايــــة الاتـــــفـــــاق بــــين الــســلــطــتــين 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. لــكــن 
أعضاء ممن وردت أسماؤهم في 
عين على هــذا البيان، 

ِّ
قائمة الموق

نــفــوا فـــي المــقــابــل لــوســائــل إعـــلام 
محلية توقيعهم عليه، ووصفوه 

ر. بأنه بيان مزوَّ

بـــــدورهـــــا، أكـــــــدت ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة 
لــلــشــأن الــلــيــبــي، مـــجـــدداً، عــلــى أن 
«أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار 
الــــ٢٫٥ مليون ناخب ليبي  مطلب 
المسجلين، بــضــرورة إجـــراء حدث 
انــتــخــابــي ضــمــن الإطـــــار الــزمــنــي 
الذي حددته خريطة طريق ملتقى 

الحوار السياسي الليبي».
وقالت ويليامز في بيان لها، 
إنها ناقشت مساء أول من أمس، 
مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للدولة، في مقر بعثة الأمم المتحدة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، بـــشـــكـــل مــــطــــول، 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة الــتــي تــواجــه 
العملية الانتخابية؛ مشيرة إلى 
تشديد أعضاء المجلس على أهمية 
إجـــــراء الانــتــخــابــات عــلــى أســـاس 

دستوري.
كما نقلت ويليامز عن ممثلي 
الاتحاد العام لطلبة ليبيا، الذين 
أمــــس،  الـــتـــقـــتـــهـــم مــــســــاء أول مــــن 
تأكيدهم أهمية إجراء الانتخابات 
في أســرع وقــت ممكن، كما كررت 
دعم الأمم المتحدة القوي للطلاب 
والــشــبــاب، مــن خـــلال مشاركتهم 

السياسية نحو تغيير هادف.
إلــــى ذلــــك، قــــال بــيــان لــــلإدارة 
العامة لأمن السواحل، إنها أنقذت 
٢٣ مــهــاجــراً غــيــر شـــرعـــي، شــمــال 
مدينة الخمس بحوالي ٧٠ ميلاً 
بحرياً؛ مشيراً إلى نقل المهاجرين 
لــنــقــطــة إنـــــــزال مـــيـــنـــاء طـــرابـــلـــس، 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لــــجــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة 

الهجرة غير الشرعية.

صورة وزعتها حكومة الوحدة لمشاركة رئيسها عبد الحميد الدبيبة في تخريج دفعة جديدة من القوات الموالية لها في طرابلس

البعض رهنه بتولي حكومة منتخبة وعودة الأمن إلى البلاد

إعادة إعمار ليبيا... ملف حيوي تعطّله عثرات السياسة 
القاهرة: جاكلين زاهر 

أمام استمرار التشاور الأممي 
مع الأطــراف السياسية في ليبيا 
حول تحديد موعد جديد لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
لـــت فــــرص إمــكــانــيــة الــبــدء  تـــضـــاء
فـــي مــنــاقــشــة مــلــف إعــــــادة إعــمــار 
الــــبــــلاد فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن عــلــى 
خلفية الأزمــــات الــســيــاســيــة. رغــم 
ذلـــك يـــرى عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة أحمد لنقي، أن هذا الطرح 
قد يتبدل كلية إذا سمح لحكومة 
«الــوحــدة الوطنية» برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، بمباشرة مهام 
عملها دون عــراقــيــل حتى إنجاز 

الانتخابات المنتظرة.
وقــــــــــال لــــنــــقــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «هـــنـــاك  لـــــ
تفاهمات جارية الآن بين مختلف 
الأطــــــــراف الــســيــاســيــة خــصــوصــاً 
الــنــواب والأعــلــى للدولة  مجلسي 
بشأن التوافق حول إيجاد أساس 
دستوري للانتخابات، وهذا الأمر 
قـــد يــســتــغــرق قـــرابـــة ســتــة أشــهــر 

وربما أكثر».
وتابع: «بطبيعة الحال وفي 
إطــــار الاهــتــمــام بــالانــتــخــابــات قد 
يتم إغفال بعض القضايا الحيوية 
كــإعــادة الإعــمــار وهــو المــلــف الــذي 
يحتل أولوية خاصة لقطاع واسع 
لــدى الليبيين الذين تقطعت بهم 

السبل وباتوا نازحين داخل البلاد 
جراء تهدم منازلهم في سياق ما 
شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة 

منذ عام ٢٠١١».
اســـــتـــــمـــــرت  «إذا  وأكــــــــــمــــــــــل: 
الحكومة في مهامها فقد تباشر 
بــتــنــفــيــذ بـــعـــض مــــا تــــم الــتــوقــيــع 
عليه مــن عقود مشروعات كبرى 
لـــلإعـــمـــار والــتــنــمــيــة مـــع عــــدد من 
دول الجوار كمصر، والتي يتعثر 
تنفيذها حالياً بفعل التجاذبات 

السياسية».
وأشـــــار لــنــقــي إلـــى أن «هــنــاك 
خططاً وضعت وسيتم تنفيذها 
قريباً تتنوع ما بين دمج وتفكيك 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة فـــي عــمــوم 
الــــبــــلاد لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــفــوضــى 
الأمنية الراهنة، نظراً لما تمثله من 
تــحــديــات لعملية إعـــادة الأعــمــار، 
منوهاً إلى أن هذه الظاهرة «تعد 
السبب الرئيسي في رفض كثيرين 
مـــن أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــوال أو 
الــقــدوم للبلاد  العمالة الأجنبية 
والمساهمة بعملية إعادة الأعمار».

وتـــــــــكـــــــــررت خــــــــــلال الأعــــــــــــوام 
الأخـــيـــرة حــــوادث خــطــف العمالة 
الأجــنــبــيــة فـــي لــيــبــيــا وخــصــوصــاً 
الـــوافـــدة مــن بــعــض دول الــجــوار، 
مــن قبل تشكيلات مسلحة تقوم 
بتسخيرهم، وابتزاز ذويهم طلباً 

لدفع الفدية.
مـــن جــانــبــه، اســتــبــعــد عضو 

مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي رئــيــس 
تكتل فزان النيابي المهدي الأعور، 
أن يكون هناك اهتمام بشكل جدي 
بملف إعــــادة الإعـــمـــار عــلــى المــدى 
القريب، متوقعاً أن يقتصر الأمر 
«مشروعات  على ما يمكن وصفه بـ
تــــلــــبــــيــــة المــــتــــطــــلــــبــــات الــــعــــاجــــلــــة 

بالقطاعات الحيوية كالكهرباء».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الأعــــــــــــــور لـــــــ
الأوســــط» إن ملف إعـــادة الإعــمــار 
يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، 
بــالإضــافــة إلـــى إعـــــادة الــنــظــر في 
قـــوانـــين الاســتــثــمــار وتــحــديــثــهــا، 
وهذا مستبعد حالياً نظراً للتركيز 

عـــلـــى المــــســــار الـــســـيـــاســـي حــالــيــاً، 
رافضاً ما تطرحه بعض الأصوات 
بأن حكومة «الوحدة الوطنية» لم 

تهتم بهذا الملف.
وأضـــــاف «الــحــكــومــة لـــم يكن 
الــعــمــل عــلــى إعـــادة  مطلوباً منها 
الإعــــــمــــــار لـــقـــصـــر فــــتــــرة تــولــيــهــا 

المــســؤولــيــة، كــحــكــومــة انــتــقــالــيــة، 
عــلــمــاً بــــأن إعـــــادة الــبــنــاء تتطلب 
وضـــــــــع خـــــطـــــط زمـــــنـــــيـــــة طـــويـــلـــة 
ومــتــوســطــة الأمـــــــد»، واســـتـــطـــرد: 
«المـــــلـــــف يـــحـــتـــاج بـــــلا جـــــــدال إلـــى 
تنظر  قـــويـــة  إرادة  ذات  حــكــومــة 
للقضية كأولوية قصوى للبلاد، 

تـــوظـــف عملية  لــحــكــومــة  ولـــيـــس 
إعــــــادة الإعــــمــــار لــنــيــل رضــــا دول 
أمــلاً فــي حصد مكاسب  بعينها، 

سياسية خاصة بها».
وتــــــخــــــوف رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
التسييري لبلدية بنغازي الصقر 
بــــوجــــوراي، كــكــثــيــريــن مـــن أهــالــي 
لــيــبــيــا مــــن أن يــنــصــب الاهـــتـــمـــام 
مــجــدداً بــالــســيــاســة، عــلــى حساب 
مـــلـــف الإعـــــمـــــار ســـــــواء لــلــمــنــاطــق 
الـــــقـــــديـــــمـــــة الــــــتــــــي دمـــــــــــرت خـــــلال 
الــصــراعــات المسلحة أو للمناطق 

الجديدة.
وأعـــــرب عـــن أمــلــه أن «تــشــهــد 
الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة حــــــرصــــــاً عـــلـــى 
الــتــقــدم فــي مــســار الإعـــمـــار، الــذي 
تــجــمــد طــيــلــة الـــفـــتـــرات الــســابــقــة، 
إلـــــى جـــانـــب الاهــــتــــمــــام بــالــوضــع 
الــســيــاســي، لافــتــاً إلــى أن الجميع 
اســــتــــبــــشــــر خــــــيــــــراً بـــــمـــــا أعـــلـــنـــتـــه 
الــوحــدة بــشــأن «توفير  الحكومة 
الأمــوال المطلوبة لاستئناف عمل 
المـــشـــروعـــات المــتــوقــفــة مــنــذ ٢٠١١ 
وعودة الشركات الأجنبية لمباشرة 

عملها».
أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأوضـــاع 
مدينته، فقال بوجوراي بنغازي 
«لا تزال تعاني تدميراً في حدود 
مــــــن مـــســـاحـــتـــهـــا  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٥
وخــصــوصــاً بــأحــيــائــهــا الــقــديــمــة 
المــعــمــاري  الــــتــــراث والـــنـــســـق  ذات 
الإيطالي، فضلاً عما لحق ببنيتها 

التحتية ومــرافــقــهــا مــن محطات 
مياه وكهرباء وجسور من تدمير 
مــمــنــهــج عـــلـــى يــــد (الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة) قبل أن يتم تحريرها 
من قبضتهم منتصف عام ٢٠١٧، 
ما يرفع من تكلفة مشاريع إعادة 

الإعمار والتنمية بها».
وتختلف تقديرات المجموعة 
الاقتصادية بالحكومة بخصوص 
تكلفة إعادة الإعمار، ففيما يذهب 
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية 
إلــى أنها تحتاج  سلامة الغويل، 
لــقــرابــة ٥٠٠ مــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو 
يــرى وزيــر  ١١٠ مــلــيــارات دولار)، 
الاقــــتــــصــــاد مـــحـــمـــد الــــحــــويــــج أن 
التكلفة الإجمالية المتوقعة لإعادة 

الإعمار ٢٠٠ مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالمدن الأكثر 
احــتــيــاجــاً لــلإعــمــار، فــقــد حــددهــا، 
وزير شؤون المهجرين والنازحين 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــــوفــــــــاق» الـــســـابـــقـــة 
يوسف جلالة، بـأنها المناطق التي 
كــانــت أراضــيــهــا مــســرحــاً مباشر 
للاشتباكات المسلحة وخصوصاً 
سرت، وجنوب طرابلس ومناطق 
مزرق وأوباري وسبها بالجنوب، 
فضلاً عن تاورغاء والتي لا يزال 
عدد كبير من سكانها نازحين في 
مناطق عدة بغرب وشرق وجنوب 
الـــــبـــــلاد. بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــديــنــة 
بنغازي التي شهدت حروباً على 

الجماعات الإرهابية.

جانب من التدمير الذي لحق بمدينة بنغازي خلال معارك مع «الجماعات الإرهابية» (أرشيفية من رويترز) 

تونس: أحكام تتراوح بين السجن والإعدام
 لأربعة متهمين بقتل ضابط ومحاولة طعن آخر

تونس: المنجي السعيداني

أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية 
الــدائــرة الجنائية  بالعاصمة التونسية أن 
المختصة في جرائم الإرهاب أصدرت أحكاماً 
تــراوحــت بــين الإعــــدام والــســجــن لمـــدة أربــعــة 
أعـــوام فــي قضية مقتل ضــابــط أمــن وطعن 
عسكري أمام مقر محكمة الاستئناف بنزرت.

وكــشــفــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا عـــن محاكمة 
أربــعــة متهمين عــلــى عــلاقــة بــهــذه العملية 
الإرهابية، وتم إصدار حكم بالإعدام مقابل 
القتل، والإعدام مجدداً من أجل محاولة القتل 
مع إضافة السجن لمدة ٣٦ عاماً في حق المتهم 
الأول مع تغريمه بمبلغ إجمالي قدره ٣٥٠ 
ألــف دولار)  ألــف ديــنــار تونسي (نحو ١٢٥ 

لورثة الضحية.
كــمــا تـــم الــحــكــم بــالــســجــن ٧ أعــــــوام مع 
التنفيذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 
٤ سنوات على المتهم الثالث والحكم بالبراءة 

على المتهم الرابع.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم ٢٣ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ عندما هــاجــم أحد 
العناصر الإرهابية ضابط الأمن التونسي 
أمـــام محكمة الاستئناف  فـــوزي الهويملي 
بــبــنــزرت وهـــو الــعــنــصــر المــكــلــف بــالأمــن في 
تلك المحكمة، قبل أن يلوذ بالفرار ويحاول 
قتل عسكري برتبة ملازم أول على مستوى 
ساحة الجلاء بمدينة بنزرت (٦٠ كلم شمال 
العاصمة التونسية) وألقي عليه القبض إثر 
مطاردة نفذها أعوان الأمن بعد إصابته على 

مستوى الكتف دون القضاء عليه.
يـــذكـــر أن المــحــكــمــة ذاتـــهـــا قـــد أصــــدرت 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـــــكـــــام الـــقـــضـــائـــيـــة الــتــي 
تــراوحــت بــين الإعــــدام و١٢ عــامــاً سجناً في 
عــدد من القضايا الإرهابية التي شهدتها 

تونس في عدد من مناطق البلاد.
وتـــعـــلـــقـــت تـــلـــك الأحـــــكـــــام بــقــضــيــة قــتــل 
مــســاعــد أمـــن عــلــى مــســتــوى مــفــتــرق طــرقــات 
في مدينة منزل بورقيبة بولاية (محافظة) 
بنزرت، وتعود هذه القضية إلى عام ٢٠١٣.

وتــراوحــت الأحــكــام بــين عقوبة الإعــدام 
والـــســـجـــن مــــدة ١٢ ســنــة فـــي حـــق عــــدد من 
الـــدائـــرة الجنائية  المــتــهــمــين، كــمــا أصـــــدرت 
بالمحكمة ذاتها، حكماً يقضي بالسجن بقية 
العمر و١٢ عاماً سجناً في حق أحد المتهمين 
المــعــتــرضــين عــلــى الــحــكــم الــصــادر ضـــده في 
الــنــار على  القضية المتعلقة بواقعة إطــلاق 
أعوان الحرس الوطني بمنطقة سجنان من 
ولايــة بنزرت عند محاولتهم إلقاء القبض 
على أحد العناصر الإرهابية، وتعود هذه 

القضية إلى عام ٢٠١٥.
كــمــا أصــــــدرت المــحــكــمــة ذاتـــهـــا أحــكــامــاً 
تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن ٤٨ 
عاماً بحق مجموعة من المتهمين العائدين 
من بؤر التوتر، خصوصاً في ليبيا وسوريا، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن أثـــبـــتـــت الأبـــــحـــــاث الأمـــنـــيـــة 
والــقــضــائــيــة ضــلــوعــهــم فــي ارتـــكـــاب جــرائــم 
إرهابية خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩.

اتصال هاتفي بين سعيد وماكرون

ضغوط أوروبية... والرئيس التونسي يدافع عن خياراته السياسية
تونس: المنجي السعيداني

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
الــتــي تـــم قطعها  ســعــيــد إن المـــراحـــل 
والمواعيد المقبلة التي سيتم تنفيذها؛ 
استعدادا للخروج من الوضع الذي 
تعيشه تــونــس، لا تعكس مــا يشاع 
في بعض وسائل الإعــلام، وفي عدد 
من وسائل التواصل الاجتماعي، وما 
تمر به البلاد، وأن ما يقال «لا علاقة 

له إطلاقا بالواقع» في تونس.
وعـــبـــر فــــي مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مــع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عـــن أســـفـــه قـــائـــلا: «تـــجـــد الــكــثــيــر من 
الأطــــــــــراف المــــنــــاوئــــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ولــلــحــريــة ولـــلـــعـــدالـــة آذانــــــا صــاغــيــة 
فــي الــظــاهــر، ولــكــن هـــذه الآذان التي 
تُشيع الأكــاذيــب والمــغــالــطــات مقابل 
مبالغ مالية كبيرة هدفها الإســـاءة 
لــتــونــس ولــلــشــعــب الــتــونــســي»، على 

حد تعبيره.
وشـــدد الــرئــيــس الــتــونــســي على 
أنه من المفارقات «أن الذين يقدمون 
أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين 
الــعــودة إليه، بل ويتآمرون  يــريــدون 
على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف 
لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول 

من الداخل» على حد تعبيره.
وأكـــد سعيد للجانب الفرنسي 
أن السيادة هي للشعب وهو مصدر 

كــــل الـــســـلـــطـــات، ولا أحـــــد يـــمـــكـــن أن 
يُنصب نفسه مشرعا باسم شرعية 
مزعومة في ظل قوانين وضعت على 
المقاس «لتفجير مؤسسات الدولة من 
الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة 

الشعب التونسي» على حد قوله.
الــرئــاســة  ومـــن ناحيتها أعــلــنــت 
الــفــرنــســيــة عـــن دعـــــوة فــرنــســا قيس 
إلــى «تنفيذ مرحلة انتقالية  سعيد 
جامعة»، وهــو ما يعني أن الرئاسة 
الــتــونــســيــة مــطــالــبــة بــتــشــريــك بقية 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في عملية الانتقال الديمقراطي، كما 
دعــت لذلك عــدة أطـــراف منها سفراء 
الــــدول الــســبــع الــصــنــاعــيــة والــبــرلمــان 

الأوروبي.
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  وأكـــــــدت أن 
أشــــــاد بــــإعــــلان الـــرئـــيـــس ســعــيــد عــن 
جـــــــــدول زمـــــنـــــي لمــــرحــــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة، 
وشــجــعــه عــلــى تــنــفــيــذ هـــذا الانــتــقــال 
ضــمــن إطـــــار جـــامـــع إلــــى أقـــصـــى حد 
إلــى تعهد الرئيس  ممكن. وأشــــارت 
«احـــتـــرام دولــــة الــقــانــون  الــتــونــســي بــــ

والحريات الديمقراطية».
ونــقــلــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة عن 
ماكرون أنه شجع الرئيس التونسي 
عــــلــــى وضــــــــع بـــــرنـــــامـــــج إصـــــلاحـــــات 
ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا تــــــونــــــس، مــــؤكــــدا 
عــلــى اســـتـــعـــداد فــرنــســا عــلــى الــــدوام 

لــدعــم تــونــس ومواكبتها فــي تنفيذ 
الإصــــلاحــــات الــتــي أعــلــن ســعــيــد عن 
مراحلها ومواعيدها بهدف الحفاظ 
عـــلـــى الــــحــــريــــة وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة، 
والتصدي لكل من نهب أموال الشعب 
التونسي ومقدراته على حد تعبيره.
وكانت فرنسا قد انتقدت تعامل 
أجهزة الأمن التونسية مع المحتجين 
يوم ١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي 
خاصة إثر تعرض عدد من مراسلي 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إلـــــى مــعــامــلــة 
سيئة من قبل وحدات أمنية تونسية.

ويــــأتــــي هـــــذا المــــوقــــف الــفــرنــســي 
الداعي إلى مرحلة انتقالية جامعة، 
خلال نفس اليوم الذي أعلنت خلاله 
ألمــانــيــا عــن عزمها تقديم مساعدات 

إلـــــى  يـــــــــــورو  مـــــلـــــيـــــون  بــــقــــيــــمــــة ١٠٠ 
«الــعــودة إلــى النظام  تــونــس دعــمــا لـــ
الدستوري» و«استعادة المكتسبات 

الديمقراطية» في تونس.
وأكـــــدت ســـفـــارة ألمــانــيــا بتونس 
قـــرار  الـــخـــبـــر، عــلــى أن  الـــتـــي أوردت 
تــقــديــم هـــذا الــقــرض تــم عــلــى أســاس 
عــنــصــر الــثــقــة المــوجــهــة إلـــى خريطة 
الطريق التي أعدها الرئيس التونسي 
الــتــي ستمهد الطريق للعودة  وهــي 
إلـــى الــنــظــام الـــدســـتـــوري واســتــعــادة 

المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
يــذكــر أن قيس سعيد قــد كشف 
يــــــوم ١٣ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــاضـــي عـــن خــريــطــة طـــريـــق تــهــدف 
أبــرز  إلــى تــجــاوز الأزمـــة السياسية، 

بنودها إجـــراء انتخابات تشريعية 
في ديسمبر ٢٠٢٢ بعد مراجعة قانون 
الانتخاب وتنظيم استفتاء يــوم ٢٥ 
يوليو (تموز) المقبل لتعديل الدستور 
الذي يسعى سعيد إلى إضفاء طابع 
«رئــاســي» عليه على حساب النظام 

البرلماني الحالي.
في غضون ذلك، نبهت الرئيسة 
الشرفية لجمعية القضاة التونسيين 
روضـــــــة الــــقــــرافــــي إلـــــى أنــــهــــا تـــواجـــه 
تهديدات، ما يضع حياتها في خطر 
عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا، وأشــــــــارت إلـــــى أن 
لحظات الأزمات الكبرى والمحن تجعل 
الإنــســان أمــام خيارين إمــا أن «تلوذ 
بالصمت أو أن تتكلم بما يقتضيه 
الــواجــب ومــا تحتمه المسؤولية بما 
هــو مفيد وصــالــح للفهم والتبصر 
لمن يستمعون إليك أو يشاهدونك»، 
وأضافت أن «الخيار ليس سهلا ولا 
ميسورا لأن الكلام في هــذه الأوقــات 
لــه تكلفة بــاهــظــة دفعناها  الصعبة 
ســابــقــا ومـــا زلــنــا نــدفــعــهــا» عــلــى حد 
تعبيرها. يشار إلى أن القرافي كانت 
من بين الأوائل الذين انتقدوا المرسوم 
الــــرئــــاســــي الــــقــــاضــــي بــــإلــــغــــاء المـــنـــح 
والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء، ودعــــــت الــرئــيــس 
إلــى التوقف عما وصفته  التونسي 
«الضغط على القضاء والتدخل في  بـ

شؤون السلطة القضائية».

إيمانويل ماكرون (أ. ف.ب) قيس سعيد (رويترز)
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القوات الباكستانية في «تأهب قصوى» 
تحسباً لهجمات الإرهابيين

إسلام آباد: عمر فاروق

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــشــــيــــخ رشـــيـــد 
أحمد، إن وزارته طالبت القوات 
المـــســـلـــحـــة والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الأخرى بالبقاء في حالة تأهب 
فــي أعــقــاب الهجمات الإرهابية 
المتتالية في مناطق مختلفة من 

البلاد.
جـــاءت التصريحات خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أشـــــــــار فــيــه 
وزير الداخلية الباكستاني إلى 
ضــرورة تحلي الأجهزة الأمنية 
والــقــوات المسلحة الباكستانية 
باليقظة في مواجهة الهجمات 

الإرهابية المتجددة في البلاد.
وفــــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الـــذي عــقــد فــي إســـلام آبــــاد، قــال 
الــشــيــخ رشـــيـــد، «طــلــبــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مــن 
جميع القوات المسلحة والقوات 
المــــســــلــــحــــة المـــــدنـــــيـــــة ومـــفـــتـــشـــي 
الــشــرطــة وكـــبـــار الأمـــنـــاء وفـــرق 
حــرس الــحــدود البقاء فــي حالة 
تـــأهـــب وحـــــــذر»، إثــــر الــتــصــاعــد 

الأخير في حوادث الإرهاب.
كــان من المعتقد بشكل عام 
أن انــفــجــار الــقــنــبــلــة الـــــذي وقــع 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي مــديــنــة 
لاهــــور كـــان مـــن تــدبــيــر وتنفيذ 
جـــــمـــــاعـــــة «تــــــحــــــريــــــك طــــالــــبــــان 
باكستان»، لكن وزيــر الداخلية 
قـــــــال فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
إن جــمــاعــة «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
لــلــبــلــوش» أعــلــنــت مسؤوليتها 
أنـــاركـــالـــي (منطقة  انــفــجــار  عـــن 
تجارية في مدينة لاهور). وفي 
أعقاب استيلاء «طالبان» على 
كابول في أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
أعرب المسؤولون الباكستانيون 
عن مخاوفهم من أن الجماعات 
المسلحة والإرهــابــيــة المختلفة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــركـــة «طـــالـــبـــان 
بــــاكــــســــتــــان» والانــــفــــصــــالــــيــــون 
الــبــلــوش قــد تنشط مــع صعود 
«طـــالـــبـــان»، وقـــد تــبــدأ هجمات 
إرهابية في المناطق الحضرية 

الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة. وقــــــــــال وزيــــــر 
الداخلية إن «موجة (الإرهاب)» 
لوحظت فــي الــبــلاد فــي الماضي 
الــقــريــب، حيث ارتفعت حــوادث 
الإرهاب بنحو «٣٥ في المائة منذ 
١٥ أغــســطــس عــلــى مــــدى ثــلاثــة 
أشــهــر تــقــريــبــاً». وأضــــاف: «لكن 
هـــذا لا يــمــكــن أن يــطــيــح بأمتنا 
ومعنوياتنا وروحــنــا وقواتنا 
المـــــســـــلـــــحـــــة». وقــــــــــال «ســـــتـــــرون 
بــاكــســتــان تـــتـــقـــدم»، مــضــيــفــاً أن 
الــبــلاد لــم تفقد حــوالــي ٨٠ ألــف 
شـــــخـــــص خـــــــــلال الـــــــحـــــــرب ضـــد 
الإرهاب فحسب، بل أنفقت أيضاً 
١٥٠ مليار دولار عليها. وكــان 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــي، 
قـــد أعــــرب بــالــفــعــل عـــن مــخــاوفــه 
مـــن تـــوقـــع مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات 
الإرهابية في الأيام المقبلة. كما 
أعرب عن أسفه لفشل المحادثات 
مــع حــركــة «طــالــبــان بــاكــســتــان» 

بسبب مطالبهم المبالغ فيها. 
وتحدث رشيد أيضاً عن فشل 
المـــحـــادثـــات بـــين حــركــة «طــالــبــان 
باكستان» المحظورة والحكومة، 
وعن دور «طالبان» الأفغانية في 
التوسط في هذه المحادثات. وقال 
إن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة 
فــــي هـــذا  الـــجـــســـر»  «لـــعـــبـــت دور 
الأمــر، لكن المحادثات فشلت لأن 
شروط حركة «طالبان باكستان» 
كانت ذات طبيعة لا يمكن قبولها. 
وقـــال الــوزيــر: «أبــوابــنــا مفتوحة 
أمامهم (حركة طالبان باكستان) 
إذا أرادوا الاقتراب منا، والالتزام 
بقانون ودستور باكستان، لكن 

إذا قاتلوا، فسنقاوم». 
وأضاف أن المشاعر السائدة 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان لـــــم تـــعـــد ضــد 
بـــاكـــســـتـــان. وبــــــدأت قـــــوات الأمـــن 
الباكستانية، بما في ذلك الشرطة 
والجيش ووكالات الاستخبارات، 
بالفعل، حملة منخفضة المستوى 
ضـــد الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة في 
المـــنـــاطـــق الـــقـــبـــلـــيـــة. تــشــمــل هـــذه 
الــــعــــمــــلــــيــــة إجــــــــــــــــراءات لمــــقــــاومــــة 
اســـتـــعـــادة الـــجـــمـــاعـــات إرهــابــيــة 

لحيازة الأسلحة.

يلتقي ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني ومسؤولين غربيين

وفد من «طالبان» إلى أوسلو لبحث ملفات حقوقية وإنسانية
أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ أول وفد من «طالبان» يزور 
أوروبا منذ عودة الحركة إلى السلطة 
فــي أفغانستان، محادثات أمــس في 
أوسلو مع ممثلين عن المجتمع المدني 
الأفغاني، تتمحور حول مسألة حقوق 
الإنسان، قبيل اجتماعات تلقى ترقباً 

كبيراً مع مسؤولين غربيين.
س الوفد الــذي يقوده وزير  وكــرَّ
خارجية حكومة «طالبان» أمير خان 
الــزيــارة التي  الــيــوم الأول مــن  متقي، 
أيــــام، لعقد مــحــادثــات مع  تستمر ٣ 

ناشطات وصحافيين وغيرهم.
لتها  وتعقد المحادثات التي سهَّ
ــز على  الــنــرويــج، ومـــن المــقــرر أن تــركِّ
حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في 
أبــواب مغلقة، في  أفغانستان، خلف 
فــنــدق «ســوريــا مــوريــا» عــلــى أطـــراف 

أوسلو.
وتــدهــور الــوضــع الإنــســانــي في 
أفغانستان بشكل كبير منذ أغسطس 
(آب)، عــنــدمــا عــــادت «طـــالـــبـــان» إلــى 
السلطة بعد ٢٠ عاماً من الإطاحة بها.

وتـــــوقـــــفـــــت فـــــجـــــأة المـــــســـــاعـــــدات 
الــــدولــــيــــة، لـــتـــفـــاقـــم مــــعــــانــــاة مــلايــين 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن كـــانـــوا يــواجــهــون 
الـــجـــوع بــعــد مـــوجـــات جــفــاف شــديــد 
مـــــتـــــكـــــررة. وأطــــــيــــــح حــــكــــم الــــحــــركــــة 
الإسلامية المتشددة في ٢٠٠١؛ لكنها 
عــادت إلى السلطة في أغسطس، مع 
إحكام سيطرتها على البلد، في ظل 

استكمال القوات الدولية انسحابها 
النهائي من أفغانستان. ولم تعترف 

أي دولة بعد بحكومة «طالبان».
وشـــــــــــددت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
النرويجية أنيكين هويتفيلدت على 
أن المــــحــــادثــــات «لــــــن تـــمـــثـــل شــرعــنــة 
بــــهــــا... لكن  (طـــالـــبـــان) أو اعـــتـــرافـــاً  لــــ
عــلــيــنــا الــتــحــدث مـــع الــســلــطــات الــتــي 
تــديــر الـــبـــلاد بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع. لا 
يمكننا أن نسمح للوضع السياسي 
بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ».

وأمس، تظاهر العشرات أمام مقر 
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــيــة، هــاتــفــين: «لا 
(طالبان)»، و«(طالبان) إرهابيون»،  لـ

و«حياة الأفغان مهمة». 
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد مــمــثــلــو 
«طــالــبــان» لـــقـــاءات (الـــيـــوم) الاثــنــين، 
مــــع مــمــثــلــين عــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، بــــيــــنــــمــــا ســـيـــخـــصـــص 
الـــثـــلاثـــاء لــلــمــحــادثــات الــثــنــائــيــة مع 
مسؤولين نرويجيين. وقــال الناطق 
باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، 
السبت، إن «طالبان» تأمل بأن تساهم 
المحادثات في «تبديل أجــواء الحرب 

(...) إلى وضع سلمي».
وسيكون من بين أعضاء الوفد 
ــانــي، زعيم 

َّ
الــقــادم مــن كــابــل أنــس حــق

اني»، الفصيل الأكثر عنفاً 
َّ
«شبكة حق

فــي حــركــة «طــالــبــان»، والمــســؤول عن 
بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها 

أفغانستان.

ـــــانـــــي الــــــــــذي يــعــد 
َّ
وســـــجـــــن حـــــق

مسؤولاً رفيعاً لكن من دون أي صفة 
حــكــومــيــة رســمــيــة، عـــدة ســـنـــوات في 
مركز اعتقال بغرام التابع للولايات 
المــتــحــدة خـــارج كــابــل، قــبــل أن يُطلق 
سراحه في تبادل للسجناء عام ٢٠١٩.

ل  وكانت المساعدات الدولية تموِّ
حــــوالــــى ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــيــزانــيــة 
ــــــى أن تـــوقـــفـــت فــي  إل أفــــغــــانــــســــتــــان، 
ـــدت الـــولايـــات  أغــســطــس، بــيــنــمــا جـــمَّ
المـــتـــحـــدة أصـــــــولاً بــقــيــمــة ٩٫٥ مــلــيــار 
دولار في المصرف المركزي الأفغاني. 

كما قفزت معدلات البطالة، ولم تُدفع 
رواتب الموظفين في القطاع الحكومي 
منذ أشهر. واليوم يهدد شبح الجوع 
٢٣ مليون أفغاني، أي مــا يــعــادل ٥٥ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان، وفـــق بيانات 
الأمــــم المــتــحــدة الــتــي تــشــيــر إلـــى أنها 
إلـــــى ٤٫٤ مـــلـــيـــار دولار مــن  تـــحـــتـــاج 
الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع 
الأزمــة الإنسانية. وأكــد الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الــجــمــعــة، أنــــه «ســـيـــكـــون مـــن الــخــطــأ 
إخــــضــــاع الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي لــعــقــاب 

جــمــاعــي؛ لأن الــســلــطــات بحكم الأمــر 
الواقع لا تتصرف بشكل مناسب».

ومـــــا زال المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
انتظار معرفة كيف ينوي المتشددون 
حـــكـــم أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــعـــدمـــا ضـــربـــوا 
بــــمــــســــألــــة حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان عــــرض 
الحائط إلى حد بعيد، خلال ولايتهم 

الأولى بين ١٩٩٦ و٢٠٠١. 
وتــــصــــر «طـــــالـــــبـــــان» عـــلـــى أنـــهـــا 
بــاتــت أكــثــر اعـــتـــدالاً؛ لــكــن الــنــســاء ما 
زلـــــن مـــحـــرومـــات إلـــــى حــــد كــبــيــر مــن 
العمل في القطاع العام، بينما بقيت 

الــثــانــويــة بمعظمها مغلقة  المــــدارس 
أمام الفتيات.

وأفــــادت وزيـــرة المــنــاجــم والنفط 
الأفــغــانــيــة الــســابــقــة، نــرجــس نيهان، 
التي تقيم حالياً في النرويج، بأنها 
رفــضــت دعـــوة لــلــمــشــاركــة. وصــرحــت 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأنها 
تخشى مــن أن تــؤدي المــحــادثــات إلى 
«تــطــبــيــع (طـــــالـــــبـــــان)... وتــقــويــتــهــا، 
بــيــنــمــا لا يــمــكــن أن تــتــغــيــر إطـــلاقـــاً». 
لـــت: «مــــا الـــــذي يــضــمــن أنــهــم  وتـــســـاء
ســيــوفــون بــتــعــهــداتــهــم هـــذه المـــــرة؟»؛ 
مشيرة إلى أن ناشطات وصحافيات 
ما زلن موقوفات. واختفت ناشطتان 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بـــعـــد اعــتــقــالــهــمــا 
مــــــن مـــنـــزلـــيـــهـــمـــا فــــــي كــــــابــــــل، عــقــب 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي تـــظـــاهـــرة. وانــتــقــد 
داود مراديان مدير «معهد الدراسات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأفـــــغـــــانـــــي» الـــــذي 
نــقــل مــقــره مـــن أفــغــانــســتــان، مــبــادرة 
الـــنـــرويـــج لــلــســلام الـــتـــي تـــجـــري بما 
يــشــبــه «أســــلــــوب المـــشـــاهـــيـــر». وقــــال 
إن «اســتــضــافــة عــنــاصــر بـــارزيـــن من 
(طالبان) يثير الشكوك حيال الصورة 
العالمية للنرويج كبلد معني بحقوق 
عت (طالبان) فعلياً  النساء، عندما شرَّ
أبارتايد (فصلاً عنصرياً) على أساس 

الجنس».
ولــــــدى الــــنــــرويــــج ســـجـــل طــويــل 
فــي لعب دور وســاطــة فــي الــنــزاعــات، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 

وسريلانكا وكولومبيا.

وفد «طالبان» لدى وصوله إلى مطار «غاردرموين» في أوسلو السبت (إ.ب.أ)

مقتل جندي فرنسي بهجوم استهدف قاعدة عسكرية في مالي
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل عــــســــكــــري فــــرنــــســــي فــي 
أمـــــــس، بــهــجــوم  مـــــن  مـــــالـــــي، أول 
بقذائف «هاون» استهدف معسكر 
قـــوات «بـــرخـــان» فــي مــديــنــة غــاو، 
بــحــســب مـــا أعـــلـــن قــصــر الإلــيــزيــه 
أمـــــــــس. وأفـــــــــــاد مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، في 
بيان لــه، بــأن جندياً فرنسياً قتل 

بــهــجــوم بــقــذائــف «مــــورتــــر» على 
الــعــســكــري في  معسكر «بـــرخـــان» 
جــــاو بــمــالــي وأصـــيـــب ٩ آخــــرون 
بــجــراح خــطــيــرة.  بـــجـــراح؛ بينهم 
وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان 
مقتل البريغادير ألكسندر مارتن 
من «فوج المدفعية الـــ٥٤»، مشددة 
عــلــى «الـــتـــأثـــر الــكــبــيــر» لــلــرئــيــس 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون. وأكــــــــدت 
«تــصــمــيــم فـــرنـــســـا عـــلـــى مــتــابــعــة 

مكافحة الإرهــاب في المنطقة إلى 
جــانــب شــركــائــهــا». وارتـــفـــع عــدد 
الــذيــن قتلوا  الــجــنــود الفرنسيين 
فــي مــعــارك بمنطقة الساحل إلى 
الــثــلاثــاء  ٥٣ مــنــذ ٢٠١٣. وجـــــرح 
٤ جــنــود فــرنــســيــين فـــي بــوركــيــنــا 
فاسو بانفجار عبوة ناسفة لدى 
مــرور مركبتهم. وشهدت القوات 
العسكرية الفرنسية المنتشرة في 
منطقة الساحل في ٢٠٢١ مقتل ٣ 

جنود فرنسيين في معارك، ومقتل 
جندي فرنسي في حادث.

وتوجد قوة «برخان» لمكافحة 
المــتــطــرفــين فـــي مـــالـــي مــنــذ ٢٠١٤ 
وتـــمـــتـــد مــهــمــتــهــا إلـــــى الـــســـاحـــل. 
وتــتــهــم فــرنــســا مــالــي بــاســتــخــدام 
خـــــــدمـــــــات مــــجــــمــــوعــــة «فـــــاغـــــنـــــر» 
العسكرية الروسية، في حين تنظم 
فــرنــســا وجــــودهــــا الــعــســكــري في 
البلاد. ويتعين على فرنسا «إيجاد 

الطريق» لمواصلة هــدف مكافحة 
الـــجـــهـــاديـــين فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، 
وذلــــــك فــــي ظــــل الأزمـــــــة المــفــتــوحــة 
مــع المجلس العسكري فــي مالي، 
بحسب ما أعلنت وزيرة الجيوش 
الــفــرنــســيــة فــلــورنــس بـــارلـــي، أول 
مـــن أمــــس. ووفـــقـــاً لــهــيــئــة الأركــــان 
العامة للجيش الفرنسي، أصيب 
الــجــنــدي بــإصــابــات خــطــيــرة، مما 
أدى إلى وفاته رغم تلقيه الرعاية 

الطبية الطارئة. وصدرت الأوامر 
«تحييد»  لدورية من المروحيات بـ
الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم.
الــعــمــلــيــة الفرنسية  يــذكــر أن 
«برخان» تشمل نحو ٥١٠٠ جندي. 
وتعتزم فرنسا مــع إعـــادة تنظيم 
وجــــودهــــا فــــي المــنــطــقــة وانـــتـــهـــاء 
عملية «بــرخــان»، تخفيض حجم 
قواتها ليتراوح بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ 

جندي على المدى الطويل.
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بايدن يناقش مع فريقه الخيارات... وموسكو تهدد بتحرك عسكري «إذا تعرضت لاستفزاز»

تحذيرات غربية لروسيا بعد «معلومات» عن سعيها لتنصيب زعيم موالٍ لها في أوكرانيا
واشنطن: هبة القدسي

موسكو: رائد جبر

تــــواصــــلــــت أمــــــس الاتــــهــــامــــات 
المتبادلة بين روسيا من جهة وبين 
أوكــرانــيــا وحلفائها الغربيين من 
جــهــة أخــــــرى، وســــط مـــخـــاوف من 
انزلاق التوتر إلى الأسوأ. وصدرت 
تــحــذيــرات غربية جــديــدة لروسيا 
بـــعـــد اتــــهــــامــــات أصــــدرتــــهــــا لـــنـــدن 
لموسكو، بمحاولة تنصيب زعيم 
مــوالٍ لها في أوكرانيا. وبــدورهــا، 
هـــــددت مــوســكــو بــتــحــرك عــســكــري 
فـــــي حــــــال تـــعـــرضـــهـــا لمـــــا وصــفــتــه 
«اســـتـــفـــزاز أوكـــــرانـــــي» فـــي شــرق  بــــ

البلاد.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــي 
تــصــريــحــات عــلــى شــبــكــة «ســــي إن 
إن»، أمــس، إن روسيا تطور كثيراً 
مــــن الــــخــــيــــارات بـــشـــأن أوكــــرانــــيــــا، 
وإن الولايات المتحدة لديها خطة 
لعقوبات واسعة تتضمن عقوبات 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة هــائــلــة تصيب 
روســـيـــا، إذا بـــــدأت عـــدوانـــهـــا ضد 
أوكرانيا أو على منطقة دونباس 
شــرق أوكــرانــيــا. وأضـــاف بلينكن: 
«إذا دخــلــت قـــوة روســـيـــة إضــافــيــة 
واحدة إلى شرق أوكرانيا بطريقة 
عدوانية، فسوف يؤدي ذلك إلى رد 
فعل سريع، ورد موحد من جانبنا 
ومن أوروبــا، وهناك أشياء أخرى 
يمكن أن تقوم بها روسيا ولا ترقى 
إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا، وفي 

جميع المجالات نحن على استعداد 
مــع أوروبـــــا لــلــرد بــطــريــقــة سريعة 
ومـــحـــســـوبـــة ومــــــوحــــــدة، ونــبــحــث 
فـــي كـــل ســيــنــاريــو، ونــســتــعــد لكل 

السيناريوهات».
ورفـــــض بــلــيــنــكــن تــفــعــيــل تلك 
العقوبات بشكل استباقي، وقــال: 
«الـــغـــرض مـــن الــعــقــوبــات هـــو ردع 
الـــعـــدوان الـــروســـي، وبــالــتــالــي فــإن 
فرضها الآن سيفقد التأثير الرادع».
الــولايــات  بـــأن  وتــابــع بلينكن 
المتحدة مستمرة في تعزيز القدرات 
الدفاعية لأوكرانيا، وتعزيز قدرات 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــاتــــو) 
الــدفــاعــيــة؛ خــصــوصــاً فــي الــجــنــاح 
الـــشـــرقـــي، وعـــنـــد الــــــدول المـــجـــاورة 
لــــروســــيــــا. وأشـــــــــار إلــــــى أن حــلــف 
«نــــاتــــو» يــبــحــث إجــــــــراءات عملية 
ومهمة للغاية، يمكن أن يتخذها 
فـــي حــالــة حــــدوث عـــــدوان روســــي. 
وقال: «حذرنا من احتمالات القيام 
بــعــمــلــيــة (الـــعـــلـــم الــــــكــــــاذب)؛ حــيــث 
تقوم روسيا بالاستفزاز، ثم تقوم 
بتبرير ما تفعله، ولا ننسى حقيقة 
أن روسيا حشدت كثيراً من القوات 
عــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا عـــام ٢٠١٤، 
ونحن على استعداد للتعامل مع 

كل ما يمكن أن تقوم به روسيا».
الــتــي تملكها  وحـــول الأدوات 
الولايات المتحدة لوقف الاستفزازات 
الروسية والحشد العسكري الذي 
بــلــغ ٢٢٧ ألـــف جــنــدي روســــي عند 
الــحــدود الأوكــرانــيــة، قــال بلينكن: 
«لقد أعطينا روسيا مسارين: الأول 

هو طريق الدبلوماسية والحوار، 
والــثــانــي لــلــردع والــعــقــوبــات، وهو 
ما نتناقش حوله منذ أسابيع مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي و(الــنــاتــو)، كما 
نقدم مزيداً من المساعدات الدفاعية 
والعسكرية لأوكرانيا أكثر من أي 
وقت مضي، إذ سمحنا لدول مثل 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بتقديم 

معدات عسكرية لأوكرانيا».
بــــــــــــــــدوره، حـــــــــذر قـــســـطـــنـــطـــين 
جافريلوف، رئيس الوفد الروسي 
فـــي مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا حــــول الأمـــن 
العسكري والــحــد مــن التسلح، من 
بـــلاده «لــن تتسامح مــع هجوم  أن 
محتمل مــن جانب كييف والغرب 
على دونباس» في شرق أوكرانيا. 

وقـــال جــافــريــلــوف إنــه «تــم ذكــر كل 
شــيء بــوضــوح، لــن نقف مكتوفي 
الأيــدي عندما يتعرض مواطنونا 
ا موقفنا أمام كل 

َّ
للهجوم. لقد أعلن

الأطراف».
يذكر أن موسكو نشطت العام 
المــــاضــــي عــمــلــيــة مـــنـــح الــجــنــســيــة 
الــروســيــة للمواطنين الأوكــرانــيــين 

في إقليمي لوغانسك ودونيتسك 
الانفصاليين عن أوكــرانــيــا. ووفقاً 
لمــــعــــطــــيــــات، يــــبــــلــــغ عــــــــدد حـــامـــلـــي 
الجنسية الروسية حالياً في شرق 
أوكــرانــيــا نــحــو ٦٠٠ ألـــف شخص، 
بينما تشير معطيات أخـــرى إلى 
أن عــددهــم زاد عــن مــلــيــون نسمة. 
ويوفر هذا الوضع لموسكو أساساً 

«قانونياً» وفقاً لتصريحات خبراء 
روس، للتحرك عسكرياً في مناطق 
الشرق الأوكراني «لحماية مواطنين 

روس يتعرضون لهجوم».
وعــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن اجتماعاً موسعاً مع فريقه 
فــي منتجع كامب  الــقــومــي  لــلأمــن 
ديــــفــــيــــد، صــــبــــاح أمـــــــس، لمــنــاقــشــة 
الإجــــــــــــراءات الــــروســــيــــة المــســتــمــرة 
تجاه أوكرانيا. وأشار بيان للبيت 
الأبيض إلــى أنــه «تــم إطــلاع بايدن 
عــلــى الـــوضـــع الـــحـــالـــي لــلــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عــلــى حـــدود 
أوكـــــرانـــــيـــــا، والــــجــــهــــود المــســتــمــرة 
لــتــهــدئــة المـــوقـــف بــالــدبــلــومــاســيــة، 
الــردع التي يتم  ومجموعة تدابير 
تــنــســيــقــهــا عــــن كـــثـــب مــــع الــحــلــفــاء 
والـــشـــركـــاء، بــمــا فـــي ذلـــك عمليات 
الإمــــــدادات المــســتــمــرة والمــســاعــدات 
الأمــــــنــــــيــــــة لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا». وشـــــــدد 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عـــلـــى أن بـــايـــدن 
أكــــد أنــــه فـــي حـــالـــة اســـتـــمـــرار غــزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا، فــإن «الــولايــات 
المــتــحــدة ستفرض عــواقــب سريعة 
وخطيرة على روسيا مع حلفائنا 

وشركائنا».
وفـــــــي بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب نُـــشـــر 
مــســاء الــســبــت، اتــهــمــت الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة روســـــيـــــا بـــمـــحـــاولـــة 
تـــنـــصـــيـــب زعـــــيـــــم مـــــــــــوالٍ لــــهــــا فــي 
أوكــــرانــــيــــا. وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن 
«النائب الأوكراني السابق يفغيني 
موراييف يعد مرشحاً محتملاً»؛ 
لـــكـــنـــه لــــيــــس الـــــوحـــــيـــــد، مــضــيــفــة: 

«لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة 
الاستخبارات الروسية لها صلات 
بكثير من السياسيين الأوكرانيين 

السابقين». 
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البريطاني، دومينيك راب، أمس، 
إن روســــــيــــــا ســــتــــواجــــه عـــقـــوبـــات 
أتــت بنظام  اقــتــصــاديــة قاسية إذا 
حُـــكـــم خـــاضـــع لـــهـــا فــــي أوكـــرانـــيـــا. 
ورفـــــضـــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة 
التصريحات البريطانية، واصفة 

إياها بأنها «معلومات مضللة».
وفــي وقــت لاحــق، أمــس، قالت 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــــروســــيــــة، إن وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــــراس، قـــد تـــزور 

موسكو في ظل تصاعد التوتر.
وبــــدورهــــا، تــعــهــدت الــرئــاســة 
«مــــواصــــلــــة  الأوكــــــرانــــــيــــــة أمـــــــس بـــــ
تــفــكــيــك» كــــل الـــجـــمـــاعـــات المـــوالـــيـــة 
لروسيا، وذلك رداً على الاتهامات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وقــــــــــال مـــســـتـــشـــار 
رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، 
بـــودولـــيـــاك: «ســتــواصــل  ميخايلو 
دولـــتـــنـــا ســيــاســتــهــا بــتــفــكــيــك كــل 
هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن 
أن يــعــمــل عـــلـــى زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
أوكرانيا، أو يتواطأ مع المحتلين» 

الروس. 
واعتبر المسؤول أن اسم النائب 
الــذي  الــســابــق يفغيني مــورايــيــف 
أشــارت إليه لندن، كزعيم محتمل 
تريد موسكو تنصيبه في كييف: 

«لا يثير مفاجأة».

جندي أوكراني أمام الخط الفاصل قرب منطقة هورليفكا في دونيتسك بشرق البلاد (رويترز)

توقيف صحافية تركية بتهمة «إهانة الرئيس» يفجر غضباً واسعاً

أنقرة ترفض «حصر» واشنطن 
علاقاتهما في ملفات محددة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــثـــت تـــركـــيـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
مـــكـــافـــحـــة «الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة» دون 
التفريق بينها، مشيرة إلى أنه لا يمكن حصر 
عــلاقــاتــهــمــا الــعــســكــريــة فـــي قــضــيــتــي صفقة 
صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس٤٠٠» 
ودعــــم واشــنــطــن «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــــكــــرديــــة؛ أكــــبــــر مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف «قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)» الــتــي تعدها 
«حزب العمال الكردستاني»  أنقرة امتداداً لـ

المحظور في سوريا.
وعـــــــدّ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــتــــركــــي أن دعـــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــالــف «قــســد» أدى إلــى 
زعزعة العلاقات بين البلدين. وتعدّ الولايات 
المتحدة «قسد» حليفاً وثيقاً في الحرب على 
تنظيم «داعــش» الإرهابي في سوريا، فيما 
تصنفها أنقرة تنظيماً إرهابياً، وهو ما يثير 

خلافاً في العلاقات التركية - الأميركية.
وعــبــر أكــــار، فــي تــصــريــحــات أمـــس، عن 
الــولايــات المتحدة  إلــى مكافحة  تطلع بــلاده 
التنظيمات الإرهابية دون التفريق بينها، 
وقطع دعمها «الوحدات الكردية» في سوريا، 
وأشار إلى أن قرارات واشنطن حول قضيتي 
«إس٤٠٠» ودعـــم «وحــــدات حماية الشعب» 
الكردية، ودعم «تنظيم غولن» (حركة الخدمة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة الــتــركــي المــقــيــم فــي أميركا 
فتح الله غولن والتي تتهمها أنقرة بتدبير 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فــي ١٥ يوليو/ 
تموز ٢٠١٦)، أدت إلى زعزعة ثقة الرأي العام 
التركي تجاه الولايات المتحدة. وعدّ أن حصر 
العلاقات العسكرية التركية - الأميركية في 
الـــشـــأن الــــســــوري وشــــــراء أنـــقـــرة مــنــظــومــات 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة «خـــطـــأ جــســيــم». 
وشدد على أن الولايات المتحدة «بدلاً من حل 
هذه القضايا بطريقة تليق ببلدين حليفين، 
لجأت إلى قرارات ستؤثر حتماً على العلاقات 

الثنائية بشكل سلبي».
في سياق متصل، كشفت صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» عن أن إدارة الرئيس جو 
بايدن تدرس اقتراحاً قدمته تركيا بتزويدها 
بمقاتلات «إف١٦» مقابل ما دفعته للحصول 
قــبــل أن تــخــرجــهــا  عــلــى مـــقـــاتـــلات «إف٣٥» 
واشــــنــــطــــن مـــــن مـــــشـــــروع مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف 
لإنتاجها وتــطــويــرهــا عقب حصولها على 
منظومة «إس٤٠٠» الروسية في ٢٠١٩، في 
خطوة قد تصلح العلاقات الأمنية المقطوعة 
المــتــحــدة. لكن الصفقة تواجه  الــولايــات  مــع 
معارضة من أعضاء في الكونغرس، ينتقدون 
علاقات متنامية لأنقرة مع موسكو. ولفتت 
الصحيفة إلــى أن مــســؤولــين أتــراكــاً بــارزيــن 
يــــرون أن اتــفــاقــاً فـــي هـــذا الـــصـــدد قـــد يشكل 
شريان حياة لعلاقات بلادهم مع الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي تــوتــرت منذ ســنــوات نتيجة 
أنــقــرة صــواريــخ «إس٤٠٠»، وتضارب  شــراء 
الــحــرب بسوريا،  مصالح مــع واشــنــطــن فــي 
وانتقاد الولايات المتحدة «سجل تركيا في 
ملف حقوق الإنسان»، علماً بأن أنقرة عضو 

في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــخــتــبــر روســـيـــا عــزم 
الحلف على حـــدود أوكــرانــيــا، حيث نشرت 
موسكو عشرات الآلاف من الجنود وأثــارت 
مــخــاوف مــن غــزوهــا أراضـــي جــارتــهــا. وأكــد 
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ضرورة 
حـــل الأزمـــــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة سلمياً 
فــي إطـــار الــقــانــون الـــدولـــي واحـــتـــرام سلامة 

الأراضي الأوكرانية.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالاعــــتــــراض الـــروســـي 

على بيع تركيا طائرات مسيرة قتالية إلى 
أوكرانيا، قال أكار إن أنقرة تؤيد حل المشكلات 
مــــن خـــــلال الــــحــــوار وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وضـــمـــن عـــلاقـــات حــســن الــــجــــوار، مــوضــحــاً 
أن تركيا تعقد العديد مــن أنشطة التعاون 
مــع روســيــا وأوكــرانــيــا والــــدول الحليفة في 
مجالات متعددة؛ منها الصناعات الدفاعية، 
إلــى أوكرانيا أحد  وأن بيع طــائــرات مسيرة 
أوجــه ذلــك الــتــعــاون، وأن اســتــيــراد أوكرانيا 
هــــذه الأنــظــمــة واســتــخــدامــهــا شــــأن يخضع 
لــتــقــديــرهــا الـــخـــاص، «ولـــذلـــك لا يــمــكــن لــوم 
تركيا على تصديرها هــذه الأنظمة»، لافتاً 
إلى أن أوكرانيا تعدّ شريك «الفرص المحسنة» 

«الناتو». لـ
ولـــــم تــســتــقــبــل مـــوســـكـــو عـــــرض تــركــيــا 
الــــوســــاطــــة مــــع أوكــــرانــــيــــا بـــــحـــــرارة بــســبــب 
اعتراضها على تزويد أنقرة كييف بمقاتلات 
مـــســـيـــرة اســتــخــدمــتــهــا فــــي الـــــنـــــزاع بــإقــلــيــم 
دونباس الذي تدعم روسيا الانفصاليين فيه.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فـــجـــر قـــــــرار إحــــدى 
محاكم إسطنبول توقيف الصحافية صدف 
كاباش؛ التي ألقي القبض عليها فجر السبت 
بتهمة إهــانــة الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
من خلال برنامج تلفزيوني وعبر حسابها 
على «تويتر» الذي يتابعه ٩٠٠ ألف شخص، 
غضباً واسعاً. وأمرت المحكمة بحبس كاباش 
عــلــى ذمـــة المــحــاكــمــة بتهمة إهــانــة الــرئــيــس، 
وهـــي تهمة تــعــرض مرتكبها للحبس لمــدة 

تتراوح بين سنة و٤ سنوات و٨ أشهر.
ونُــقــلــت كـــابـــاش، لــيــل الــســبــت - الأحـــد، 
إلى سجن بكيركوي في إسطنبول، حسبما 
قــال محاميها أوغـــور بــوريــاز، الــذي أكــد أنه 
القرار، الذي  سيطعن، اليوم (الاثنين)، على 
«غير القانوني»، مضيفاً: «نأمل في  وصفه بـ

أن تعود تركيا إلى حكم القانون قريباً».
وكــانــت كــابــاش، وهـــي صحافية بـــارزة 
ومــــعــــروفــــة بـــمـــعـــارضـــتـــهـــا «حـــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغــــان، قالت 
خـــلال ظــهــورهــا مــســاء الجمعة فــي برنامج 
على قناة «تيلي١» المعارضة، إن «هناك مثلاً 
المــتــوج يصبح أكثر  الـــرأس  شهيراً يقول إن 
لــيــس صحيحاً.  نـــرى أن ذلـــك  حــكــمــة. لكننا 
الـــثـــور لا يــصــبــح مــلــكــاً بـــدخـــول الــقــصــر، بل 
إن الــقــصــر يــتــحــول إلــــى حـــظـــيـــرة». ودونــــت 
المــثــل الشركسي القديم في  الصحافية هــذا 
ــبــض عليها بعد 

ُ
حسابها على «تويتر» وق

ذلك بساعات قليلة، ثم وضعت رهن الحبس 
الاحتياطي. ونددت نقابة الصحافيين الأتراك 
الــرئــيــس»،  بتوقيف كــابــاش بتهمة «إهــانــة 

وعدّته اعتداءً خطيراً على حرية التعبير.
وتـــــديـــــن المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بانتظام، ما تتعرض له حرية الصحافة في 
تركيا، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 
تـــوقـــيـــف عـــشـــرات  الـــتـــي أعــقــبــهــا  فــــي ٢٠١٦، 
الصحافيين وإغلاق المئات من وسائل الإعلام 
التي تصنف «معادية» لإردوغان وحكومته. 
وحلت تركيا في المركز الـــ١٥٣ بين ١٨٠ دولة 
في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠٢١ الذي 

تُعدّه منظمة «مراسلون بلا حدود».
وانــتــقــد المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق عن 
«حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري»، الــــذي يـــرأس 
حاليا حزب «البلد»، محرم إينجة، حكومة 
إردوغــان بسبب اعتقال الصحافية كاباش، 
وقال عبر «تويتر»: «يا إردوغــان... إن نظام 
حكمك هو نظام استبداد ونظام شر... رئيس 
الـــدولـــة هــو المـــســـؤول عــن مـــحـــاولات إســكــات 
أصوات معارضيه أمثال كاباش؛ بل وإسكات 

ملايين الأشخاص الذين لا يفكرون مثله».

مطالب بالتحقيق في مزاعم إقالتها بسبب ديانتها

وزيرة سابقة مسلمة تعمّق أزمات جونسون
لندن: «الشرق الأوسط» 

حـــض الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي نــاظــم الـــزهـــاوي، 
اتــهــامــات نائبة عن  أمـــس، على فتح تحقيق فــي 
حزبه المحافظ بأنها فقدت منصبها في الحكومة 
بسبب ديانتها الإســلامــيــة، لتتعمق بــذلــك بذلك 

أزمات حكومة بوريس جونسون.
وأقيلت نصرت غني (٤٩ عاماً) من منصبها 
فـــي عـــام ٢٠٢٠. وقـــالـــت لصحيفة  لــلــنــقــل،  وزيـــــرة 
«صــنــداي تــايــمــز» إن كبير مــســؤولــي الانــضــبــاط 
الحزبي قال إن «إسلامها أثير كقضية» في اجتماع 
عقد في «داونينغ ستريت». كما قيل لها كذلك إن 
«منصب وزيرة مسلمة يجعل زملاءها يشعرون 

بعدم الارتياح»، على حد قولها.
واتــخــذ كبير مــســؤولــي الانــضــبــاط الحزبي 
مارك سبنسر، الذي يتمثل دوره في إبقاء النواب 
على توافق مع جدول أعمال الحكومة، خطوة غير 
معتادة بتعريف نفسه على أنه الشخص المعني في 
الادعاءات، نافياً إياها في الوقت ذاته. وكتب على 
«تويتر»: «هذه الاتهامات باطلة تماماً واعتبرها 
تشهيرية. لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلى 
قط. إنه لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه 
القضية سابقاً، رفضت غني إحالة الأمر إلى حزب 

المحافظين لإجراء تحقيق رسمي».
وأصـــبـــح مــســؤولــو الانـــضـــبـــاط الــحــزبــي في 
الحكومة، في دائرة الضوء، بعد أن اتهمهم النائب 
«ابتزاز» منتقدي  عن حزب المحافظين ويليام راغ بـ
رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أجل منعهم 
من محاولة الإطاحة به. وذكر مكتب جونسون أن 
الـــوزراء كــان على علم باتهامات غني في  رئيس 

ذلك الوقت، وأنه دعاها لتقديم شكوى رسمية.
وقال متحدث باسم «داونينغ ستريت»: «بعد 
علمه بــهــذه الادعــــــاءات الــخــطــيــرة لــلــغــايــة، التقى 
رئيس الوزراء بنصرت غني لمناقشتها». وأضاف: 
الــشــديــد، وداعــيــاً  «ثــم كتب إليها معرباً عــن قلقه 
إياها لبدء إجــراءات شكوى رسمية. ومن ثم، لم 
تقم بذلك. لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع 

من التحيز أو التمييز».
وقالت غني، نائبة رئيس لجنة ١٩٢٢ المؤثرة 
في حزب المحافظين، للصحيفة: «كان الأمر أشبه 
بــالــلــكــم فـــي المـــعـــدة. شــعــرت بــالإهــانــة والــعــجــز». 
وذكرت أنها التزمت الصمت خوفاً من أن «ينبذها 

الزملاء».
وطالب وزير اللقاحات، ناظم الزهاوي، بفتح 
تحقيق. وكــتــب على «تــويــتــر»: «لا مــكــان لرهاب 
الإسلام أو أي شكل من أشكال العنصرية في حزب 
المحافظين»، واصفاً غني بأنها «صديقة وزميلة 
وبرلمانية لامــعــة». وأضـــاف: «يجب التحقيق في 

هذا الأمر بشكل ملائم واجتثاث العنصرية».
ووصف وزير العدل دومينيك راب تصريحات 
غني بأنها «ادعاء خطير للغاية»، لكنه قال لبرنامج 
«صنداي مورنينغ» في «بي بي سي» إنه من المحتمل 
أن يكون هناك تحقيق لا أكثر إذا قدمت غني شكوى 
رسمية. وأجرى المفوض السابق للمساواة وحقوق 
الإنــســان ســــواران سينغ تحقيقاً فــي مــزاعــم رهــاب 
الإســـلام داخـــل حــزب المحافظين قبل عــامــين. وقــام 
بتحليل ٧٢٧ حادثة منفصلة تم تسجيلها بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠٢٠ ولم يجد أي دليل على «إسلاموفوبيا 
مؤسسية»، لكنه انتقد شخصيات بارزة في الحزب 

بما في ذلك جونسون.

بوركينا فاسو تنفي وقوع انقلاب 
بعد إطلاق نار في ثكنات للجيش

واغادوغو - لندن: «الشرق الأوسط»

وقــع إطــلاق نــار في ثكنات عسكرية عــدة في 
بوركينا فاسو أمس، وانقطعت خدمة الإنترنت، 
ما أثار مخاوف من أن البلد المضطرب الواقع في 
غـــرب أفــريــقــيــا يشهد انــقــلابــاً، وهـــو أمـــر ســارعــت 

الحكومة لنفيه.
وتــأتــي الاضـــطـــرابـــات بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع 
بقليل من توقيف ١٢ شخصاً، بينهم ضابط كبير 
«زعزعة  لـ فــي الجيش، للاشتباه فــي تخطيطهم 
اســتــقــرار مــؤســســات الـــدولـــة» الــتــي تــشــهــد تــمــرداً 

جهادياً بدأ قبل ٧ سنوات.
وأفـــــــــاد ســــكــــان مـــنـــطـــقـــة غـــونـــغـــين فـــــي غـــرب 
العاصمة واغادوغو، بإطلاق نار كثيف في معسكر 
سانغولي لاميزانا وسجن عسكري؛ حيث يُحتجز 
ت إطاحته. وذكر سكان أن  جنرال في الجيش تمَّ
جنوداً خرجوا من الثكنات وهم يطلقون النار في 

الهواء، وأغلقوا المنطقة المحيطة.
كما سُمع إطلاق نار في ثكنة أخرى للجيش 
فــي بــابــي ســي (جــنــوب واغــــادوغــــو) وفـــي قــاعــدة 

جوية قرب المطار تم إغلاقها، وفق السكان. 
وسُمع إطلاق نار أيضاً في ثكنات في بلدتي 
كــايــا وواهــيــغــويــا (شــــمــــال). كــمــا تــوقــفــت خــدمــة 

إنترنت الهواتف الجوالة صباح أمس.
وسارعت حكومة الرئيس روش مارك كابوري 
الذي تولى السلطة خلفاً لبليز كومباوري، إلى نفي 
حدوث أي انقلاب. وقال المتحدث باسم الحكومة 
ألكاسوم مايغا في بيان، إن «المعلومات المتداولة 
على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء 
الجيش على السلطة». وأضاف أن «الحكومة، مع 

اعــتــرافــهــا بصحة وقـــوع إطـــلاق الــنــار فــي ثكنات 
معينة، تنفي هذه المعلومات (عن استيلاء الجيش 
على السلطة) وتدعو السكان إلى التزام الهدوء».

وأكــــــد وزيــــــر الــــدفــــاع الــــجــــنــــرال بــارتــيــلــيــمــي 
ســيــمــبــور، فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، أن «أيــــاً من 
مؤسسات الجمهورية لا تــواجــه اضــطــرابــات في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي»؛ مــشــيــراً إلــــى حـــــوادث «مــحــلــيــة 
ومــــحــــدودة فـــي بــضــع ثـــكـــنـــات». وشـــــدد عــلــى أن 

التحقيقات جارية. 
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
حــوالــى ١٠٠ شــخــص تــجــمــعــوا فــي ســاحــة وســط 

واغادوغو دعماً لتحرك الجنود.
ويـــؤوي معسكر سانغولي لامــيــزانــا سجناً 
عــســكــريــاً يــقــضــي فــيــه الــجــنــرال جــلــبــيــر ديــانــديــر 
ب للرئيس المخلوع بليز كومباوري)  (المساعد المقرَّ
عــقــوبــة بالسجن ٢٠ عــامــاً، عــلــى خلفية محاولة 
انقلاب عام ٢٠١٥. كما أنه يخضع للمحاكمة على 
خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري 
للبلاد توماس سانكارا عام ١٩٨٧، خلال انقلاب 

أوصل كومباوري إلى السلطة.
وفـــرَّ كــومــبــاوري الـــذي أطــاحــت بــه انتفاضة 
الـــعـــاج، وتــجــري  إلـــى ســاحــل  شعبية عـــام ٢٠١٤، 

محاكمته غياباً على خلفية الاغتيال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت 
السلطات توقيف ١٢ شخصاً، بينهم ضابط رفيع 
«زعزعة  في الجيش، على خلفية خطة مفترضة لـ

مؤسسات الدولة».
وتعد بوركينا فاسو من بين أفقر دول العالم، 
ولم تتمتع بكثير من الاستقرار منذ استقلالها عن 

فرنسا عام ١٩٦٠. 

قرر وضع حد لمسعاه السياسي لعدم حصوله على دعم كاف في البرلمان

برلسكوني إلى المستشفى غداة عدوله عن الترشح للرئاسة
روما: شوقي الريّس

الـــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي  درج رئــــيــــس 
الأســـــبـــــق ســيــلــفــيــو بـــرلـــســـكـــونـــي أحـــد 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــحــــوريــــة فــــي المــشــهــد 
السياسي طيلة العقود الثلاثة الماضية، 
على تسويق صورة المنتصر دائماً في 
مجال الأعمال ومعاركه ضد خصومه 
الــســيــاســيــين، والـــعـــدالـــة الــتــي مـــا زالـــت 
تــلاحــقــه فـــي عـــشـــرات الــقــضــايــا المــالــيــة 
والــشــخــصــيــة. لــكــن هــــذه المــــــرة، وبــعــد 
بلوغه الخامسة والثمانين من العمر، 
به أنصاره، 

ّ
اضطر «الــفــارس»، كما يلق

إلـــى الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة فــي المــحــاولــة 
الــتــي كــان بــدأهــا، منذ أشهر،  آليائسة 
للوصول إلى أعلى منصب في الدولة، 
عــنــدمــا أعــلــن ترشيحه لمنصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة خــلــفــاً لــلــرئــيــس الــحــالــي 

سرجيو ماتاريلا.
وبعد ساعات على ذلــك، أعلن عن 
دخــولــه المستشفى فــي مدينة ميلانو. 
وأفــــــــادت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، نـــقـــلاً عــن 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــطــالــيــة (أنـــســـا) بــأن 
بــرلــســكــونــي دخـــل المــســتــشــفــى، لإجـــراء 
فحوص طبية روتينية. ولم يتضح بعد 
متى حــدث ذلــك، كما لم يعلق متحدث 
باسم برلسكوني على طلب بالتعليق. 
وبرلسكوني، الذي شغل منصب رئيس 
الـــوزراء لأربــع ولايـــات، خضع لجراحة 
كبرى في القلب في ٢٠١٦، كما تعافى من 
سرطان البروستاتا، ودخل المستشفى 
عدة مرات على مدى العام الماضي، بعد 
أن أُصــيــب بــعــدوى فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد.

وكان برلسكوني سعى بكل قدراته، 
المالية والسياسية، إلى تتويج مساره 
السياسي المثير للجدل بتحقيق هذه 
الرغبة المعلنة التي تراوده منذ سنوات، 
ن من عدم حصوله على 

ّ
لكن بعد أن تيق

الــــدعــــم الـــكـــافـــي بــــين أعــــضــــاء مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب، وأمام الضغوط التي 
تـــعـــرّض لــهــا مـــن حــلــفــائــه فـــي ائــتــلاف 
الأحزاب اليمينية، رضخ للأمر الواقع، 
وأعـــلـــن فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مــســاء 
السبت أنه يسحب ترشيحه من المعركة 
الــتــي أصــبــح رئــيــس الــحــكــومــة الحالي 

ماريو دراغي الاوفر حظاً للفوز فيها.
لكن برلسكوني الذي حرص دائماً 
على دور فاعل له في المشهد السياسي 
الإيــطــالــي، أرفـــق انــســحــابــه مــن معركة 
الـــرئـــاســـة بــرفــضــه تــأيــيــد دراغـــــي لــهــذا 
المــنــصــب «لأن أداءه مــمــتــاز وضـــروري 
المــرحــلــة»،  كــرئــيــس للحكومة فــي هـــذه 
فاتحاً بذلك الباب على معركة معقدة 
جداً لاختيار رئيس جديد للجمهورية 

طيلة السنوات السبع المقبلة.
ورغـــــــــم مــــشــــاركــــتــــه عــــــن بــــعــــد فــي 
الحياة السياسية الإيطالية منذ ثلاث 
ســنــوات، مــن غير أن يحضر شخصياً 
أي اجــتــمــاعــات أو مــهــرجــانــات لحزبه، 
كـــــان بـــرلـــســـكـــونـــي يــعــتــقــد أنـــــه مــــا زال 
قــادراً على إقناع عــدد كــافٍ من أعضاء 
الــنــواب والــشــيــوخ للحصول  مجلسي 
على الأكثرية اللازمة لانتخابه، ونشر 
إعـــــلانـــــات فـــــي الــــصــــحــــف، وبـــــــــادر إلـــى 
الاتـــصـــال شــخــصــيــاً بــعــدد مـــن الــنــواب 
والـــشـــيـــوخ، لــكــنــه اصـــطـــدم بــتــحــفــظــات 
مــــبــــاشــــرة مــــــن حـــلـــيـــفـــيـــه الـــرئـــيـــســـيـــين 

الــرابــطــة  مــاتــيــو سالفيني زعــيــم حـــزب 
وجــيــورجــيــا مــيــلــونــي رئــيــســة «إخــــوان 
إيــطــالــيــا»، الــلــذيــن يــعــتــبــران أنـــه ليس 
المرشّح المؤهل لهذا المنصب الذي يقوم 
دوره الأســـاســـي عــلــى ضــمــان الـــتـــوازن 
بــــين الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة. يُــــضــــاف إلـــى 
ذلك الملاحقات القضائية التي ما زالت 
مــفــتــوحــة ضـــد بــرلــســكــونــي، وتــاريــخــه 
الحافل في المحاكم بتهم الفساد المالي، 
ناهيك بأنه نجا من السجن بعد صدور 
حكم مبرم بحقه بفضل تقدمه في السن، 
وحُرم من حقوقه السياسية لفترة ثلاث 

سنوات.
إلا أن قــرار برلسكوني الانسحاب 
من المعركة الرئاسية لم يمهّد الطريق 
أمام ماريو دراغي الذي أصبح المرشح 
الرئيسي في الوقت الحاضر، إذ إنه أعلن 
في نهاية البيان الطويل الذي طوى به 

الصفحة الأخيرة من مسيرته السياسية 
أنه لن يؤيد رئيس الوزراء الذي يحظى 
بتأييد قــوي مــن حليفيه فــي الائتلاف 
اليميني. وأمام هذه التعقيدات المرتقبة 
لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدأ 
يــفــكّــرون بمناشدة  الــبــرلمــانــيــين  بــعــض 
الرئيس الحالي ماتّاريلاّ تمديد ولايته 
لبضع سنوات، على غرار ما حصل مع 
ســلــفــه جــيــورجــيــو نــابــولــيــتــانــو عندما 
انــســدّ الأفــــق أمــــام الأحـــــزاب السياسية 

للاتفاق حول خلف له.
ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت 
لانتخاب الرئيس الإيطالي الجديد، بعد 
ظهر اليوم (الاثنين)، في جلسة مشتركة 
لمجلسي الشيوخ والنواب إضافة إلى ٥٨ 
مندوباً إقليمياً، يُرجح أن تطول لأيام 
قــبــل أن يــحــصــل مــرشــح عــلــى الأغلبية 
المطلوبة التي تتدنّى تباعاً بعد الجولة 

الأولى التي يحتاج فيها المرشحون إلى 
ثلثي الأعضاء للفوز بالمنصب، لتصل 
إلــــى الأغــلــبــيــة الــبــســيــطــة بــعــد الــجــولــة 
الرابعة، علماً بأن باب الترشيح يبقى 
مفتوحاً حتى المباشرة بكل واحدة من 

جولات التصويت.
ومن الصعوبات المضافة هذه المرة 
أن عدداً من البرلمانيين لن يتمكنوا من 
الــحــضــور شــخــصــيــاً لـــوجـــودهـــم تحت 
الحجر الصحي بسبب مــن «كــوفــيــد»، 
لكن الحكومة أقرت يوم الجمعة الفائت 
مرسوماً استثنائياً يسمح للمصابين 
بــالــفــيــروس أو المــوجــوديــن فــي الحجر 
الاحـــتـــرازي بالسفر إلـــى الــعــاصــمــة في 
ســـيـــاراتـــهـــم أو فــــي ســــيــــارات إســـعـــاف 
لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة الـــبـــرلمـــانـــيـــة حــتــى 
انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، 
ويمنعون مــن استخدام وســائــل النقل 
الــــــشــــــوارع أو  فـــــي  الــــتــــجــــوّل  الـــــعـــــام أو 
التواصل مع أشخاص آخرين. كما تقرر 
أن يدلوا بأصواتهم في مــرآب البرلمان 
الــســيــارات بمواكبة  حيث يصلون فــي 

موظفي مجلسي الشيوخ والنواب.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي 
ماريو دراغي يتعرّض لضغوط أوروبية 
ومحلية، منذ أشهر، للبقاء في منصبه 
حتى نهاية ولايـــة الحكومة فــي ربيع 
العام المقبل، لكنه حتى الآن لم يفصح 
عن قراره بشأن الاستمرار في منصبه 
أو الــتــرشّــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. كما 
يتعرّض الرئيس الحالي للجمهورية 
ســرجــيــو مـــاتـــاريـــلا لــضــغــوط مــمــاثــلــة، 
كي يمدد ولايته لسنتين أو ثلاث حتى 

نهاية الأزمة الراهنة.

برلسكوني لدى وصوله إلى البرلمان يوم ٩ فبراير ٢٠٢١ (أ.ب)
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بوريس جونسون نجا من الكثير لكن هذه المرة مختلفة
عـــــــنـــــــدمـــــــا خــــــــاطــــــــب بـــــــوريـــــــس 
جونسون، رئيس الوزراء، مشرعين 
بريطانيين في برلمان محموم يوم 
الأربعاء الماضي، يبدو أنه كان يرفع 
الــســمــاء للحظة كأنه  عينيه نــحــو 

يطلب الإنقاذ.
هل كان يدعو من أجل الهروب 
مــــــن مــــشــــرعــــي المـــــعـــــارضـــــة الــــذيــــن 
استهزأوا علناً بما يعدّه الكثيرون 
عـــدم اعــتــذار عــن حــضــور حفلة في 
داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق 
عام ٢٠٢٠، بعدما أصرّ مراراً وتكراراً 
طــوال الأشــهــر الماضية على أنــه لم 
قــــوانــــين؟ أو ربـــمـــا من  يــخــالــف أي 
أعضاء حزبه السياسي العابسين 
المــتــجــهــمــين، الـــذيـــن يــتــحــول رأيــهــم 
الــشــقــراء» سريعاً من  فــي «القنبلة 
شــخــص ذي قــيــمــة انــتــخــابــيــة إلــى 
علامة تجارية سامة، من المرجح أن 

تتسبب في خسارتهم لمقاعدهم؟
أم أنـــــه مــــن المــــلايــــين مــثــلــي فــي 
ــــــــشــــــــوارع والـــــحـــــافـــــلات  المــــــنــــــزل وال
هــلــوا مما أبــداه 

ُ
والمــقــاهــي، الــذيــن ذ

مــن عـــدم احــتــرام كـــان مستحقاً لمن 
ا باسم الصالح 

ّ
التزموا القيود من

الـــــعـــــام، وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــتـــســـنّ لــنــا 
توديع أمهاتنا وآبائنا وأصدقائنا 

المحتضرين؟
كــان عــرض بــوريــس جونسون 

مدرّاً للأرباح، لكنه لم يعد كوميدياً 
يـــريـــد المــــشــــاهــــدون مـــشـــاهـــدتـــه مــن 
المـــؤدي الــذي كــان يوماً هــو المــؤدي 
المفضل لبريطانيا. لقد أردنا ندماً 
صادقاً وعميقاً، لكننا حُرمنا منه، 
حيث كانت الرسالة في مجملها أنه 
لم يرتكب أي خطأ. كانت محاولته 
لــلاعــتــذار سبباً فــي أزمـــة سياسية 

كاملة من صنعه تماماً.
لــــذا مـــا قـــد يـــبـــدو مــثــل رد فعل 
مــتــضــخــم تــجــاه تــجــمــع لأشــخــاص 
فـــي حـــديـــقـــة، قـــد تـــكـــون لـــه عــواقــب 
تـــاريـــخـــيـــة. حــســب المــــؤشــــرات رغــم 
أن هــذا قــد لا يمثل نهاية بوريس 
جــونــســون كشخصية عــامــة، ربما 
المــؤكــد أن يمثل بــدايــة النهاية  مــن 

للرجل «ذي التسعة أرواح».
يـــدعـــو معسكر  ــــــى  لــلــمــرة الأول
جـــونـــســـون إلــــــى مـــعـــاقـــبـــتـــه، حــيــث 
قــدّم عــدد غير معلوم من المشرعين 
المحافظين بالفعل خطابات رسمية 
تطلب سحب الثقة منه. منذ بضعة 
أسابيع، حين كان يعتمد جونسون 
المــكــوّنــة من  المــريــحــة  على الأغلبية 
نحو ٨٠ مقعداً، كــان هــنــاك حديث 
عن بقائه في السلطة لعقد. لقد غيّر 
مسار التاريخ البريطاني من خلال 
اتــفــاق «بــريــكــســت» (خـــروج  تنفيذ 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي)، 

رغم كارثية ذلك الأمر، وبدا لا يُقهر 
ليس فقط داخــل حزبه ولكن أيضاً 

في البلاد بأكملها.
بــــصــــفــــتــــي زمـــــيـــــلـــــة ســـــابـــــقـــــة لــه 
فـــي صــحــيــفــة بــريــطــانــيــة فـــي بــدايــة 
التسعينات، وكاتبة سيرته المستقلة 
الوحيدة، كنت شاهدة على سنوات 
نــجــا فــيــهــا جـــونـــســـون، الـــــذي يشبه 
هوديني، من كل الأضــرار والعقبات 
والــكــوارث التي كانت لتُغرق ســواه، 
ومن بينها اتهامات له بالفساد على 
خلفية تمويل عملية تجديد اتسمت 
بالبذخ والإسراف لشقته في داونينغ 
ســــتــــريــــت، ومـــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه حــمــلــتــه 
«بريكست» مــن لأضاليل  الــداعــمــة لـ
مزعومة، التي تم كشفها الآن بفعل 
اقتصاد بريطاني يعاني بشدة من 
أجل التكيف مع العواقب، إلى جانب 
الــقــعــقــعــة التضليلية ضـــد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، الـــتـــي يــمــكــنــهــا إحـــــداث 
المزيد من الألــم الاقتصادي بل حتى 

تعريض السلام في آيرلندا للخطر.
تبدو لائحة الاتهامات بلا نهاية، 
لــكــن كـــذلـــك يـــبـــدو تــســامــح الــشــعــب 
البريطاني مع رجل يعدّه الكثيرون 
مبهجاً ومتفائلاً وواحداً منهم رغم 
نظرته النخبوية الواضحة. لطالما 
كـــان جــونــســون مــدلــلاً مــن زوجــاتــه 
اللاتي يبدو أنهن قد تغاضين عن 

أفعاله المزعومة مقابل الإثارة، ومن 
أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن تــجــاهــلــوا 
لسنوات ازدواجيته وأنانيته مقابل 
لمــســتــه الــســحــريــة، ومــــن الــنــاخــبــين 
الذين تقبلوا قدراً قليلاً من الفوضى 
مقابل تصرفاته الشعوبية الودودة 
المفعمة بالألفة والتفاخر بكون المرء 
بريطانياً. حتى ذكــره لتحكمه في 
مــعــدل الــوفــيــات المــرتــفــع فــي الــبــلاد 
بسبب فيروس «كوفيد»، كان كثيراً 
ما يثير الرد بالقول إنه: «يفعل ما 

بوسعه»، أو ربما قد فعل.
فــــي الــــيــــوم الــــــذي هـــاجـــمـــه فــيــه 
البرلمان بشدة على خلفية المزاعم 
«الــحــفــل»، يــقــال إنـــه قد  الــخــاصــة بـــ
غـــادر داونــيــنــغ ســتــريــت واستلقى 

داخـــــل ســيــارتــه الــرســمــيــة لــتــفــادي 
المــصــوريــن، فــي حــين انــدفــع الآلاف 
الــتــواصــل الاجتماعي  نحو مــواقــع 
للتعبير عن غضبهم. انضمت إليهم 
الـــصـــحـــف بـــعـــد ذلــــــك، حـــيـــث كــتــبــت 
صحيفة «ديلي ميرور» ذات التوجه 
اليساري كلمة «عار» في صفحتها 
الأولــــــى، وكــتــبــت صــحــيــفــة «تــايــمــز 
الــتــوجــه المحافظ  لــنــدن» ذات  أوف 
أن «رئيس الوزراء المتحدي يرفض 
المــــغــــادرة مـــع تـــراجـــع اســتــطــلاعــات 
الرأي بدرجة أكبر»، مشيرة إلى أن 
استطلاع رأي «يوغوف» قد وجد أن 
ستة من بين عشرة ناخبين يريدون 
رحـــيـــلـــه، ويـــتـــوقـــع أكـــثـــر الـــنـــاس أن 
يرتفع ذلك الرقم خلال الأيام المقبلة.

مــــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك شــيــئــاً 
مــا قــد تغير، وربــمــا يبدو للبعض 
أنها مشاجرة اجتماعية، لكنه أمر 
يــصــل مــبــاشــراً إلـــى قــلــوب وأرواح 
أمـــة. لــقــد وجـــد جــونــســون الجوكر 
أو البهلوان نفسه أخيراً في قفص 
الـــرأي الــعــام، وانقلبت هيئة  اتــهــام 
المحلفين ضده لأنه قد قلل من شأن 
إنــه يستطيع  تضحياتنا وآلامــنــا. 
فعل ما يحلو له مع من يريد، مثل 
حــضــور حفلة مــاجــنــة للاستمتاع 
«الطقس اللطيف»، في حين يواجه  بـ
الآخــــــرون خــــارج دائـــرتـــه الــســاحــرة 

غرامات لالتقائهم بأكثر من صديق 
في الخارج.

في ١٩ مايو (أيار) ٢٠٢٠، أي قبل 
يوم من تلك الحفلة سيئة السمعة 
في حديقة داونينغ ستريت، دفنت 
أمـــي، الــتــي كــانــت شخصية رائــعــة 
تحب الرسم والسباحة في البحر، 
وتقيم الحفلات مع الأصدقاء؛ لقد 
مـــاتـــت وحـــدهـــا مـــتـــأثـــرة بــفــيــروس 
«كــــوفــــيــــد». لـــقـــد أخـــبـــرنـــي المــــــأوى، 
الــــذي كــانــت تــقــيــم فــيــه بـــأن كـــل من 
كــــان مــعــهــا فـــي الـــطـــابـــق نــفــســه قد 
تـــوفـــوا أيـــضـــاً. لـــم يــتــم الــســمــاح لي 
بـــرؤيـــتـــهـــا شــخــصــيــاً مـــنـــذ مــــارس 
الــعــام بسبب قيود  (آذار) مــن ذلـــك 
الإغلاق ومنظومة الرعاية الصحية 
المــكــتــظــة، وتــــم إخــــطــــاري بــوفــاتــهــا 
عبر البريد الإلكتروني. طبقاً لتلك 
الـــقـــوانـــين الـــصـــارمـــة نــفــســهــا، الــتــي 
فرضها جونسون، لم يتم السماح 
ســـوى لــعــشــرة أشـــخـــاص بحضور 
جـــنـــازتـــهـــا، وتـــــم مـــنـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
أقاربها وأصدقائها وجيرانها من 
الحضور. كذلك كان محظوراً علينا 
لمــســهــا. كــانــت أمـــي واحــــدة مــن بين 
عشرات الآلاف الذين توفوا وحدهم. 
كــذلــك لــم يتمكن أبــنــاء وبــنــات من 
توديع آبائهم، ولم تتمكن الأمهات 

الشابات من توديع أبنائهن.

لقد التزم الملايين بتلك القيود، 
مــع كــل مــا تبعتها مــن تضحيات، 
بسبب الشعور المجتمعي، لكن يبدو 
أن جــونــســون كــانــت لــديــه مــشــاعــر 
مختلفة. لــذا كما أثــار الإعــجــاب به 
في الماضي نظراً لطريقته المتفردة 
المتحررة، يثير الآن غضباً وكراهية 
عميقين بسبب عدم إبدائه للاحترام.

مــع ذلــك ربــمــا لا تــكــون نهايته 
الــــســــيــــاســــيــــة قـــــريـــــبـــــة، حـــــيـــــث مـــن 
الــضــروري أن يــقــدم ٥٤ مــن أعضاء 
حــزبــه عــلــى الأقــــل خــطــابــات تــدعــو 
اقــتــراح بسحب الثقة مــن أجل  إلــى 
الوصول إلى تنافس على القيادة، 
أمـــــام  الــــطــــريــــق طــــويــــلا  يــــــــزال  ولا 
الـــوصـــول إلـــى هـــذا الـــرقـــم. مـــع ذلــك 
اتجه النقاش القومي حالياً نحو 

حقبة «ما بعد بوريس».
أفــكــر فــي أدائـــه البائس  عندما 
يــــوم الأربـــــعـــــاء، أســـــأل نــفــســي عما 
كان جونسون يفكر فيه وهو يبدو 
مــتــطــلــعــاً نــحــو الـــســـمـــاء. أشــــك أنــه 
كـــان يــواجــه حقيقة فشله كرئيس 
التاريخ سوف يحكم  للوزراء، وأن 
عليه بقسوة، كما أني موقنة من أن 
جزءاً منه كان يسعى نحو التحرر 

والخلاص من نفسه.

* خدمة «نيويورك تايمز»

إن قصف الميليشيات الحوثية 
الــخــمــيــنــيــة الـــــولاء والمـــدعـــومـــة من 
إيــران لأبوظبي، الأسبوع الفائت، 
بــالمــســيّــرات والــصــواريــخ، سيكون 
لــه تــداعــيــات عــلــى الــحــرب الــدائــرة 
الــيــمــن قــد تشكل نقطة تــحــوّل  فــي 
خــطــيــرة فـــي مــســاعــي الـــســـلام في 
ـــعـــدّ ضـــربـــة لــلأولــويــة  المــنــطــقــة، وتُ
الدبلوماسية التي تعتمدها الدول 
الغربية بعامة، وأميركا بخاصة، 

في معالجة مشكلاتها.
بــــدايــــة، اســـتـــهـــداف الــحــوثــيــين 
للعمق الإمــاراتــي مرتبط مــن دون 
أدنــــــى شــــك بـــالمـــعـــارك فــــي مــنــاطــق 
يمنية نفطية وغازية استراتيجية 
بالنسبة إليهم حققت فيها «ألوية 
الــعــمــالــقــة» المــدعــومــة مــن الإمــــارات 
انــــتــــصــــارات مـــهـــمـــة؛ فـــاســـتـــعـــادت 
الــســيــطــرة عــلــى مــحــافــظــة شــبــوة، 
وتــــقــــدمــــت فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب، 
لتتمكن من ترجيح الكفة لصالح 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، فــي تــطــور قد 

يغيّر معادلة الصراع في اليمن.
فـــــي واقـــــــع الأمــــــــر، لـــيـــس لـــدى 
الــــحــــوثــــيــــين مـــشـــكـــلـــة كـــــبـــــرى مــع 
اقــــتــــصــــر دعـــمـــهـــا  إذا  الإمـــــــــــــــارات 
عــلــى الــجــنــوبــيــين، لــكــن أن يــصــل 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وهـــــــي الـــســـاحـــل 
الغربي وشبوة ومأرب، فهذا خط 
انــتــكــاســة  أحــــمــــر، لأن خـــســـارتـــهـــا 
جسيمة تكلفهم ورقة رابحة مهمة، 
وهـــــذا مـــا ســـعّـــر مــنــســوب الــتــوتــر 
إيــران،  لــدى راعيتهم،  لديهم، كما 
وظهر ذلك بالنبرة المتشنجة لقائد 
«حـــــزب الــــلــــه»، حــســن نــصــر الــلــه، 
المكلف إدارة المعركة، كما بالرسالة 

التي وجهوها إلى قلب الإمارات.
تمكن مقاربة هذا الاعتداء عبر 
إيرانية؛ فبصمة  عدستين: الأولى 
الـــــراعـــــي الإيـــــرانـــــي واضـــــحـــــة، لأن 
الحوثيين لا يجرؤون عليه عملانياً 
وســيــاســيــاً مــن دون ضــوء أخضر 
منه، وهو يُعد تعبيراً حقيقياً عن 
سياسة طهران المزعزعة للأمن في 
الإقليم، كما عن ازدواجية خطابها 
وسلوكها؛ فهي من جهة تخوض 
مـــفـــاوضـــات نــــوويــــة مــــع المــجــتــمــع 
الـــدولـــي وأخــــرى اســتــكــشــافــيــة مع 
المملكة العربية السعودية، وتعلن 
العلاقات  فتح صفحة جديدة من 
مـــع الإمــــــــارات، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
تــــواصــــل ســـيـــاســـتـــهـــا الــتــوســعــيــة 
الحاكم  الثوري  عبر دعم حرسها 
بـــأمـــره لــلــجــمــاعــات الـــخـــارجـــة عن 
الــــــدول لــتــفــكــيــك الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
فـــي المــنــطــقــة، وضـــــرب طــــوق عــلــى 
جـــــوارهـــــا الــــحــــيــــوي، فــــي تــجــيــيــر 

واضـــــــــــــــح لــــلــــمــــســــار 
الـــــــــدبـــــــــلـــــــــومـــــــــاســـــــــي 
لصالحه. والعدسة 
الـــثـــانـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة، 
الاعـــــتـــــداء  هـــــــذا  لأن 
هـــــــو نــــتــــيــــجــــة شـــبـــه 
مــبــاشــرة لسياسات 
واشــنــطــن الــرمــاديــة 
فـــي المــنــطــقــة، كــقــرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــــــو بــــــايــــــدن إزالــــــــة 
الميليشيات الحوثية 
عــن لــوائــح الإرهــاب، 

لـــم يــتــمــخــض إلا عـــن تقوية  الــــذي 
شوكة الحوثيين وإعطائهم مجاناً 
مشروعية سمحت لهم بمواصلة 

القتال.
فــــي ظــــل المـــعـــطـــيـــات الــحــالــيــة، 
يــبــدو أن ســيــنــاريــو التصعيد هو 
المرجح في اليمن، وليس سيناريو 
الـــتـــفـــاوض، ويـــبـــدو أيــضــاً أن الـــرد 
الإمـــاراتـــي عــلــى الاعـــتـــداء سيكون 
عــبــر انــخــراطــهــا أكـــثـــر فـــي الــحــرب 
ضــــد الـــحـــوثـــيـــين. عـــلـــى الــصــعــيــد 
الأمــــنــــي، مـــن المــحــتــمــل أن تــتــوجــه 
«ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة» إلــــــى تــحــريــر 
محافظتي البيضاء وتعز، إضافة 
إلى محاصرة مطار صنعاء، وحتى 
محاولة استعادة الحديدة. أما في 
الـــســـيـــاســـة، فـــالأكـــثـــر رجـــحـــانـــاً هو 
أن تكثف أبــوظــبــي الــضــغــوط على 
المـــتـــحـــدة لإعــــــادة إدراج  الــــولايــــات 

الحوثيين على لوائح الإرهاب.
بــالــنــســبــة إلـــــى إيـــــــــران، يــشــيــر 
إلــى تورطها فيه.  توقيت الهجوم 
فــــإضــــافــــة إلــــــى ســـعـــيـــهـــا لــتــحــيــيــد 
الإمـــــــارات فـــي الـــصـــراع الـــدائـــر في 
الــتــي تكبدها  اليمن مــع الخسائر 
الحوثيون مؤخراً، تزداد الضغوط 
عــلــيــهــا عـــلـــى جـــبـــهـــة المـــفـــاوضـــات 
م عبر هذا الهجوم  النووية، وقد تقدِّ
مـــثـــالاً لمـــا ســيــحــدث مـــن اعـــتـــداءات 
عــلــى الــنــقــل الــبــحــري مـــن الــخــلــيــج 
إلى البحر الأحمر، وهجمات على 
البنية التحتية للطاقة في الإمارات 
والبلدان الأخــرى من شركاء الأمن 
للولايات المتحدة في المنطقة، إذا 

فشلت.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا يــمــكــن 
عزل هذا الهجوم الإيراني الصنع 
عــــن تـــحـــركـــات ومــــواقــــف شــهــدهــا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أبـــرزهـــا زيـــارة 
إبراهيم رئيسي  الإيراني  الرئيس 
لمــــوســــكــــو وإعــــــلانــــــه عـــــن مــــشــــروع 
عــشــريــنــي لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
يــــشــــمــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والــــتــــســــلــــح 
التعاون بينهما،  أواصــر  وتعزيز 
بــهــدف إبـــلاغ مَـــن يهمه الأمـــر بــأن 

إيـــــــــران قـــــــــادرة عــلــى 
كـــســـر الــــعــــزلــــة الـــتـــي 
تــفــرضــهــا واشــنــطــن 
عــــلــــيــــهــــا، وإضــــــافــــــة 
اتفاقية  عــلــى  جــديــد 
التعاون مع الصين.

إنــــــــمــــــــا حـــقـــيـــقـــة 
المـــشـــهـــد أن روســـيـــا 
وإيــــران هما بمثابة 
الأعــرج الــذي يحاول 
مساعدة أعــرج آخر، 
فكل ضجيج موسكو 
لا يخفي اقتصادها 
المتدهور، كما نفاد صبر المجتمع 
الدولي من مغامرات رئيسها التي 
قد تعرض البلاد لأقصى العقوبات، 
أســوة بإيران التي تحاول جاهدة 
الإفـــــلات مــنــهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
دلّــت الزيارة على أن العلاقات بين 
البلدين لا تــرقــى إلــى تــحــالــف، بل 
إلــــى الــحــاجــة المــشــتــركــة لمــشــاكــســة 

واشنطن.
الــــحــــدث الـــثـــانـــي هــــو مــــا جـــاء 
الــذي عقده  في المؤتمر الصحافي 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
بمناسبة مـــرور ســنــة عــلــى توليه 
الــرئــاســة، والــــذي غلبت السياسة 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى مــضــمــونــه بشكل 
لافت. ركز بايدن على انتقاد سلوك 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
ومكافحة إدارتــــه لــوبــاء «كــوفــيــد - 
١٩» ومـــا ستنفقه واشــنــطــن على 
تجديد البنى التحتية والسياسات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وكــيــف 
ستعالج التضخم جــراء العراقيل 
التي تواجه عمليات التزويد ونقل 
الـــبـــضـــائـــع، لا ســيــمــا مـــن الــصــين، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــديـــل قــــانــــون حــق 
التصويت. واقتصر شق الخطاب 
المرتبط بالسياسة الخارجية على 
رفـــض الاعـــتـــذار عـــن خــــروج بـــلاده 
المخزي من أفغانستان، وكاد يعطي 
إجــــــــازة لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي لــغــزو 
أوكرانيا بقوله إن بوتين قد يقدم 
على مثل هــذا الأمـــر، والـــرد سوف 

يقتصر على العقوبات!
لـــــم يــــعــــطِ الــــخــــطــــاب الأهـــمـــيـــة 
التي تقتضيها سياسات وسلوك 
الــرئــيــس الـــروســـي «المــغــامــراتــيــة»، 
واستعراض القوة الذي يقوم به من 
كازاخستان حيث قمع الانتفاضة 
الرئيس  استقباله  إلـــى  الشعبية، 
الإيــــــرانــــــي وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
طهران، إلى ما يجري على الحدود 
الأوكـــــرانـــــيـــــة. كــــل ذلــــــك يــــدفــــع إلـــى 
السؤال: كيف نتوقع من واشنطن 
المنشغلة بنفسها أن تهتم بالشكل 
المــطــلــوب مــن قـــوة عظمى بــأحــداث 

الـــيـــمـــن مــــثــــلاً؟ أو مــــا تـــتـــعـــرض لــه 
السعودية والإمارات ومياه الخليج 
الــــعــــربــــي مـــــن اعـــــــتـــــــداءات حــوثــيــة 
مستمرة؟ أو ما يجري في العراق 
وسوريا ولبنان؟ إلى هذا، يصعب 
تـــفـــهـــم قــــبــــول واشــــنــــطــــن لـــروســـيـــا 
والــصــين وسيطين فــي مفاوضات 
فيينا مع إيــران، وهما في الواقع، 
وبــحــكــم تــحــالــفــهــمــا مــعــهــا، طــرف 

فيها.
غـــــريـــــب عــــجــــيــــب كــــيــــف تـــديـــر 
الإدارة الأمــيــركــيــة ظــهــرهــا للشرق 
الأوســط، خصوصاً العالم العربي 
وقضاياه، بحجة مواجهة الصين 
وروسيا وإيران، وتتعامل ببرودة 
غــيــر مــســبــوقــة مـــع حــلــفــائــهــا فــيــه، 
الـــخـــلـــيـــج، وتــضــع  لا ســـيـــمـــا دول 
عــراقــيــل أمـــام صــفــقــات أســلــحــة في 
مواقف غامضة. إن واشنطن على 
بــيــنــة مـــن أن بــقــعــة تـــوســـع هـــؤلاء 
هـــي هــــذه المــنــطــقــة بــــالــــذات، حيث 
تعمل موسكو على تجذير وجود 
عسكري لها في استعادة لمناخات 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، وتــســعــى الــصــين 
عبر «مشروع الحزام والطريق» إلى 
كسب نفوذ سياسي عبر العلاقات 
إيـــران ثمار  الاقــتــصــاديــة، وتجني 
سياستها التوسعية التي أطلقتها 
مــنــذ عــقــود بتفكيك دول وإحـــداث 
تغييرات ديموغرافية تكاد تغيّر 
إيـــران  خــريــطــة الإقــلــيــم لصالحها. 
ســتــتــســبــب فـــي نـــزاعـــات مــســتــدامــة 
ما دامــت بقيت سياستها على ما 
عليه، وهذا ما يُفهَم من إصرارها 
عـــلـــى فـــصـــل مـــلـــف تـــدخـــلاتـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة وبــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الــنــووي في  الباليستية عــن الملف 
محادثات فيينا. كل ذلك وواشنطن 
ة حتى الــســاعــة على  لا تـــزال مــصــرَّ
اعــتــبــار وكـــلاء إيــــران وأذرعـــهـــا في 
الإقليم أطرافاً محلية منخرطة في 

مشاحنات أهلية.
بــــانــــتــــظــــار مــــتــــغــــيــــرات، عــلــهــا 
تــتــحــقــق فـــي واشـــنـــطـــن، وتــدفــعــهــا 
إلـــى الإقــــلاع عــن مــقــاربــة الــعــلاقــات 
الــدولــيــة بــذهــنــيــة الـــحـــرب الـــبـــاردة 
ومــــا تـــلاهـــا بــعــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، لــتــعــتــمــد مـــقـــاربـــات 
جديدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
الــعــالــم. يبقى  والتكنولوجية فــي 
الــدرس  الاعــتــمــاد على النفس هــو 
الــعــقــد ونصف  المستخلص خـــلال 
العقد مــن السياسة الأميركية في 
المنطقة، وهو درس تعلمته روسيا 
وإيــــــران وغــيــرهــمــا، بــحــيــث أخـــذت 
علماً بغياب واشنطن عن السمع... 

وانتفخت.

مسيّرات وصواريخ والغياب الأميركي عن السمع
الــلاتــيــنــي يستدعي   X حــــرف
الانتباه. أحياناً يرمز إلى مجهول، 
وأحياناً إلى ممنوع، وأحياناً إلى 
عــامــل قــبــول لـــدى الــنــاس لا يمكن 
تفسيره. وفــي حياتنا المعاصرة 
صـــار فــي الــرســائــل الــنــصــيــة رمــزاً 

ودوداً بمعنى قبلاتي.
لـــكـــن هـــــذا الــــحــــرف فــــي شــكــلــه 
الــــــهــــــنــــــدســــــي يـــــجـــــســـــد ظــــــواهــــــر 
سياسية واجتماعية تستعصي 
عــلــى اســتــيــعــابــنــا. حــيــث تــلــتــقــي، 
تـــتـــقـــاطـــع، مـــتـــنـــاقـــضـــات لــــم نــظــن 
يوماً أن بالإمكان تلاقيها. الأمثلة 
كــثــيــرة. سأكتفي منها  ذلـــك  عــلــى 
بالظاهرة المحيرة والمهمة خلال 
الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، والمــــرشــــحــــة أن 
تستمر معنا إلى أجل، وأن تؤثر 
العالم.  أكثر من غيرنا في  علينا 
السياسي  التقاء الإســلام  ظاهرة 
مـــع الـــيـــســـار الـــجـــديـــد، مــمــثــلاً في 
حــركــاتــه الــدعــويــة. نــســاء الإســلام 
أنهن جزء  دمن على 

َ
يُق السياسي 

مـــن الـــحـــركـــة الــنــســويــة الــعــالمــيــة، 
وهــــــن الـــــلاتـــــي قـــضـــين أعـــمـــارهـــن 
ينشرن مفاهيم تقمع حرية المرأة 
وترسخ لفكرة دونيتها. فنانون 
وأصـــحـــاب مــيــول جــنــســيــة مثلية 
صــــــــــاروا واجـــــهـــــة لــــوبــــي يــتــبــنــى 
قضايا الإسلام السياسي. رغم أن 
الجماعات الدينية كانت ولا تزال 
المــجــتــمــعــي  الــضــغــط  رأس حـــربـــة 
عـــلـــى الــــفــــريــــقــــين. الــــعــــالــــم الــتــفــت 
التحالف فتحدث  إلــى هــذا  أخيراً 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  عنه 

ماكرون.
حـــرف X يبسط لــنــا الــظــاهــرة 
بصرياً. الإسلام السياسي واليسار 
يــــبــــدآن مــــن نــقــطــتــين مــتــبــاعــدتــين 
لــلــغــايــة، ويــتــوجــهــان إلـــى نقطتين 
متباعدتين بالدرجة نفسها، على 
الجهة المقابلة، ومرشحتين لمزيد 
من التباعد في المستقبل. لكن هذا 
لا يمنع، بل يحتم، أن يلتقيا في 
نقطة من الزمن، هي التي نعيشها 
الــتــجــســيــد يــســاعــدنــا،  الآن. وهــــذا 
كــإنــفــوغــرافــيــك، عــلــى فــهــم متجدد 

للموضوع:
الــســيــاســي؟  أولاً: مــا الإســــلام 
يخطئ أناس بالخلط بين الإسلام 
السياسي النضالي وبين التشدد 
الديني. الإسلام السياسي ظاهرة 
المــقــام الأول، وجــدت  سياسية فــي 
أن أقصر طريق إلى حيازة قاعدة 
الــخــطــاب الديني.  جماهيرية هــو 
قــيــمــاً مطلقة.  الــبــدايــة تتبنى  فــي 
لكنها تعجز عن الاستمرار في ذلك 
السلوك. أي يستحيل عليها تبني 
مبدأ قيمي معياري يمكن تعميمه 

فـــــي كـــــل الـــــــظـــــــروف. فـــــي مــجــتــمــع 
تــحــوز فــيــه الــســلــطــة الاجــتــمــاعــيــة 
تتبنى قيماً قمعية اعــتــمــاداً على 
نـــصـــوص ديـــنـــيـــة. فـــي مــجــتــمــع لا 
تحظى فيه بالغلبة تتبنى قيماً 
«تـــــحـــــرريـــــة» لـــكـــي تــــنــــال المــــيــــزات 
الــتــي تــحــصــل عليها  التفضيلية 
الأقليات في المجتمعات الغربية. 
المهم أنــه لن يمكنك أبــداً أن تعرف 
القيمة المعيارية التي تتمسك بها 
وتــقــدســهــا. هــي نفسها تــعــد هــذا 
«ذكــــــاءً حـــركـــيـــاً». ولــديــهــا نــوعــان 
مــن القيم - فقهان - أحــدهــمــا فقه 
الاستضعاف والآخر فقه التمكين. 
لاحظوا أننا بدأنا بقيمية مطلقة، 

وانتهينا إلى قيمية نسبية.
هل يختلف اليسار الشيوعي 
والــقــومــي كــثــيــراً عــن ذلـــك. هــل من 
ثـــورة انطلقت بــشــعــارات يسارية 
إلا وكــانــت ثـــورة تتبنى شــعــارات 
تـــحـــرريـــة؟! فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هل 
كـــان ســلــوكــه فـــي الــســلــطــة أقـــل من 
الــحــريــات على جميع  كــارثــة على 
المستويات؟! تذكر أن رواية «١٩٨٤» 
الــتــي ستسمع صــديــقــك الــيــســاري 
يــمــجــدهــا كــتــبــت أســـاســـاً لانــتــقــاد 
الأنظمة التي نتجت عن الثورات 

الشيوعية والاشتراكية.
نــقــطــة الالـــتـــقـــاء بـــين الــفــريــقــين 
الاعتقاد بامتلاك العلوية القيمية. 
الطرفان لا يعتقدان أنهما مجرد 
طـــــــرف مــــــن طـــــرفـــــي قــــضــــيــــة، وأن 
خصم أي منهما طــرف آخــر، على 
قـــدم المـــســـاواة فـــي تــقــديــم الحجج 
والـــدفـــوعـــات. بــل يــعــتــقــدان أنهما 
القاضي الذي يملك القول الفصل.

ثـــانـــيـــاً: هـــــذا الـــتـــلاقـــي مـــدفـــوع 
بحتمية أخـــــرى، جــمــاهــيــريــة هــذه 
المرة. وتجنباً للإطالة سنأخذ مثالاً 
من مجتمعاتنا المحلية، حيث يملك 
الإســلامــجــيــة الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة، 
ـــــــى الـــقـــبـــول  لـــكـــنـــهـــم يــــفــــتــــقــــدون إل
الخارجي. قيمهم المتشددة ولغتهم 
الـــقـــديـــمـــة الــــقــــادمــــة مــــن الـــعـــصـــور 
الوسطى تجعل مــن الصعب على 

العقلية الأجنبية قبولهم.

فـــــي المــــقــــابــــل يـــمـــتـــلـــك الـــيـــســـار 
امتدادات خارجية، لكنه يفتقد إلى 
القاعدة الشعبية المحلية، حيث من 
السهل محاربتهم بالدعاية ضد 
القيم «الأجنبية» التي يرفعونها. 
لو تحرك كل فريق منهما في خط 
عـــمـــودي مـــن الــنــقــطــة الــتــي يــبــدآن 
مــنــهــا لـــكـــان كــالمــســتــنــد عـــلـــى قـــدم 
واحدة. البديل أيضاً خط مائل كما 

.X في حرف
فــــي رحـــلـــة الإســـلامـــجـــيـــة إلـــى 
الـــقـــبـــول الــــدولــــي يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
الانــــتــــقــــال الــــقــــطــــري، إلــــــى تــغــيــيــر 
خطابهم من النقيض إلى النقيض. 
وأفضل من يقدم لهم هذه الخدمة 
هو اليسار الواصل لدى القطاعات 
الأكاديمية والإعلامية في الخارج. 
فــي المقابل، فــي رحلة اليسار إلى 
الـــقـــبـــول المـــحـــلـــي يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
الانــــتــــقــــال الــــقــــطــــري، إلــــــى تــغــيــيــر 
خــطــابــهــم أيــضــاً لــكــي يــتــوافــق مع 
المــقــبــول اجــتــمــاعــيــاً. الإســلامــجــيــة 
هنا يردون لهم الجميل. فيقدمون 
الــيــســار لجمهورهم المحافظ  قيم 
عـــلـــى أنــــهــــا خــــطــــوة مـــرحـــلـــيـــة فــي 
التمكين، «حــمــار مفيد» على حد 
وصف أحد قيادات «الإخــوان»، إذ 
تساعدهم في إضعاف السلطة. كلا 
الفريقين يعتقد أنه يستخدم الآخر 

مرحلياً.
المشكلة أنه في الحالتين تدفع 
المــجــتــمــعــات ثـــمـــن هـــــذا الــتــحــالــف 
أنــتــج مــا حدث  المرحلي العجيب. 
فــي إيـــران، وأنــتــج تشعب سيطرة 
«حــــزب الـــلـــه» عــلــى لــبــنــان، وأنــتــج 
سيطرة «حماس» على غزة، وتبرير 
جرائم ميليشيات الحوثي، وكاد 
يؤدي إلى سيطرة «الإخوان» على 
مــصــر. وفــي كــل الأحـــوال النتيجة 
وضع أسوأ كثيراً من سابقه. ربما 
من الصعب الاستشهاد بالتاريخ، 
حتى الحديث، لجيل لم يشهده، أو 
لا يهتم كثيراً بالنظر المتمعن فيه. 
الإنسان العادي ليس مطالباً بأن 
يتحول إلى ناقد تاريخي. الإنسان 
الــعــادي الطبيعي يعيش لحظته 

الزمنية.
ربــــمــــا، أيــــضــــاً، مــــن الــصــعــب 
إقـــنـــاع المــعــاصــريــن بــمــا ســيــؤول 
إلـــيـــه أمـــــر فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. حـــرف 
المـــــســـــار  لـــــنـــــا جــــمــــيــــعــــاً  يــــــقــــــدم   X
الــــزمــــنــــي، فــــلا نـــنـــخـــدع أنــــنــــا فــي 
 X نــقــطــة الالــتــقــاء. أخـــيـــراً، حـــرف
يستخدم بمعنى «خطأ» وأحياناً 
مــع عظمتين وجمجمة.  «خــطــر» 
هــــذا الــتــحــالــف بـــين الــشــيــوعــيــين 
الـــقـــدامـــى، والإســلامــجــيــة، خــطــأ، 

قاتل. وخطر 

عالم «إكس»

خالد البري سام منسى

سونيا بورنيل*



الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٦٣ - Monday ١٣الاثنين ٢٠٢٢/١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

كيفية الانسحاب من أوكرانيا
يعد أحــد أصعب التحديات 
فـــي الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة هو 
مــعــرفــة كــيــفــيــة إجـــــراء انــســحــاب 
نــاجــح مــن مــكــان مــا، وهــو الأمــر 
الذي شهدنا في الصيف الماضي 
في أفغانستان، عندما اتخذت 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  إدارة 
بـــايـــدن الـــخـــيـــار الاســتــراتــيــجــي 
الـــصـــحـــيـــح والـــــــــــذي تـــمـــثـــل فــي 
خفض الخسائر فــي كابل بــدلاً 
مـــن الــتــصــعــيــد، وذلـــــك لــلــحــفــاظ 
عــلــى الــوضــع الــراهــن الـــذي أرى 
أنــه كــان يمثل إفــلاســاً أخلاقياً، 
ولــكــن بعد ذلــك ترنحت الإدارة 
مــن خـــلال انــســحــاب كــارثــي أثــر 
سلبياً على رئاسة بايدن للبلاد، 
وأظــهــر عــدم الــكــفــاءة الأميركية 
أمــام العالم الــذي كان يتابع كل 

ما يحدث في ذلك الوقت.
نــواجــه المشكلة  والآن نــحــن 
نفسها مــع أوكــرانــيــا، إذ قامت 
فــــــي أوج  المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــولايــــــــات 
عــصــرهــا الــذهــبــي كــقــوة عظمى 
بسلسلة من التحركات، لتوسيع 
محيط نفوذها في عمق المناطق 
الــخــارجــيــة لــروســيــا، ويــبــدو أن 
بـــعـــض هــــــذه الـــتـــحـــركـــات ظــلــت 
مــســتــمــرة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تــوســيــع حــلــف شــمــال الأطلسي 
(الناتو) ليشمل دولاً من حلف 
وارســو السابق كان خطراً بحد 
ذاتــه، فإن هذه الالتزامات تبدو 

آمــنــة فــي الــوقــت الــحــالــي، ولكن 
محاولة إخراج أوكرانيا من فلك 
روسيا، مع ترك الباب مفتوحاً 
أمـــام الأوكــرانــيــين الذين  جزئياً 
يفضلون التحالفات التي تركز 
على الغرب، كانت تمثل التزاماً 
مفرطاً في الحماقة حتى عندما 
كانت القوة الأميركية في أوجها.

والمـــشـــكـــلـــة الـــحـــالـــيـــة لــيــســت 
مــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــــــمــــــــا يــــســــتــــحــــقــــه 
الأوكــرانــيــون، ولــكــن الــواقــع هو 
أن روسيا هي المعتدية المستبدة 
الــحــالــيــة، فصحيح  فـــي الأزمـــــة 
أن أوكــرانــيــا لديها ديمقراطية 
معيبة، ولكنَّ لديها نظاماً أكثر 
جـــودة مــن الأولــيــغــاركــيــة (حكم 
الأقــلــيــة وهــــو شــكــل مـــن أشــكــال 
الـــحـــكـــم بــحــيــث تـــكـــون الــســلــطــة 
الــســيــاســيــة مــحــصــورة بــيــد فئة 
صـــغـــيـــرة مــــن المـــجـــتـــمـــع، تــتــمــيــز 
الــســلــطــة  الـــنـــســـب أو  بــــالمــــال أو 
العسكرية) الذي يقوده الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وعـــنـــدمـــا قـــدمـــنـــا ضــمــانــات 
أمنية لأوكرانيا في عهد الرئيس 
الأميركي السابق بيل كلينتون، 
وفــتــحــنــا الـــبـــاب لــهــا لــعــضــويــة 
الناتو في عهد الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق جـــــورج دبــلــيــو بـــوش، 
ودعمنا احتجاجاتها في عهد 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، كنا في كل حالة من هذه 

الحالات نتصرف بنوايا أفضل 
من موسكو التي كانت تدبر لها 

المكائد.
ولــــــــكــــــــن فـــــــــي الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، لا تــســيــر الـــنـــوايـــا 
الحسنة دائــمــاً فــي نفس اتجاه 
الــحــقــائــق الـــخـــاصـــة بــالــســلــطــة، 
فمهما كانت رغباتها أو رغباتنا، 
فـــإن الــحــكــومــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لم 
تكن ببساطة فــي وضــع يسمح 
لها بالانضمام إلى الغرب بشكل 
كــامــل، فهي ضعيفة اقتصادياً 

للغاية ومنقسمة داخلياً للغاية، 
كما أن تــصــرفــات إدارتــــي بوش 
وأوبـــــــامـــــــا، وبــــعــــض تـــصـــرفـــات 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تــرمــب (عــلــى الــرغــم من 
العلاقات الشخصية التي كانت 
تجمعه مــع بــوتــين)، قــد تركتنا 
مرهقين، ولذا فإن تبنينا للقوة 
الناعمة في كييف لم يكن مجهزاً 
لــلــتــعــامــل مــــع تـــحـــركـــات الـــقـــوة 

الصارمة من قبل موسكو.
وبالنظر إلى هذه الحقائق، 

الــقــوة  المــلــحــة لتركيز  والــحــاجــة 
الأميركية في شرق آسيا لمواجهة 
الصين، فإنه من الواضح بما فيه 
الكفاية أين سينتهي الانسحاب 
من أوكرانيا، إذ إنه من المتوقع أن 
ينتهي باستمرار توسع الناتو 
بشكل دائم، وبتعرض أوكرانيا 
لضغط روسي لا مفر منه، ولكن 
دون غزوها أو ضمها، وبتحمل 
حــلــفــائــنــا فـــي الــنــاتــو المـــزيـــد من 
عـــــبء الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن فــي 

أوروبا الشرقية.

ولـــــــكـــــــن كــــــمــــــا الـــــــــحـــــــــال فـــي 
أفغانستان، فإن التنفيذ الفعلي 
يـــــكـــــون أصـــــعـــــب مــــــن الــــحــــديــــث 
إلــى تفاهم  الــنــظــري، فالتوصل 
مستقر مع بوتين يمثل تحدياً، 
لأنــــه مـــن الـــواضـــح أنــــه استثمر 
فــي أن يكون عــامــلاً للاضطراب 
الــــدائــــم، وأن يــغــتــنــم أي فــرصــة 
لإذلال الغرب، ولذا فإن تخليص 
أنفسنا من ورطاتنا الأوكرانية 
ســــيــــؤدي حــتــمــاً لـــبـــث الــشــكــوك 
حـــول الــتــزامــاتــنــا الأكــثــر أهمية 

في أماكن أخرى، وستزداد هذه 
الشكوك كلما زادت معاناة كييف 
مــن انسحابنا، فقد ظــل تسليم 
المـــزيـــد مـــن المـــســـؤولـــيـــة الأمــنــيــة 
للأوروبيين هدفاً لم يتم تحقيقه 
لـــكـــل رئــــيــــس أمــــيــــركــــي حـــديـــث، 
وذلــــــك فــــي ظــــل وجــــــود المــشــكــلــة 
الخاصة التي تتمثل في أن القوة 
الأوروبــــيــــة الــرئــيــســيــة، ألمــانــيــا، 
غــالــبــاً مـــا تــتــصــرف بــاعــتــبــارهــا 

حليفاً فعلياً للروس.
وبالنظر إلى هذه الصعوبات، 

فإن المسار المتذبذب لإدارة بايدن 
في الأزمة الأوكرانية - الروسية 
يــبــدو مــفــهــومــاً، وذلــــك حــتــى لو 
المــؤتــمــر الصحافي الأخير  كــان 
لــلــرئــيــس يــعــد صــريــحــاً للغاية 
بالنظر لكثير من المعايير، وذلك 
لأن الولايات المتحدة لا تستطيع 
فــعــل أي شـــيء إذا غـــزت روســيــا 
أوكــرانــيــا، كــمــا أنـــه ســيــكــون من 
الــجــنــون أن تــنــضــم إلـــى الــحــرب 
إلــــــى جــــانــــب أوكـــــرانـــــيـــــا، ولــــــذا، 
فــإن سعي البيت الأبــيــض للرد 

بشكل متذبذب، وإيجاد بعض 
الــــتــــوازن بـــين فــــرض الــعــقــوبــات 
على موسكو وإرســـال شحنات 
الأســــلــــحــــة إلـــــــى كــــيــــيــــف، يـــبـــدو 
صحيحاً لسبب وجيه؛ وهو أنه 
ببساطة لا يوجد ردٌّ مثاليٌّ على 
هــذه الأزمـــة، ولكن الحل يتمثل 
فـــي الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــوصـــل إلــى 

الخيارات الأقل سوءاً.
مــــا زلـــنـــا نــولــي  أنـــنـــا  وأرى 
كـــثـــيـــراً مــــن الأهـــمـــيـــة لـــفـــكـــرة أن 
حلف الــنــاتــو هــو الــوحــيــد الــذي 
يمكنه أن يــحــدد أعــضــاءه، وأن 
استبعاد العضوية الأوكــرانــيــة 
يعد تنازلاً مستحيلاً بطريقة أو 
بأخرى، ولكن هذا الغرور يمثل 
مفارقة تاريخية، كما أنه يشبه 
ذلك الشعور الذي كان موجوداً 
في فترة ما بعد الحرب الباردة 
عندما بدا لفترة وجيزة أنه من 
الممكن، كما قال المؤرخ آدم توز: 
«يـــتـــم رســــم الــــحــــدود الــحــاســمــة 
الــقــوى الغربية  للعالم مــن قبل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي، وذلك وفقاً لشروطهم 
الــــخــــاصــــة وبــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 

قوتهم وتفضيلاتهم».
أن هذه  الحقيقة هــي  ولــكــن 
التي يسير بها  الطريقة  ليست 
مــريــح  أمـــــر  الآن، وهـــــو  الـــعـــالـــم 
لــلــغــايــة ألا يــســيــر الــعــالــم بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة، وبـــصـــفـــتـــي مــواطــنــاً 

أمــيــركــيــاً، ولــيــس مــجــرد مــراقــب 
آمل  الــدولــيــة، فإنني  للسياسة 
فـــــي رؤيــــــــة قــــادتــــنــــا يـــعـــتـــرفـــون 
التمسك بفكرة  مــن  بـــدلاً  بــذلــك، 
قــد تجبرنا فــي يــوم مــن الأيــام، 
التزامنا بمعاهداتنا،  لتحقيق 
إلى المخاطرة بحرب نووية من 

أجل دونباس.
لــم نتمكن مــن التخلي  وإذا 
عــــن الـــفـــكـــرة تـــمـــامـــاً، فـــــإن فــكــرة 
التخلي عنها لفترة معينة مثل 
الـــســـنـــوات الــخــمــس والــعــشــريــن 
الــتــي اقترحها تــومــاس غــراهــام 
وراغــــــــــــــــان مـــــيـــــنـــــون فـــــــي مــــقــــال 
افتتاحي، نُشر مؤخراً في مجلة 
«بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة تــبــدو 

صفقة معقولة جداً.
فــيــمــكــن لــبــعــض الأشـــيـــاء أن 
تـــكـــون مــنــطــقــيــة ولـــكـــنـــهـــا تــظــل 
مــؤلمــة، وفــي حالة أوكــرانــيــا فــإنَّ 
الأمر سيكون مؤلماً لأنه سيمثل 
اعترافاً بالضعف الغربي، كما 
سيكون مؤلماً لآمال وطموحات 
الأوكرانيين، ولكن قبول بعض 
الألم من أجل وضع أكثر استدامة 
هــو بــبــســاطــة مــا يــحــدث عندما 
تــكــون قـــد ظــلــلــت تــتــخــذ قــــرارات 
ســيــئــة عــلــى مـــــدار جــيــل كــامــل، 
ولــكــنــك تـــحـــاول إيـــجـــاد طــريــقــة 
لائقة للتراجع الضروري عنها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الحوثيون والدور المفخخ
كـــان مــن الطبيعي أن تــديــنَ 
جامعة الدول العربية الاعتداءات 
الحوثية الأخيرة على الإمــارات 
والسعودية. تحويل الانتهاكات 
الــــعــــلــــنــــيــــة لأجــــــــــــــواء الآخــــــريــــــن 
بـــالـــصـــواريـــخ والمــــســــيــــرات إلـــى 
مـــمـــارســـة شـــائـــعـــة هــــو تــرســيــخ 
لسلوك إرهــابــي بالغ الخطورة 
على المنطقة واستقرارها. وإذا 
كــانــت المــيــلــيــشــيــات نــجــحــت في 
الـــخـــرائـــط مستفيدة  اســتــبــاحــة 
مـــن تـــصـــدع بــعــض الــــــدول، فـــإنَّ 
الــصــواريــخ والمــســيــرات تــحــاول 
أن تؤدي في أجواء المنطقة دوراً 
شبيهاً بــأدوار الميليشيات على 

الأرض.
احترام الحدود الدولية شرط 
مـــن شـــــروط الاســـتـــقـــرار فـــي كل 
مكان. لم تخرج أوروبا من دوامة 
الــعــنــف والـــــدم إلا حـــين اتــخــذت 
قـــراراً صــارمــاً بــاحــتــرام الــحــدود 
الدولية، وإحــالــة أي خــلاف إلى 
المحاكم والامتناع عن استخدام 
الــخــلافــات. ومن  الــقــوة لتسوية 
شروط الاستقرار دخول البلدان 
عبر بواباتها الشرعية وبمعرفة 
سلطاتها، والامــتــنــاع عــن ضخ 
الأســـلـــحـــة والأمــــــــوال فـــي عـــروق 
مجموعات مــوتــورة تبحث عن 

فرصة للانفجار بمجتمعاتها أو 
الانقلاب على توازنات راسخة. 
لا شـــيء يــعــطــي أي دولــــة الحق 
فـــي انـــتـــهـــاك الــــحــــدود الـــدولـــيـــة، 
والتسرب إلى المعادلة الداخلية 
في دولة أخرى بذريعة عرقية أو 

مذهبية أو آيديولوجية.
لا خـــــلاف فــــي الـــعـــلـــن حـــول 
أن تحكم  التي يفترض  المبادئ 
الاســــتــــقــــرار فــــي الــــعــــالــــم. تــبــدأ 
المــشــكــلــة مـــن غــيــاب المــؤســســات 
الــــتــــي تـــســـتـــطـــيـــع الـــســـهـــر عــلــى 
مــن  المـــــــبـــــــادئ وردع  احـــــــتـــــــرام 
الــخــروج عليها.  يــســوّل لنفسه 
وتـــتـــحـــوّل المــشــكــلــة إلـــى مــأســاة 
حـــــين تـــتـــعـــمـــد دولــــــــة إقــلــيــمــيــة 
بـــــــارزة أو دولــــــة كـــبـــرى إطــــلاق 
رياح زعزعة الاستقرار متذرعة 
بــوجــود مــظــالــم أو مــخــاوف أو 
حـــقـــوق مـــشـــروعـــة. ولـــقـــد شــهــد 
الـــعـــالـــم تــــجــــارب كـــشـــفـــت عــجــز 
الدولية والإقليمية  المؤسسات 
عـــن الــتــصــدي لــلــجــوء عــــدد من 
القوة في  إلى ممارسات  الــدول 
الدولي  للقانون  احتقار علني 
والمــــواثــــيــــق. هــــل كـــانـــت الأزمـــــة 
الأوكــرانــيــة الــحــالــيــة تــصــل إلــى 
هــــــذا الـــحـــجـــم لـــــو تــــولــــت الأمـــــم 
المــتــحــدة قــبــل ســـنـــوات الــتــحــرك 

لــضــبــط الـــشـــراهـــة الـــروســـيـــة أو 
التي  «الاستفزازات» الأوكرانية 
تــتــحــدّث عــنــهــا مــوســكــو؟ وهــل 
ات الحوثيين لتبلغ  كانت اعتداء
هــــذا الـــحـــد لـــو كـــانـــت الــجــامــعــة 
تــحــركــت بفاعلية قبل  الــعــربــيــة 
اتــضــاح محاولة  ســنــوات ومنذ 
الحوثيين في برنامج  توظيف 
انــــقــــلابــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة تـــقـــوده 

إيران؟
ذكرتني الهجمات الحوثية 

الأخيرة بما سمعته في نهايات 
الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــحــالــي 
في صنعاء نفسها ومن الرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح. كان 
صالح لاعباً بارعاً أكسبه طول 
الإقامة في السلطة خبرة في عدم 
إلــى تفجير المشكلات  المــســارعــة 
علانية. كان ذلك في مارس (آذار) 
لــلــتــوجــه  ٢٠١٠ وكــــــان يــســتــعــد 
إلــى ليبيا للمشاركة فــي القمة 
المــقــررة هناك.  الــدوريــة  العربية 

لم يقرر مقاطعة القمة على رغم 
اتـــهـــامـــه مــعــمــر الـــقـــذافـــي بــدعــم 
الــحــوثــيــين، وتــأكــيــده أن أجهزة 
الأمــــــن الــيــمــنــيــة وضـــعـــت يــدهــا 
على جزء من المساعدات المالية 
التي أرسلها الزعيم الليبي لدعم 
الحوثيين. وكان واثقاً أن موقف 
القذافي هو جزء من ممارساته 
«عـــقـــدة  الـــثـــأريـــة مـــنـــذ أصـــيـــب بــــ

السعودية».
كــــان عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح 

المـــــوضـــــوع مــــن دون أن  يــــطــــرح 
إلــى النهاية لتفادي  يذهب فيه 
الـــعـــداوات. يقول  توسيع دائـــرة 
مثلاً للنشر إنَّ السلطات اليمنية 
لاحظت أن «تكتيكات الحوثيين 
الله»  قريبة من تكتيكات حــزب 
وإن «حــوثــيــين تــلــقــوا تــدريــبــات 
عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــزب، 
ولــكــن ربــمــا مــن دون علم قيادة 
الــــحــــزب». كــــان صـــالـــح يــتــفــادى 
تصعيد المــوقــف مــع إيــــران رغــم 

معرفته بما يفعله الجنرال قاسم 
سليماني في الشق اليمني من 

مهمته.
فــــــــي ذلــــــــــك الــــــلــــــقــــــاء ســــألــــت 
عـــلـــي صــــالــــح مــــن أيــــــن يــحــصــل 
الــــــحــــــوثــــــيــــــون عــــــلــــــى الــــــســــــلاح 
والتدريب، فأجاب: «أولاً ينبغي 
الــيــمــنــيــة  الـــســـوق  نـــعـــرف أن  أن 
كــانــت مليئة بالأسلحة نتيجة 
مخلفات الحروب السابقة، سواء 
فـــي الــســبــعــيــنــات مـــع الــعــنــاصــر 

الإمـــامـــيـــة وكـــانـــت مــخــزنــة لــدى 
بعض تجار السلاح، أو مخلفات 
حــرب صيف ١٩٩٤، وكــان هناك 
مـــــخـــــزون مـــــن الـــــســـــلاح أخــــذتــــه 
أثــنــاء حــرب الانفصال.  القبائل 
كانت هناك أموال لدى الحوثيين 
جمعت من تبرعات من عناصر 
وجــــهــــات مــحــلــيــة أو إقــلــيــمــيــة، 
ومــــــــن شــــخــــصــــيــــات مـــتـــعـــاطـــفـــة 
مـــعـــهـــم، اشــــتــــروا بـــهـــا أســلــحــة. 
وتستطيع القول إن دعمهم جاء 

من أصحاب المشروع الجديد، ما 
يسمى الترويج لمذهب جديد هو 
الاثــنــي عشرية فــي الــيــمــن، بــدلاً 
من المذهب الزيدي أو الشافعي. 
تــلــقــوا تـــبـــرعـــات مـــن أحــــــزاب أو 
جمعيات فــي دول فــي المنطقة، 
واشتروا بها هذه الأسلحة، كما 
تسربت للحوثيين أسلحة بحراً 
من تجار ســلاح وقــوى إقليمية 
أيــضــاً كــانــت تــســاعــد الحوثيين 

للترويج لأجندتها الخاصة».
سألت الرئيس اليمني عما 
إذا كانت مشكلة الحوثيين جزءاً 
من نزاع سني - شيعي، فأجاب: 
«لا، ليس نزاعاً شيعياً - سنياً، 
ه ترويج لمذهب  بل يمكن القول إنَّ
جديد في المنطقة لإشغالها أو 
إشغال اليمن أو إشغال المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة تــحــديــداً، 
وإيصال رسائل موجهة من دول 
إقليمية صغيرة أو كبيرة كان 

لها دور في هذا الجانب».
وخارج التسجيل، كان علي 
صــالــح يــتــســاءل عــمــا سيجنيه 
لبنان من التورط في مواضيع 
من هذا النوع. كان لدى الرئيس 
اليمني تقرير يقول إنَّ حوثيين 
يدخلون لبنان من سوريا ومن 
لــتــلــقــي  دون دمــــــغ جـــــوازاتـــــهـــــم 

اللبناني.  الــبــقــاع  تــدريــبــات فــي 
وكان يتساءل أيضاً عن مصلحة 
سوريا في السماح بهذه الأدوار 

والممارسات عبر أراضيها.
تـــرســـانـــة الـــحـــوثـــيـــين الـــيـــوم 
تــخــتــلــف عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــي 
الــقــرن  الــعــقــد الأول مـــن  نــهــايــة 
الـــــحـــــالـــــي. وعـــــلـــــى رغـــــــم مــــــرور 
الــــســــنــــوات يـــســـاعـــد كــــــلام عــلــي 
صالح في فهم بدايات المشكلة. 
نـــنـــســـى أن  أن  مــــن دون  طـــبـــعـــاً 
علي صالح نفسه لم يكن يكره 
أســـلـــوب الإســـــراف فـــي المـــنـــاورة 
فـــــي الــــســــيــــاســــة وهـــــــو أســــلــــوب 
مـــكـــلـــف أيــــضــــاً. الأكــــيــــد هــــو أن 
اغتنت على  الحوثية  الترسانة 
السنوات، لكنها ضاعفت  مدى 
إلى خسائر  اليمن وأخذته  آلام 
مـــروعـــة والاصــــطــــدام بمحيطه 
الحوثية  الطبيعي. والترسانة 
كما الدور الحوثي أكبر من قدرة 
الــيــمــن عــلــى الاحــتــمــال. يحتاج 
إلــى تنمية وفــرص عمل  اليمن 
ومــدارس ولقاحات ولا يحتاج 
الجوية  إلى إطــلاق ميليشياته 
ضد خرائط الآخرين. ولد الدور 
الــحــوثــي مــفــخــخــاً وســـرعـــان ما 
انفجر باليمن محاولاً تصدير 

النار إلى خرائط الآخرين.

غسان شربل

روس دوثات*

محاولة إخراج أوكرانيا من فلك روسيا مع ترك الباب مفتوحاً جزئياً أمام الأوكرانيين 
الذين يفضلون التحالفات التي تركز على الغرب كانت تمثل التزاماً مفرطاً في الحماقة

الترسانة الحوثية ضاعفت آلام اليمن وأخذته إلى خسائر مروعة والاصطدام 
بمحيطه الطبيعي... وهي كما الدور الحوثي أكبر من قدرة اليمن على الاحتمال



«كوفبك» الكويتية
 تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــركــة الــكــويــتــيــة 
لــــلاســــتــــكــــشــــافــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة (كـــوفـــبـــك) تــحــقــيــق 
شـــركـــتـــهـــا الــــتــــابــــعــــة، «كـــوفـــبـــك 
اكتشافاً بحرياً  إنــدونــيــســيــا»، 
«مــهــمــاً» لــلــغــاز والمــكــثــفــات في 
البحري» في  قطاع «أنامباس 

إندونيسيا.
وأوضـــحـــت «كــوفــبــك»، في 
بـــيـــان صــحــافــي، نــقــلــتــه وكــالــة 
الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، 
الشركة حققت هذا الإنجاز  أن 
الناجح  والحفر  التنقيب  عبر 
لبئر في مياه يبلغ عمقها ٢٨٨ 
قــــدمــــاً، فــيــمــا بـــلـــغ عـــمـــق الــبــئــر 
أنـــه يعد  أقـــــدام، مبينة   ١٠٥٠٩
بــحــري للشركة،  اكــتــشــاف  أول 
مـــا يـــبـــرز نــجــاحــهــا فـــي مــجــال 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز بـــمـــا يــتــمــاشــى 
الشركة لعام  مــع استراتيجية 

.٢٠٤٠
وأشـــــارت إلـــى أنـــه تــم منح 
هــــذا الـــقـــطـــاع الــــواقــــع فـــي بــحــر 
«نــــاتــــونــــا» لــلــشــركــة بــصــفــتــهــا 
المــائــة  فــي  مــشــغــلاً بنسبة ١٠٠ 
عبر عطاء تنافسي عام ٢٠١٩.

وذكرت أن مدة عقد مشاركة 

الإنتاج تبلغ ٣٠ عاماً متضمنة 
الـــفـــتـــرة الاســتــكــشــافــيــة الأولــــى 
التي تستمر لمدة ست سنوات. 
وأشارت إلى أن الشركة تخطط 
للقيام بالمزيد من الاختبارات 
التقييمية في البئر نفسها في 

المقبلة. المرحلة 
الــبــيــان عــن الرئيس  ونــقــل 
«كوفبك»  لـ التنفيذي بالوكالة 
الــشــيــخ نــــواف ســعــود الــنــاصــر 
الــصــبــاح، قــولــه إن الاكــتــشــاف 
يــــــبــــــرز إمــــــكــــــانــــــات «كـــــوفـــــبـــــك» 
كــمــشــغــل «مــتــمــيــز» فـــي مــجــال 

البحرية. الاستكشافات 
الكويتية  الشركة  أن  يذكر 
لــــلاســــتــــكــــشــــافــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة هـــي شـــركـــة تــابــعــة 
لمــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة، 
وتــعــمــل فــي مــجــال اســتــكــشــاف 
الخام  النفط  وتطوير وإنــتــاج 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي خـــارج دولــة 

الكويت.
على صعيد آخر، قال علي 
نزار معاون مدير شركة تسويق 
النفط العراقية (سومو)، أمس، 
إن العراق طرح بالفعل شحنات 
للتحميل في مارس  النفط  من 
فــي  زيـــــــادة  يـــتـــوقـــع  إذ  (آذار)، 

الطلب.

وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص أســـــــعـــــــار 
النفط، قال نزار إن من السابق 
لأوانــه القول إن كانت الأسعار 
ستتجاوز ١٠٠ دولار للبرميل، 

كما يتوقع بعض المحللين.
وســـجـــلـــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا فــــي ســبــع 
دولاراً   ٨٩ فـــــــــــوق  ســــــــنــــــــوات 
ارتفاع  إن  نــزار  للبرميل. وقــال 
أســــــعــــــار الــــــخــــــام لــــــن يـــســـتـــمـــر، 
المــصــدرة  الــبــلــدان  لــكــن منظمة 
للبترول (أوبك) تأخذ التقلبات 

الحالية في الاعتبار.
ويـــــهـــــدف اتـــــفـــــاق مــنــتــجــي 
«أوبـــــــــك» وحـــلـــفـــاء مــــن بــيــنــهــم 
روســــيــــا، فـــي إطـــــار المــجــمــوعــة 
المــعــروفــة بــاســم «أوبـــــك+»، إلــى 
زيــادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل 

يومياً في الشهر.
وتــابــع نـــزار أن الــســوق قد 
تحتاج إلى كميات إضافية من 
النفط، وأن مجموعة «أوبك+» 

ستضخ المزيد عند الحاجة.
مــــتــــوســــط  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
صـــــادرات الــنــفــط الــعــراقــي بلغ 
٣٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
الثاني)، وتوقع  يناير (كانون 
أن يرتفع إلى ٣٫٣ مليون برميل 

يومياً في فبراير (شباط).

القصبي أكد المساعي لإزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار بين البلدين

الرياض تحتضن اليوم «ملتقى الأعمال السعودي ـ العراقي» بمشاركة وزارية واسعة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي حـــين تــســتــعــد الــعــاصــمــة 
الـــريـــاض لاستضافة  الــســعــوديــة 
«مــــلــــتــــقــــى الأعـــــــمـــــــال الــــســــعــــودي 
- الـــــعـــــراقـــــي»، الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، 
شــــدد الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي، 
وزيـــر الــتــجــارة الــســعــودي رئيس 
«مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - 
الــعــراقــي»، عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــات 
بــين الــريــاض وبـــغـــداد، مــؤكــداً أن 
«مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
واحدة، تجمعهم روابط تاريخية 
قـــــربـــــى وجـــــــــــوار ودم  ووشــــــائــــــج 

ومصير مشترك».
وأوضح القصبي أن قيادتي 
الــبــلــديــن حــريــصــتــان عــلــى تعزيز 
الــعــلاقــات فــي مختلف المــجــالات، 
واســـتـــثـــمـــار جــمــيــع الإمــــكــــانــــات، 
الــفــرص ليعود  وتوفير وتطوير 
خيرها على البلدين والشعبين، 
مشيراً إلى أن العلاقات السعودية 
- العراقية في ظل المتابعة الدقيقة 
مــــن الــــقــــيــــادة فــــي الـــبـــلـــديـــن «فـــي 
أفـــضـــل حـــالاتـــهـــا، وتـــشـــهـــد نــمــواً 
الـــذي يجمعهما  بــالــتــاريــخ  يليق 

والمستقبل الذي ينتظرهما».
«مـــــجـــــلـــــس  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
الــعــراقــي»   - الــســعــودي  التنسيق 
يــعــزز «الـــتـــواصـــل عــلــى المــســتــوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، ويـــعـــمـــق الــثــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــبــــادلــــة، ويــفــتــح 

آفــــاقــــاً جــــديــــدة مــــن الـــتـــعـــاون فــي 
مــــخــــتــــلــــف المـــــــــجـــــــــالات؛ ومــــنــــهــــا: 
الاقتصادية والتنموية والأمنية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والـــســـيـــاحـــيـــة 
والثقافية والإعلامية... وغيرها.

وشـــــدد عــلــى ســعــي المــجــلــس 
إلــــــــى «إزالــــــــــــــة جــــمــــيــــع الــــعــــوائــــق 
لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار، وإتـــاحـــة 
لــرجــال الأعــمــال للتعرف  الفرصة 
الــقــطــاعــات التجارية  عــلــى مــزايــا 
والاستثمارية، وتبني الوسائل 
الــفــاعــلــة الـــتـــي تــســهــم فـــي تنمية 
المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة وتــحــفــيــز 

الفرص الاستثمارية الواعدة».
وبلغ حجم التبادل التجاري 
بــين المملكة والــعــراق ١٧٫٧ مليار 
ريـــــال (٤٫٧ مــلــيــار دولار) خــلال 
الأعـــــــــــوام الـــــــــ٥ المــــاضــــيــــة، «حـــيـــث 
تــبــرز المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة بين 
الــبــلــديــن الـــتـــعـــاون فـــي قــطــاعــات 
وأنـــشـــطـــة الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــات 
الــــــبــــــتــــــروكــــــيــــــمــــــاويــــــة، والـــــنـــــقـــــل 
والخدمات اللوجيستية، وأنظمة 
الري والمعدات الزراعية وصناعة 
المــواد الغذائية، وقطاع المقاولات 

والتطوير العقاري».
وتــحــظــى فــعــالــيــات «مــلــتــقــى 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي» 
الــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه اتــــــحــــــاد الــــغــــرف 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بــمــقــر 
الاتحاد، بمشاركة واسعة وكبيرة 
الـــوزراء والمسؤولين وممثلي  من 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
وأصـــحـــاب الأعـــمـــال الــســعــوديــين 
والــعــراقــيــين، «فـــي خــطــوة تهدف 
إلــى الدفع قدماً بمسار العلاقات 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن، التي 
تشهد تقدماً كبيراً على الصعد 

كافة».

وســــــــيــــــــخــــــــاطــــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــلــتــقــى عـــــدد مــن 
الــــوزراء والمــســؤولــين السعوديين 
والــــعــــراقــــيــــين، فـــيـــمـــا ســتــتــضــمــن 
أجندته تقديم عروض عن الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة؛ 
خصوصاً مشاريع «رؤية ٢٠٣٠»، 

وكـــــذلـــــك الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــواعــدة بــالــعــراق، خصوصاً في 
قطاعات الطاقة والنقل والخدمات 
اللوجيستية والاستيراد والمالية 

والمصارف والبنية التحتية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع عـــقـــد لـــقـــاءات 
ثـــنـــائـــيـــة بــــين أصــــحــــاب الأعــــمــــال 

مــــــــن الــــــبــــــلــــــديــــــن لـــــبـــــحـــــث فــــــرص 
عـــــقـــــد الــــــــشــــــــراكــــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع 
عــــدد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرات 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين جــــهــــات حــكــومــيــة 
وخــاصــة وعقد «مجلس الأعمال 

السعودي - العراقي المشترك».

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يــبــدي 
فـــيـــه الـــــعـــــراق اهـــتـــمـــامـــاً واضـــحـــاً 
بــجــذب الاســتــثــمــارات السعودية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، بــيــنــمــا 
تشكل المعوقات والتحديات التي 
تواجه انسياب التجارة البينية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــحــــوراً مــهــمــاً فــي 
مــنــاقــشــات المــلــتــقــى بــغــيــة إيــجــاد 
الــــحــــلــــول المــــنــــاســــبــــة بــــمــــا يـــدعـــم 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  مستقبل 

السعودية - العراقية.
وأنــــجــــز «مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق 
السعودي - العراقي»؛ الذي أنشئ 
في عام ٢٠١٧، اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم عدة تصب في اتجاه دعم 
العلاقات التجارية والاستثمارية، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الــــلــــجــــان المـــخـــتـــصـــة 
المنبثقة منه ذات العلاقة بالشأن 
الاقــتــصــادي فــي مــجــالات الــزراعــة 
والتجارة والاستثمار والتنمية 
والـــــنـــــقـــــل والمـــــنـــــافـــــذ الـــــحـــــدوديـــــة 
والمـــــوانـــــئ والمـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة، 
إلـــى جــانــب إعــــادة افــتــتــاح «منفذ 
جديدة - عرعر» وما يتضمنه من 
منطقة لوجيستية واقــتــصــاديــة 
بجانب التبادل المستمر للزيارات 

والوفود التجارية بين الدولتين.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح عــجــلان 
الــعــجــلان، رئــيــس اتـــحـــاد الــغــرف 
الـــســـعـــوديـــة، أن حجم  الــتــجــاريــة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــين المــمــلــكــة 
بـــلـــغ ٣٫٤ مـــلـــيـــار ريــــال  والـــــعـــــراق 

(٩٠٦٫٦ مليون دولار) عام ٢٠٢٠، 
مــتــطــلــعــاً إلـــــى زيـــــــادة حـــجـــم هـــذا 
الــتــبــادل وتــذلــيــل أي تــحــديــات أو 
مــعــوقــات تــواجــه انــســيــاب حركة 
التجارة والاستثمار بين البلدين، 
يــخــرج «ملتقى  إلــــى أن  مــتــطــلــعــاً 
الأعـــــمـــــال المــــشــــتــــرك» بــتــوصــيــات 
ونتائج إيجابية تسهم فــي دفع 
عجلة العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين، وأن يشكل نقطة انطلاق 
جــــــديــــــدة فــــــي مـــــســـــار الــــعــــلاقــــات 

السعودية - العراقية.
وشكل افتتاح «منفذ جديدة 
- عرعر» في عام ٢٠٢٠ بعد إغلاق 
استمر ٣٠ عاماً، تتويجاً لنتائج 
وجـــــــهـــــــود «مـــــجـــــلـــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الــــســــعــــودي - الـــــعـــــراقـــــي»، حــيــث 
يقع مــشــروع إنــشــاء وتحسينات 
«منفذ جديدة - عرعر» من الجانب 
الـــســـعـــودي و«مـــنـــفـــذ عـــرعـــر» من 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي عــلــى مــســاحــة 
إجــمــالــيــة تبلغ ١٫٦٦ مــلــيــون متر 
مــربــع. ويــضــم المـــشـــروع «منطقة 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة» ســـتـــكـــون بــمــنــزلــة 
الـــــبـــــوابـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــلـــجـــزء 
الشمالي من المملكة، والانطلاقة 
نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية 
السعودية - العراقية، ونحو آفاق 
جديدة من التعاون في المجالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة، حيث 
سيسهم المشروع في تيسير حركة 

التجارة البينية.

يهدف «ملتقى الأعمال السعودي - العراقي» إلى الدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين (أ.ف.ب)

إنتاج الصين من النفط يرتفع ٢٫٤٪ في ٢٠٢١
بكين: «الشرق الأوسط»

وصل إنتاج الصين من النفط 
الخام إلى نحو ١٩٩ مليون طن في 
العام الماضي ٢٠٢١، بزيادة بـ٤ر٢ 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع عــام ٢٠٢٠، 
وفــقــاً لــبــيــانــات أصــدرتــهــا الهيئة 

الوطنية للإحصاء.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 

الجديدة (شينخوا) عن الهيئة أن 
هذا الإنتاج يمثل زيادة بنسبة ٤ 

في المائة مقارنة مع عام ٢٠١٩.
وفــي شهر ديسمبر (كــانــون 
أنــتــجــت  المـــاضـــي وحــــــده،  الأول) 
البلاد ٤٧ر١٦ مليون طن من النفط 
الخام، بزيادة ٧ر١ في المائة على 

أساس سنوي.
وفي العام الماضي، بلغ حجم 

الــصــين مــن النفط الخام  واردات 
٥١٣ مليون طن، بانخفاض بـ٤ر٥ 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع عــام ٢٠٢٠، 

بحسب البيانات.
وتــمــتــلــك الـــصـــين مــخــزونــات 
نــــفــــط ضــــخــــمــــة كــــونــــتــــهــــا خــــلال 
فــــــتــــــرة انـــــهـــــيـــــار الأســــــــعــــــــار مـــنـــذ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠، حينما 
تــــراجــــعــــت مـــســـتـــويـــات الأســــعــــار 

أقــل مــن ٢٠ دولاراً للبرميل. غير 
أن الــفــتــرة الأخـــيـــرة أعــلــنــت بكين 
الشهر الماضي، أنها ستستخدم 
مــخــزونــاتــهــا الــنــفــطــيــة فـــي إطـــار 
مـــــبـــــادرة أمـــيـــركـــيـــة لـــضـــخ المـــزيـــد 
مـــن الـــخـــام فـــي الــــســــوق، لــتــهــدئــة 

الأسعار.
ورغـــم ذلــك واصــلــت الأســعــار 
ارتــــــفــــــاعــــــاتــــــهــــــا وبـــــلـــــغـــــت أعــــلــــى 

مــســتــويــاتــهــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 
بــالــقــرب مــن ٩٠ دولاراً للبرميل، 
وأغـــــلـــــق خــــــام الــــقــــيــــاس الـــعـــالمـــي 
بــــرنــــت يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
آخــــــر تـــعـــامـــلات الأســــــبــــــوع، عــنــد 
لــلــبــرمــيــل،  مــســتــويــات ٨٧ دولاراً 
بينما أغــلــق خـــام غـــرب تكساس 
الــوســيــط (الــخــام الأمــيــركــي) عند 

مستويات ٨٥ دولاراً للبرميل.

وزير المالية التركي يتوقع صعود التضخم إلى ٤٠ ٪ خلال أشهر
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الــتــركــي 
أن  إنــه يتوقع  الدين نباتي  نــور 
يبلغ معدل التضخم ذروته عند 
نحو ٤٠ في المائة خلال الأشهر 
المقبلة، وألا يتجاوز ٥٠ في المائة 
فــي ٢٠٢٢. وذلـــك حسبما نقلت 
مـــصـــادر حـــضـــرت اجــتــمــاعــاً مع 

الوزير.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فقد 
جـــــاءت تـــوقـــعـــات نــبــاتــي الأكــثــر 
تفصيلاً حتى الآن بشأن أسعار 
المستهلكين في عام ٢٠٢٢ ضمن 
مـــــع ٦٠ خـــبـــيـــراً ومـــحـــلـــلاً  لــــقــــاء 

اقتصادياً أمس في إسطنبول.

ونـــــقـــــل أحـــــــد المـــــــصـــــــادر عــن 
الوزير القول إن معدل التضخم 
المائة  قد لا ينخفض عن ٣٠ في 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــــعـــــام. ورفـــضـــت 

وزارة المالية التركية التعليق.
وكــــــان الـــتـــضـــخـــم قــــد وصـــل 
المائة في ديسمبر  ١. ٣٦ في  إلى 
(كانون الأول)، وهو أعلى معدل 
مــنــذ بــدايــة حــكــم الــرئــيــس رجــب 

طيب إردوغان قبل ١٩ عاماً.
المركزي  للبنك  ووفقا لمسح 
الـــتـــركـــي، فــقــد قــفــزت الــتــوقــعــات 
المقبلة  الـــــ١٢  لــلأشــهــر  للتضخم 
إلــى ٣٧. ٢٥ فــي المــائــة مــن ٣٩. ٢١ 

في المائة.
وارتــفــعــت الأســعــار بضغط 

التركي  المــركــزي  البنك  قــيــام  مــن 
بـــخـــفـــض الـــــفـــــائـــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة 
بـــــــ٥٠٠ نــقــطــة أســـــاس فـــي أربــعــة 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــتـــتـــالـــيـــة، قـــبـــل أن 
يـــوقـــف فـــي اجــتــمــاعــه الــخــمــيــس 

الماضي سلسلة الخفض.
وتـــــــــوقـــــــــع نـــــــبـــــــاتـــــــي، وفـــــقـــــاً 
ات  الإجـــراء تــؤدي  أن  للمصادر، 
الــتــي تــتــخــذهــا الــســلــطــات لــدعــم 
الـــــلـــــيـــــرة إلــــــــى تــــحــــويــــل أصــــــول 
مــلــيــارات  شــركــات بقيمة عــشــرة 

دولار إلى الليرة.
الهيئة  الأثناء، نصحت  في 
التنظيمية المصرفية في تركيا 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة بــعــدم تــوزيــع 
أرباح الأسهم من الأرباح في عام 

٢٠٢١، عندما أدى انهيار العملة 
النقدية  إلى تآكل الاحتياطيات 
للبنوك، بحسب ما نقلت وكالة 

بلومبرغ عن مصادر مطلعة.
التي طلبت  وقالت المصادر 
الكشف عن هويتها بسبب  عدم 
الـــهـــيـــئـــة  إن  الأمــــــــــر  حــــســــاســــيــــة 
مــــررت تــوصــيــتــهــا لــلــبــنــوك عبر 
الــجــمــعــيــة المـــصـــرفـــيـــة الــتــركــيــة، 
لــكــنــهــا لــــم تـــرســـل بـــعـــد إشـــعـــاراً 
رسمياً مكتوباً يحظر مدفوعات 

الأرباح.
وسُــــمــــح لـــلـــبـــنـــوك بــــدفــــع مــا 
يصل إلى ١٠ في المائة من صافي 
دخلها كأرباح في العام الماضي 
بسبب الإدارة الناجحة للمخاطر 

خــــلال الـــجـــائـــحـــة. وعـــلـــى الــرغــم 
البنك  بــدأ  التضخم،  من تسارع 
المـــركـــزي دورة قــويــة مــن خفض 
الــذي أدى  الأمــر  الفائدة،  أسعار 
إلى تآكل الثقة في الليرة، ودفع 
العملة إلى أن تكون الأسوأ أداء 
العام  فــي  الناشئة  فــي الأســـواق 
الماضي مع انخفاض بأكثر من 

٤٠ في المائة مقابل الدولار.
 ٥. ٥١ وتخطط تركيا لضخ 
مليار ليرة (٨. ٣ مليار دولار) في 
البنوك الحكومية من أجل تقليل 
تأثير ضعف الليرة على البنوك 
الحكومية. وقد تنفق تركيا ٨. ٣ 
مــال  لــتــعــزيــز رأس  مــلــيــار دولار 

الحكومية. البنوك 

الموازنة العامة تفتح الأبواب الموصدة للأزمات النقدية والمالية

الحكومة اللبنانية تواجه تحديات سعر الليرة وإعادة هيكلة الديون
بيروت: علي زين الدين

تحرك ملف سعر صرف الليرة 
اللبنانية إلى صــدارة الاهتمامات 
الــحــكــومــيــة فــي ضـــوء الــتــوجــه إلــى 
تسريع إقرار مشروع قانون الموازنة 
الـــــذي ســيــتــم تخصيصه  الـــعـــامـــة، 
بجلسات متلاحقة لمجلس الوزراء، 
بـــدءاً مــن الــيــوم (الاثـــنـــين)، تمهيداً 
لإحالته إلى مجلس النواب، الذي 
يعاود بالتزامن تنشيط اجتماعات 
لــجــانــه ضــمــن الــعــقــد الاســتــثــنــائــي 
الممتد حتى العشر الأخير من شهر 

مارس (آذار) المقبل.
ولاحظت مصادر مالية مطلعة 
في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن 
البنود الرقمية للموازنة المقترحة، 
حملت في طياتها تحولات مفصلية 
الـــعـــامـــة عــشــيــة  المـــالـــيـــة  فــــي إدارة 
المـــشـــاورات الافتراضية  استئناف 

مــع إدارة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
خاصة لجهة الإقرار بحدة الشروخ 
الــــتــــي أصـــــابـــــت جــــانــــبــــي الإنــــفــــاق 
والواردات جراء تراكمات انهيارات 
العملة الوطنية وضـــرورات إعــادة 
هــيــكــلــة مـــــــوارد حـــيـــويـــة لــلــخــزيــنــة 
عبر احتسابها مباشرة بــالــدولار 
(الـــفـــريـــش) أو تفويض  الأمــيــركــي 
وزير المال باعتماد تسعير مكافئ 
للسعر السوقي في احتساب موارد 

خدماتية وضريبية.
وبـــعـــد الــتــخــلــي الـــقـــســـري عــن 
سياسة الدعم التي تكفلت بتبديد 
نحو ١٤ مليار دولار من احتياطات 
العملات الصعبة في البنك المركزي 
خــــــلال عــــامــــين مـــتـــتـــالـــيـــين، يــشــكــل 
اعتماد سعر مرن وواقعي لصرف 
إلــى جانب  الليرة ركــيــزة رئيسية، 
تحديد الفجوة المالية بمقدار ٦٩ 
مليار دولار، تمهيداً لإنهاء صوغ 

خطة التعافي والإنقاذ التي ينكب 
عليها الفريق الاقتصادي لرئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، بالتنسيق 
مع مكونات القطاع المالي، وتحت 
ســقــف الــتــأيــيــد الــســيــاســي الــواســع 
الــصــنــدوق  الـــــذي تــشــتــرطــه إدارة 
قبل الانتقال من صيغة المشاورات 
الــتــقــنــيــة إلــــى جـــــولات المــفــاوضــات 
الرسمية الهادفة إلى إبرام اتفاقية 
برنامج دعم وتمويل يؤمل أن تضخ 
أولــى دفعاتها قبيل دخــول لبنان 
في معمعة استحقاق الانتخابات 
النيابية منتصف شهر مايو (أيار)  
المقبل؛ حيث تتحول مهام الحكومة 

دستورياً إلى تصريف الأعمال.
ووفـــق المــصــادر المــتــابــعــة، فإن 
لبنان انخرط عملياً، ولو مع تأخير 
الإعلان الرسمي، بالخروج نهائياً 
من منظومة السعر الرسمي الحالي 
البالغ نحو ١٥١٥ ليرة لكل دولار 

والمعتمد منذ أواخر العام ١٩٩٩.
لكن الرسو على سعر مستقر 
جديد سيحتاج حكماً إلى سلسلة 
خطوات مترابطة، يتعذر اكتمالها 
فـــي الأمـــــد الـــقـــريـــب، كــونــهــا تشمل 
مــلــفــات شـــائـــكـــة، وفــــي طــلــيــعــتــهــا، 
قـــبـــيـــل الـــــوصـــــول إلــــــى اســـتـــحـــقـــاق 
عقد الاتفاقية مــع صــنــدوق النقد، 
صــــــــدور قـــــانـــــون الــــضــــوابــــط عــلــى 
التحويلات إلى الخارج (الكابيتال 
كـــونـــتـــرول) وإعــــــادة هــيــكــلــة الــديــن 
العام البالغ رقمياً نحو ١٠٠ مليار 
دولار والاتفاق داخلياً على توزيع 
الخسائر المالية ووضــوح خريطة 
طـــريـــق تــصــحــيــح أوضـــــاع الــقــطــاع 
المالي بركنيه الأساسيين، أي البنك 

المركزي والجهاز المصرفي.
فضلاً عن الشروع بمفاوضات 
بناءة مع الدائنين للدولة بالعملات 
إلــى ٣١ مليار  الأجنبية بما يصل 

يــــزيــــد عـــــن ٤  دولار أصـــــــــولاً ومــــــا 
فـــوائـــد مستحقة،  مــلــيــارات دولار 
والمــــوزعــــين مــنــاصــفــة تــقــريــبــاً بين 
شركات دولية من جهة، والمصارف 
المــركــزي مــن جهة  المحلية والــبــنــك 

موازية.
وتــشــيــر المــعــطــيــات المـــتـــوفـــرة، 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــادر المــــتــــابــــعــــة، إلـــى 
إمــــكــــانــــيــــة بـــــلـــــورة تــــوجــــه رســـمـــي 
لاعــتــمــاد ســعــر وســطــي قــريــب من 
٢٠ ألف ليرة لكل دولار في المرحلة 
الأولـــى. وهــو المستوى الأقــرب إلى 
البالغ حالياً نحو  السعر السوقي 
٢٣ ألف ليرة. وهو ما يتيح لوزارة 
الــتــوازن فــي تنفيذ  المالية تحقيق 
بيانات الموازنة المقترحة، ما يُكسب 
الــحــكــومــة صــدقــيــة مــفــقــودة بفعل 
تـــراكـــم الأزمــــــات الــنــقــديــة والمــالــيــة، 
ويــمــكــنــهــا مـــن الـــتـــقـــدم بــمــقــاربــات 
واضــــــــحــــــــة وضــــــمــــــن الإمــــــكــــــانــــــات 

الحقيقية لبدء رحلة الصعود من 
قعر الانهيار. على أمــل أن تفضي 
الاستحقاقات الدستورية الداهمة 
إلى إعادة انتظام الدولة واستعادة 
حـــضـــورهـــا المــفــصــلــي فـــي احـــتـــواء 
الـــنـــهـــوض في  الـــتـــداعـــيـــات وإدارة 

المرحلة اللاحقة.
ويقع في هذا النطاق، انهماك 
الــوزارات المختصة بإعادة تسعير 
الخدمات العامة من ماء وكهرباء 
واتصالات وسواها بمقدار يماثل 
إلــــى ١٠ أضـــعـــاف مثيلاتها  مـــن ٦ 
المــعــتــمــدة حــالــيــاً، بحيث يمكن أن 
يتدرج التسعير تباعاً باحتساب 
تــقــديــري لـــلـــدولار مـــا بـــين ١٠ و٢٠ 
ألف ليرة. بينما لوحظ، في المقابل، 
مــــراعــــاة بـــنـــود المــــوازنــــة المــقــتــرحــة 
لاعتماد سلة مرنة ومؤقتة زمنياً 
تــــؤمــــن الــــدعــــم الـــجـــزئـــي لـــلـــقـــدرات 
الـــشـــرائـــيـــة لــــلأجــــور والمــــســــاعــــدات 

الــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــخــيــار 
موضوعي بديل عن زيادات سلاسل 
الرتب والرواتب التي تم اعتمادها 
قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــي 
العام ٢٠١٨، والتي خلّفت تداعيات 
كارثية وطويلة الأمــد على المالية 
العامة بفعل تضخم كتلة مداخيل 

القطاع العام وملحقاته.
ويــنــدرج في سياق التحولات 
المــصــاحــبــة لتمرير مــوازنــة «الأمـــر 
الــواقــع»، استباقها قبل أسبوعين 
مـــن طــرحــهــا عــلــى طـــاولـــة مجلس 
الــوزراء، بتأمين الغطاء السياسي 
المزدوج من قبل رئاستي السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، الــــذي 
مكّن مصرف لبنان مــن استرجاع 
قـــدرات التحكم بالسيولة النقدية 
الـــدولار النقدي وسحب  عبر ضــخ 
أجــــزاء وازنــــة مــن الكتلة الضخمة 
تــقــارب ٥٠  الــتــي  بالعملة الوطنية 

تــريــلــيــون لـــيـــرة. وهــــو مـــا يــؤســس 
لتعزيز مرجعية منصة «صيرفة» 
ـــــتـــــي يـــــديـــــرهـــــا بـــــالمـــــشـــــاركـــــة مــع  ال
المصارف وشركات الصيرفة وبسط 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــظــم المـــبـــادلات 
النقدية، بمنأى عن المضاربات التي 
قادت سعر الصرف إلى مستويات 
ألــف ليرة  خــطــرة، بلغت سقف ٣٤ 

لكل دولار.
ومع تدني السعر المعتمد على 
لـــيـــرة لكل  ألــــف  إلــــى ٢٢٫٧  المــنــصــة 
دولار في تعاملات نهاية الأسبوع 
الــحــالــي، فــقــد جـــدد حــاكــم مصرف 
التأكيد على  لبنان ريــاض سلامة 
الــتــعــمــيــم ١٦١  الاســـتـــمـــرار بتنفيذ 
بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار 
الأمـــيـــركـــي الــــورقــــي مــقــابــل الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة الـــورقـــيـــة عــلــى المــنــصــة 
للمصارف وبسعرها المعتمد، ومن 

دون سقف محدد. 
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يُعرف الاقتصاد البرتقالي بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية 
في الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يكون الهدف الرئيسي 
هو إنتاج أو توزيع أو تسويق السلع والخدمات وأنشطة المحتوى 
أبــرز سمات  المستمد مــن أصــول ثقافية أو فنية أو تراثية. ومــن 
هذا النوع من الاقتصاد هو أن منتجاته وخدماته تعتمد بشكل 
أساسي على المواهب والإبداع كمدخل رئيسي، ولذلك فمن الممكن 
تسمية هذا النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الثقافي. ويُعنى هذا 
الاقتصاد بعدد من المجالات؛ مثل الفن والحرف اليدوية والتراث 
الــثــقــافــي والأفـــــلام والأزيــــــاء والمــوســيــقــى والــتــصــويــر والــســيــاحــة 
الثقافية وألعاب الفيديو. ويمكن تبسيطه بأنه الاقتصاد الذي 
يهتم بتحويل الأفكار إلى سلع وخدمات ثقافية، ومكوناته بذلك 
تُشكّل هجينا بين الإبداع والثقافة والاقتصاد والتقنية، وقد لاقى 
مــؤخــرا دعــمــا مــن عــدد مــن المنظمات العالمية مثل الأمـــم المتحدة 
الثقافي  بـــالمـــوروث  فــيــه مــن اهــتــمــام  واليونيسكو وغــيــرهــمــا؛ لمــا 
الــذي  والتنمية الاجتماعية دون الإخـــلال بــالمــردود الاقــتــصــادي 

يضفي عليه صفة الاستدامة.
ويــشــهــد الاقــتــصــاد الــبــرتــقــالــي نــمــوا مــلــحــوظــا فــي العقدين 
الأخيرين، حيث تضاعف حجمه بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٥ ليصل 
إلى ٥٠٩ مليارات دولار، وهذا الرقم قد لا يشكل إلا نسبة من حجم 
إلــى التفاوت في الأرقـــام بحسب المصادر  هــذا الاقتصاد بالنظر 
إلــيــه بصفته مــوردا  الـــدول  المختلفة، حيث لا تلتفت الكثير مــن 
اقتصاديا منفردا، رغم أنه يشكل ما نسبته ٦ في المائة من الناتج 
القومي العالمي. وللدول النامية نصيب كبير في نمو الاقتصاد 
الثقافي، حيث ساهمت بنحو ٤٥ في المائة من التبادل التجاري 
فيه فــي عــام ٢٠١٤ مــقــارنــة بــــ٢٥ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٠٥، كما أن 
دوره لا يُغفل في توفير فرص العمل، ففي دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، تتراوح نسبة موظفي الاقتصاد الثقافي 
ما بين ٣ و٨ في المائة من مجموع القوى العاملة، وقد تصل هذه 
النسبة إلى ١٠ في المائة في الدول ذات الدخل الأقل. وفي الشرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا يساهم هــذا الاقــتــصــاد فــي توظيف نحو ٢٫٤ 
أكــثــر مــن ٣٠ مليون  مليون شــخــص، وبالمجمل فهو يساهم فــي 
وظيفة عالميا معظمهم من الشباب والنساء. كما يوفر فرص عمل 
لنحو مليوني شخص في أميركا الجنوبية ممثلا نحو ٤ في المائة 

من الناتج المحلي هنالك.
ويستند الاقــتــصــاد الثقافي على عاملين جــوهــريــين، الأول 
والأهم منهما هو حماية الملكية الفكرية، فأنشطة هذا الاقتصاد 
هي ناتج فكري إبــداعــي قد يكون جماعيا أو فــرديــا، وفــي غياب 
الحماية لهذا المنتج فقد يفقد قيمته الاقتصادية. ويمكن للمتابع 
ملاحظة أن المنتجات الثقافية والإبداعية تفقد قيمتها الاقتصادية 
في الدول ذات المستوى المنخفض في حماية الملكية الفكرية، فتطبع 
الكتب وتباع دون العودة للمؤلف، وتنسخ الأفــلام والرسومات 
دون النظر في ملكيتها الفكرية. ويمكن القول إن حماية الملكية 
الفكرية هي القاعدة الرئيسية لتحويل الإبداع إلى منتج اقتصادي 
ينتفع منه المبدعون، ودونه تنهار القيمة الاقتصادية للإبداع. أما 
العامل الثاني فهو ريادة الأعمال، فمن دون الجانب التجاري لا 
يمكن «تتجير» وتسويق الأعمال الإبداعية، وقد تبقى هذه الأعمال 
حبيسة الورق، وقد لا يدرك حتى المبدع نفسه القيمة الاقتصادية 
لأعماله. ويعد نقص التمويل عائقا أمام نمو الاقتصاد الثقافي، 
حــيــث يُــنــظــر لــهــذه الأنــشــطــة عــلــى أنــهــا أنــشــطــة خــطــرة ومتقلبة، 
كما أن العديد من هذه الأنشطة تتطلب رأس مال أوليا، وهو ما 
الــســوق، لا سيما أن الكثير منها يتطلب  لــدخــول  يشكل حــاجــزا 
بنية تحتية. ويمكن الاســتــفــادة مــن أســالــيــب التمويل الجديدة 
كالتمويل الجماعي لتمويل هــذه الأنــشــطــة، خاصة أن منصات 
التمويل الجماعي لها معايير مغايرة عن البنوك التقليدية بما في 
ذلك تباين معايير الخطر بينهما. وقد استفاد الاقتصاد البرتقالي 
من الثورة الرقمية التي سهلت وصول المهتمين بالسلع والخدمات 
الثقافية إلى المبدعين، وقد ساهمت التقنيات الرقمية من تحقيق 

مبيعات زادت على ٢٠٠ مليار دولار من المنتجات الثقافية.
إن الاقتصاد البرتقالي مورد اقتصادي مهم، لا سيما في دول 
الثقافي، وبتراثها العريق والغني بالإبداعات  تفخر بمخزونها 
الفكرية. وعند النظر في القيمة الواعدة لهذا الاقتصاد في الدول 
العربية، فــإن الفرص قد تكون غير مــحــدودة، مع وجــود الإبــداع 
وكثرة الشباب وامتلاك مخزون مئات السنين من الإبداع الفكري 
والثقافي. وكــل مــا ينقص المنطقة هــو تمكين هــذا الاقتصاد من 
خلال حماية الملكية الفكرية وخلق الأدوات التجارية التي تمكن 
المبدعين من تسويق إبداعاتهم الثقافية. وقد استفادت دول عدة 
من هذا الاقتصاد دون امتلاكها بُعدا ثقافيا تاريخيا يماثل المنطقة 
العربية، بل بمجرد تمكين المثقفين واستثمار الأدوات الاقتصادية 
في تسويق إبداعات لا تقارن مع عمق إبداعات المنطقة العربية التي 

قد تشكل ثروة مستدامة لها.

الاقتصاد البرتقالي
د. عبد الله الردادي

انطلاق «اكتفاء» لبحث تطوير قطاع سلاسل إمداد الطاقة في السعودية
الرياض: بندر مسلم  

تــــنــــطــــلــــق الـــــــيـــــــوم فـــــــي شـــــرق 
السعودية أعمال منتدى برنامج 
تعزيز القيمة المضافة الإجمالية 
لــقــطــاع الــتــوريــد «اكــتــفــاء ٢٠٢٢» 
والمعرض المصاحب، الذي تنظمه 
شــركــة أرامـــكـــو لــبــحــث ومــنــاقــشــة 
مــــجــــال ســلــســلــة إمــــــــداد الـــطـــاقـــة، 
التقاء شركاء الأعمال  وذلــك عبر 
الــفــرص  ببعضهم للتعرف عــلــى 

الهادفة لتطوير القطاع.
المـــنـــتـــدى ١٨٠  ويـــســـتـــعـــرض 
يــقــارب ١٠  فــرصــة استثمارية لمــا 
قــطــاعــات وأكــثــر مــن ٥٠ نـــدوة و٥ 
جـــلـــســـات حـــــواريـــــة تـــتـــحـــدث عــن 
الــــقــــطــــاع، كـــمـــا ســـيـــتـــجـــاوز عـــدد 
الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة الـــــــــ٢٥٠ جــهــة 
ومــا يــقــارب ١٥ ألــف زائـــر للحدث 

والمعرض المصاحب له.
وصممت أرامــكــو السعودية 
بــرنــامــج تــعــزيــز الــقــيــمــة المــضــافــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــقــطــاع الـــتـــوريـــد في 
السعودية «اكتفاء» من أجل تعزيز 
كــــفــــاءة وقـــيـــمـــة ســلــســلــة الإمــــــداد 
على مستوى الأعــمــال وتشجيع 

تطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع 
والاستدامة والتنافسية العالمية 

في البلاد.
ويـــــشـــــكـــــل المـــــنـــــتـــــدى أهـــمـــيـــة 
كبيرة في تعزيز ورفد الاقتصاد 
السعودي مــن خــلال إسهامه في 
جــذب الاســتــثــمــارات ودعــم خطط 
وبـــرامـــج الــتــوطــين وخـــلـــق فــرص 
الــعــمــل المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
للمواطنين، فضلاً عن الدور المهم 
الــــــذي يـــقـــوم بــــه شــــركــــاء ســلــســلــة 
التوريد في دعم النمو التنافسي 
المستمر لقطاع الطاقة والاقتصاد 

المحلي بصفة مستدامة.
وتتركز الفرص الاستثمارية 
في منتدى برنامج تعزيز القيمة 
المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، 
المــنــظــومــة البيئية المعدنية  عــلــى 
والمـــواد اللامعدنية والكيميائية 
إلــى  وغــيــر التقليدية، بــالإضــافــة 
مـــعـــدات وخـــدمـــات حـــقـــول الــنــفــط 

والمشاريع والخدمات البحرية.
ومن الفرص الاستثمارية في 
الــتــحــول الرقمي  «اكــتــفــاء ٢٠٢٢» 
والـــوقـــايـــة مـــن الــحــريــق والــبــيــئــة، 
والتوريد العام وأجهزة القياس 

والمعدات الكهربائية.
ويـــســـهـــم بـــرنـــامـــج «اكـــتـــفـــاء» 
الــنــمــو فــي بيئة الأعــمــال  بتعزيز 
وتـــشـــجـــيـــع الــــــشــــــراكــــــات طـــويـــلـــة 
الأمـــــــــد لـــتـــوفـــيـــر الـــــفـــــرص ودعـــــم 
ســــلاســــل الإمــــــــــــداد، عــــــــلاوة عــلــى 
رفــع مــعــدل التصنيع والتصدير 
المحلي ويحفز الابتكار من خلال 
الشراكات والاستثمارات العالمية، 
وكذلك يعمل على رعاية وتدريب 
القوى العاملة المحلية في أكثر من 
٦٠ مجالاً ومن خلال ١٦ أكاديمية 

تدريب مهني.
وبــات نموذج «اكتفاء» الذي 
أثبت نجاحه بمثابة حجر الزاوية 
لــنــمــوذج تــوطــين هــيــئــة المــحــتــوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الحكومية، 
مــمــا سيسهم فــي تــســريــع وتــيــرة 
نضج وتطور المنظومة الصناعية 
فــــــي الــــســــعــــوديــــة عــــبــــر مــخــتــلــف 

القطاعات.
كــمــا نــجــح الــنــمــوذج فـــي جــذب 
الــكــثــيــر مـــن الاســـتـــثـــمـــارات وإيــجــاد 
مــــنــــظــــومــــة مـــــــن ســــــلاســــــل الإمـــــــــــداد 
الــشــركــات  المتكاملة بغية مــســاعــدة 

على بدء أعمالها داخل السعودية.

يسهم برنامج «اكتفاء» في تعزيز النمو ببيئة الأعمال (الشرق الأوسط)

 ضمن حزمة مشاريع تعزيز الأمن المائي 

تدشين أول محطة تحلية مياه عائمة جنوب السعودية 
جازان: «الشرق الأوسط»

ضمن حزمة مشاريع مائية 
تـــســـتـــهـــدف ضـــمـــان أمـــــن الإمــــــداد 
وتـــعـــزيـــز الأمــــــن المــــائــــي فــــي كــافــة 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، دشــــنــــت أمـــس 
السعودية المحطة العائمة الأولى 
لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق 
على الساحل الغربي في جنوب 

البلاد.
ودشـــــــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة 
جــــــــــازان، أمــــــس الأحـــــــد بــحــضــور 
المهندس عبد الرحمن الفضلي، 
وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، 
والمهندس عبد الله العبد الكريم، 
محافظ المؤسسة العامة لتحلية 
المـــيـــاه المــالــحــة مــحــطــة الــشــقــيــق - 
جنوب السعودية - التي تعتبر من 
المشاريع المتكاملة لتوليد المياه 
والكهرباء وتقوم بتزويد الشبكة 
فــــي المــــــدن الـــجـــنـــوبـــيـــة بــالــطــاقــة، 
كــــمــــا يــــــنــــــدرج مــــــشــــــروع المـــحـــطـــة 
تحت  المستقلة  الثالثة  للمرحلة 
مــضــلــة بـــرنـــامـــج «الــتــخــصــيــص» 
حــيــث ســيــتــم الــتــصــمــيــم والــبــنــاء 
والــــتــــشــــغــــيــــل مــــــن قــــبــــل الــــقــــطــــاع 
لمــــدة ٢٥ عــامــا وبنسبة  الـــخـــاص 

١٠٠ في المائة.
وبحسب المعلومات الصادرة 

أمس فإن المحطة تعمل أيضاً وفق 
تقنية التناضح العكسي والمزودة 
بــــمــــزرعــــة ضـــخـــمـــة مـــــن الألـــــــــواح 
الشمسية لغرض تقليل الاعتماد 
عــــلــــى الـــــنـــــفـــــط. ويــــــأتــــــي تـــدشـــين 
المشروع الجديد في إطار التعاون 
بــــين المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة 
المـــيـــاه المــالــحــة وشـــركـــة الــبــحــري، 
حـــيـــث ســـيـــتـــم تـــطـــويـــر مــحــطــات 
عائمة تحت إشراف الفريق الفني 
«المؤسسة» من الكوادر الوطنية  لـ

بالكامل.
وأشـــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن 
التصميم أخــذ بالاعتبار أن يتم 
الــبــوارج بحسب احتياجات  نقل 
المــنــاطــق عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة، 
وستسهم هذه المحطات في ضمان 
اســتــمــراريــة وفــــرة المـــيـــاه المــحــلاة 
بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة وبـــاعـــتـــمـــاد 
أفضل المعايير والأنظمة المحلية 
تــتــمــتــع  المـــطـــبـــقـــة، إذ  والـــعـــالمـــيـــة 
المحطة بــقــدرة إنتاجية تبلغ ٥٠ 

ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وســـيـــدعـــم المـــــشـــــروع الـــقـــائـــم 
على بناء محطات عائمة لتحلية 
المـــيـــاه، تــمــتــلــك «الــتــحــلــيــة» ثــلاث 
منها بحجم إنتاج كلي يبلغ ١٥٠ 
ألف متر مكعب من المياه المحلاة 
يومياً، آمنة ومستقلة وموثوقة 
بحيث تدعم أمن الحياة البحرية 

وتحافظ عليها.
كما سيدعم تعزيز الابتكار 
وتوطين أحدث التقنيات وتمكين 
المحتوى المحلي، وتوفير فرص 
عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
قــدرات القطاع الصناعي  تحفيز 
في البلاد وتعظيم مساهمته في 
القيمة المضافة الإجمالية وجعله 

أكثر نشاطا وتنافسية.
وتــــســــعــــى «تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه» 

لــتــطــويــر مــســاهــمــتــهــا عـــن طــريــق 
إحــداث نقلة نوعية في المحتوى 
المـــحـــلـــي وتـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــات 
الوطنية وتعظيم مساهمة قطاع 
الأعمال في التنمية الاقتصادية.

وقال المهندس عبد الله العبد 
الــكــريــم، إن المــؤســســة تعمل وفــق 
الــلامــحــدود مــن الحكومة  الــدعــم 
لـــلارتـــقـــاء بـــأهـــم عـــوامـــل الــتــنــمــيــة 
المستدامة بتوفير المياه المحلاة، 

مـــبـــيـــنـــاً أن هــــــذا الإنـــــجـــــاز ضــمــن 
الــوطــنــيــة للمياه  الاســتــراتــيــجــيــة 
وتــحــت مــتــابــعــة دائـــمـــة مـــن وزيـــر 

البيئة والمياه والزراعة.
وواصـــــــل الـــعـــبـــد الـــكـــريـــم، أن 
المــشــروع الــطــمــوح يشكل إضــافــة 
مـــهـــمـــة إلـــــــى الــــجــــهــــود الــــهــــادفــــة 
المـــيـــاه، وستسهم  لأمـــن إمــــــدادات 
التقنيات عالية الكفاءة المعتمدة 
والزيادة في السعة الإنتاجية، إلى 

دفـــع عــجــلــة الــنــمــو فــي الاقــتــصــاد 
الوطني.

ومــــن جــهــتــه، ابــــان المــهــنــدس 
عـــبـــد الــــلــــه الــــدبــــيــــخــــي، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الـــبـــحـــري، أن 
هـــذه الــخــطــوة تــعــد إنـــجـــازاً بـــارزاً 
فيما يتعلق بالجهود نحو تنويع 
الأعمال تماشياً مع الاستراتيجية 
طويلة الأمد الداعمة لمستهدفات 
الـــــقـــــدرات  لـــتـــعـــزيـــز  رؤيــــــــة ٢٠٣٠ 

الوطنية.
وأكد الدبيخي أن هذه الشراكة 
مع المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة، تعد نقلة نوعية في هذا 
المــجــال عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن خـــــبـــــرات شـــركـــة 
الـــبـــحـــري ســتــســهــم بــشــكــل فــعــال 
فــي دعـــم المــشــروع وتــنــفــيــذه وفقاً 

لأفضل المعايير العالمية.
وتعتمد محطة تحلية المياه 
الــعــائــمــة ذاتـــيـــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
والتنظيف وذات الكفاءة العالية، 
عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات مـــتـــقـــدمـــة ورائــــــدة 
لتصفية ومعالجة مــيــاه البحر، 
وهـــــي جـــــزء مــــن مـــرحـــلـــة مــــا قــبــل 
المعالجة، وتأتي عقبها التناضح 
العكسي وإعادة التمعدن، ومن ثم 
يتم ضخ المياه المحلاة من المحطة 
إلــــى خــــزانــــات المـــيـــاه بــاســتــخــدام 
تقنيات حديثة عبر أنابيب مرنة.

تعتمد محطة تحلية المياه العائمة ذاتية توليد الكهرباء على تقنيات متقدمة لتصفية ومعالجة مياه البحر (واس)

مباحثات عمانية ـ مصرية لتعزيز الاستثمارات عبر إنشاء صندوق بـ١٠٠ مليون دولار
مسقط: ميرزا الخويلدي

وقـــعـــت عـــمـــان ومـــصـــر أمـــس 
عــــدداً مـــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم بعد 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال بــين 
الــــبــــلــــديــــن فــــــي مــــســــقــــط، والــــــــذي 

أوصى في ختام أعماله حكومتي 
الـــبـــلـــديـــن بـــالـــتـــبـــاحـــث لــتــأســيــس 
صندوق بين الجانبين بما قيمته 
١٠٠ مليون دولار لتنمية التبادل 
الاســـتـــثـــمـــاري، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أوصــــى بــدفــع الــتــبــادل الــتــجــاري 

الــجــوانــب القانونية  واســتــكــمــال 
للاتفاقيات الموقعة بــين البلدين 

لتسهيل التبادل التجاري.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــبـــلـــديـــن وقـــعـــا  الـــعـــمـــانـــيـــة، إن 
ضــمــن اجــتــمــاع مــجــلــس الأعــمــال 

العُماني المصري عدداً من مذكرات 
التفاهم فــي المــجــالات السياسية 
والأمنية والاقتصادية والتجارية 
والــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة والـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة 
والتنموية والتربوية والتعليمية 
والإعــــلامــــيــــة والـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 

الاجتماعية. في الوقت ذاته سلم 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شكري رسالة للسلطان هيثم بن 
طـــارق مــن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي تسلمها فهد بن 
مــحــمــود آل ســعــيــد نــائــب رئــيــس 
الـــــوزراء لــشــؤون مجلس الــــوزراء 

في سلطنة عمان.
وصــدر بيان مشترك للدورة 
الــــــ١٥ لــلــجــنــة الــعُــمــانــيــة المــصــريــة 
المــــشــــتــــركــــة، يــــؤكــــد عــــلــــى «عـــمـــق 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــيــزة 
القائمة بين سلطنة عمان ومصر، 
ومــــا يــربــطــهــمــا وشــعــبــيــهــمــا من 

علاقات راسخة».
الـــبـــيـــان إن الــجــانــبــين  وقــــــال 
الـــعـــمـــانـــي والمـــــصـــــري «عــــبــــرا عــن 
ارتـــيـــاحـــهـــمـــا الـــبـــالـــغ لــلــمــســـــتــوى 
الـــعـــالـــي الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه تلك 
العلاقات، وأكدا على المضي قدماً 
فـــي الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز مــســيــرة 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي مـــجـــالات 
التعاون كافة، وفتح آفاق جديدة 
أمــــامــــهــــمــــا؛ تـــحـــقـــيـــقـــاً لــتــطــلــعــات 
قــيــادتــيــهــمــا وآمـــــــال وطـــمـــوحـــات 

شعبيهما».
وأضاف أن «الجانبين ناقشا 
أهم القضايا الإقليمية والدولية 
المـــشـــتـــرك، وعــبــرا  ذات الاهـــتـــمـــام 
عــن ارتــيــاحــهــا لمــســتــوى الــتــشــاور 
القائم على  والتنسيق السياسي 
مختلف المستويات فيما يتعلق 
بالقضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك».
شـــــارك فـــي اجـــتـــمـــاع مجلس 
الأعـــمـــال الــعُــمــانــي المــصــري الــذي 
عــقــد فـــي قــصــر الـــبـــســـتـــان، وزيـــر 
الخارجية العماني بدر بن حمد 
الــبــوســعــيــدي، ونــظــيــره المــصــري 
ســـامـــح شـــكـــري، وتــــم بــحــث عـــددٍ 
من الموضوعات المتصلة بتعزيز 

التبادل  العلاقات، ورفــع معدلات 
الـــــتـــــجـــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري بــين 

القطاع الخاص في البلدين.
وفــــــــي كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
للاجتماع، قال المهندس رضا بن 
جــمــعــة آل صــالــح رئــيــس مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان 
إن «الغرف التجارية تعمل جاهدة 
لــلاســتــفــادة مـــن الـــفـــرص المُــتــاحــة 
فــــي الـــبـــلـــديـــن مــــن خـــــلال تــســيــيــر 
الوفود التجارية لرجال الأعمال 
رب على هذه الفرص 

ُ
ف عن ق للتعرُّ

والتسهيلات المُقدَمة».
الـــــتـــــبـــــادل  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الـــــتـــــجـــــاري بـــــين ســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان 
ومصر سجل مــا قيمته أكثر من 
٢٩٣ مليون دولار بنهاية يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢١، وبــلــغ مجموع 
الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة المــســتــثــمــرة 
فــي السلطنة فــي عــام ٢٠٢٠ نحو 
٧٤٤ شــركــة بــإجــمــالــي رأس مــال 
مــســتــثــمــر يــتــجــاوز مــلــيــاراً و٨٥٦ 

مليون دولار.
فـــي حـــين قـــال ســامــح شــكــري 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري إن 
«الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــبــلــديــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين يُــــــعــــــوّل عـــلـــيـــه لـــدفـــع 
قاطرة التنمية في البلدين ودعم 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي المُـــشـــتـــرك 
بالتعاون مع الجهود الحكومية». 
وأضـــاف شكري أن «زيـــادة حجم 
الاستثمارات المصرية في سلطنة 
قــــرابــــة ١٫٧٥ مــلــيــار  إلــــــى  عُــــمــــان 
الــشــركــات  دولار، ووجــــود كــبــرى 
المـــصـــريـــة فـــي الـــســـوق الــعُــمــانــيــة 
توجه تشجعه وترعاه بــلاده؛ لما 
يحمله من أثر إيجابي في تعزيز 
الروابط الاقتصادية بين البلدين، 
وبـــمـــا يــحــفــز رجـــــال الأعــــمــــال من 
الــجــانــبــين لــلاســتــفــادة مـــن تــوفــر 

الإرادة السياسية للحكومتين».
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الــرحــلات الفضائية  تتابعت 
عام ٢٠٢١ في استعراضات مثيرة، 
حتى أنــهــا كــانــت كثيفة فــي بعض 
الأحـــــــيـــــــان. فــــقــــد هـــبـــطـــت عـــربـــتـــان 
المــريــخ تتبع  جــوالــتــان على سطح 
ق  إحداهما طــوافــة تجريبية، وحلَّ
مـــلـــيـــارديـــران فـــي رحـــلـــة إلــــى حــافــة 
الــفــضــاء، بينما تــجــاوزهــمــا ثــالــثٌ 
وحـــلـــق أكـــثـــر فــــي المـــــــــدار. بــعــدهــا، 
إلــى الفضاء،  سافر ويليام شاتنر 
واستمتع مليونير رابـــع بالإقامة 

في المحطة الفضائية الدولية.
لــكــن الـــعـــروض لـــم تــنــتــهِ هــنــا؛ 
لأن الصين بدأت في بناء محطتها 
الــفــضــائــيــة الــخــاصــة الــتــي تعتمد 
عـــلـــى صــــــــــاروخٍ كـــبـــيـــر وصــــــل إلـــى 
الفضاء، إلا أن التحكم به خرج عن 
السيطرة؛ لأن جزءاً منه عاد ودخل 
إلــى الــغــلاف الــجــوي.  كما تسببت 
بعض الــهــفــوات فــي اهــتــزازات غير 
مـــتـــوقـــعـــة فــــي المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 
الــدولــيــة فــي المــــدار، وودعـــت وكالة 
الفضاء الأميركية (ناسا) كويكباً، 
إلــى الأرض تحمل عينات  وعـــادت 
مــنــه. وعــمــدت الــوكــالــة عينها إلــى 
إطـــــــــلاق بـــعـــثـــة جــــــديــــــدة مــهــمــتــهــا 
لــدراســة  الاصـــطـــدام بكويكب آخـــر، 
حــــمــــايــــة الــــبــــشــــريــــة مــــــن ضــــربــــات 

الصخور الفضائية مستقبلاً.

توقعات فضائية
بــيــنــمــا شــهــد الـــعـــام المــاضــي 
كـــثـــيـــراً مــــن الأحــــــــداث الــفــضــائــيــة 
الأخرى، فإنه يمكن القول إن سنة 

٢٠٢٢ تبدو مزدحمة أيضاً.
الـــتـــوقـــعـــات  مـــــــاذا عــــن  إذن، 

الفضائية للعام الجاري؟
الـــــصـــــواريـــــخ  مــــــن  مـــــزيـــــد   <
الــعــمــلاقــة: مــن المــتــوقــع أن يشهد 
الــجــاري إطــلاق صاروخين  العام 
يقلعان إلى الفضاء لأول مرة، هما 
نظام إقلاع الفضاء التابع لوكالة 
«نـــاســـا»، ومــركــبــة «ســتــارشــيــب» 
المملوكة لشركة «سبيس إكس». 
ويتميز كلاهما بحجمٍ كبير جداً، 
ويختلفان تماماً عن أي نوع آخر 

من الصواريخ.
صُمم نظام الإقلاع الفضائي 
 «Space Launch System»
«نــــاســــا» لــــيــــؤدي دور  الـــتـــابـــع لـــــ
مـــركـــبـــة الإطـــــــلاق بــــين الـــكـــواكـــب، 
ولــكــنــه ســيــأتــي مــتــأخــراً ســنــوات 

عــــن مــــوعــــده الـــــــذي كــــــان مـــحـــدداً 
ومــتــجــاوزاً مــيــزانــيــتــه الأســاســيــة 
بمليارات الدولارات. وقد طور هذا 
الـــصـــاروخ الأحـــــادي الاســتــخــدام 
مــــتــــعــــاقــــدون مـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
الصناعات الجوفضائية، وتبلغ 
كلفة الإطلاق الواحد منه حوالى 

ملياري دولار.
تـــقـــول «نــــاســــا» إن بــرنــامــج 
 (Artemis program) «أرتــمــيــس»
لا يمكنه إرسال رواد الفضاء من 
جــديــد إلــــى الــقــمــر دون صــــاروخٍ 
عــــمــــلاق. ومـــــن المــــقــــرر أن يــحــمــل 
الــصــاروخ فــي إقــلاعــه التجريبي 
المــــــأهــــــول الأول كـــبـــســـولـــة  غــــيــــر 
«أوريــــون» فــي دورة حــول القمر، 
ومــن ثــم يــعــود إلــى الأرض، على 
أن يحصل هذا الإطلاق في مارس 

(آذار) أو أبريل (نيسان).
فـــي المــقــابــل، صــمــمــت شــركــة 
«ســـــــبـــــــايـــــــس إكــــــــــــــس» صـــــــــــاروخ 
«ســتــارشــيــب» (Starship) القابل 
لإعـــــــــــــادة الاســـــــتـــــــخـــــــدام وحـــــــــده، 
لــيــشــكــل ركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــرؤيــة 
مــؤســس الــشــركــة إيـــلـــون مــاســك، 
الهادفة لإرسال البشر إلى كوكب 
المــــريــــخ. تــخــطــط الـــشـــركـــة أيــضــاً 
لتطوير نسخة من «ستارشيب» 
ستُستخدم مستقبلاً لإرسال رواد 
«نـــاســـا» إلــــى ســطــح الــقــمــر. وقــد 
أتــم القسم الأعــلــى مــن الــصــاروخ 
اختبارات طيران على ارتفاعات 
بــانــفــجــارات كبيرة،  عـــدة، انتهت 
ولـــــــم يــــكــــن الــــنــــجــــاح حـــلـــيـــفـــه إلا 
فــــي اخـــتـــبـــار واحــــــــد. وفـــــي وقــــتٍ 
غــيــر مـــحـــدد مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
مـــن المــتــوقــع أن يـــتـــزاوج نــمــوذج 
تـــــجـــــريـــــبـــــي غــــــيــــــر مــــــــأهــــــــول مـــن 
«ســتــارشــيــب» مــع منصة داعــمــة 
كبيرة قابلة لإعـــادة الاستخدام. 
وبـــعـــد إقـــلاعـــه مـــن مـــوقـــع إطـــلاق 
تابع لشركة «سبيس إكــس» في 
تـــكـــســـاس، ســيــتــوجــه الـــصـــاروخ 
لــلــدوران حــول المـــدار قبل العودة 
والسقوط في البحر مقابل إحدى 

جزر هاواي.

مهمات القمر
> زوار كــثــر مــتــوقــعــون على 
الــقــمــر: وُصـــف الــعــام المــاضــي بأنه 
عام البعثات المريخية، ولكن القمر 
الــفــضــائــيــة المسيطرة  الــوجــهــة  هــو 
يُــقــدر  فـــي ٢٠٢٢، إذ  عــلــى الأرجــــــح 
عدد الرحلات التي تخطط لها دول 

وشــــركــــات خـــاصـــة لـــــلـــــدوران حـــول 
مدار القمر أو الهبوط على سطحه 
بــتِــســع. تــرعــى «نـــاســـا» خــمــســاً من 
هـــذه الــبــعــثــات، ويــبــدو أن مواعيد 
إطـــــلاق بــعــضــهــا واضـــــح أكـــثـــر من 
الأخــــرى. فــبــالإضــافــة إلــى كبسولة 

«أوريون» التي ستدور حول القمر 
إلــــى الأرض، قد  لـــلـــعـــودة  وتــتــجــه 
ينطلق قمر صناعي مصغر اسمه 
«كــــابــــســــتــــون» بـــواســـطـــة صــــــاروخ 
«روكيت لاب» من موقع إطلاق في 
نيوزيلندا في مارس، لدراسة مدارٍ 

قــمــري يمكن استخدامه مستقبلاً 
لبناء قاعدة مشتركة بين «ناسا» 
وأوروبـــــــــا. وتـــتـــولـــى تــنــظــيــم ٣ من 
إلـــى سطح  الــرحــلات المتجهة  هـــذه 
الـــقـــمـــر شـــــركـــــات خــــاصــــة بـــرعـــايـــة 
برنامج «ناسا» للخدمات التجارية 

لــلــحــمــولــة الــقــمــريــة. وتـــهـــدف هــذه 
الجهود إلى تكرار تجربة «ناسا» 
الناجحة في الاعتماد على شركات 
«سبيس إكــس» لنقل الحمولات  كـ
إلـــى المحطة  الــفــضــاء لاحــقــاً  ورواد 
المــتــوقــع أن تكون  الفضائية. ومــن 
الــرحــلــة الأولــــى مــن نــصــيــب شركة 
«إنتويتيف ماشينز» في هيوستن.

وتأتي سائر الرحلات القمرية 
الـــتـــي  كـــالـــهـــنـــد  مـــــن دولٍ أخــــــــــرى، 
ستحاول مــن جديد بعد هبوطها 
الفاشل على سطح القمر في صيف 
٢٠١٩. وصــرحــت روســيــا بــدورهــا 
بــأنــهــا تــعــتــزم الــهــبــوط عــلــى القمر 
للمرة الأولى منذ ١٩٧٦، بالإضافة 
إلى مركبة كورية جنوبية ستدور 
فــي مـــدار الــقــمــر، وقـــد تصعد على 
مـــتن صـــــاروخ «ســبــيــس إكــــس» في 

أغسطس (آب) على أبعد تقدير. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــمـــل شـــركـــة 
إنــزال  «آي سبيس» اليابانية على 
مركبة من تطويرها تنقل حمولات 
متنوعة، أبرزها عربة جوالة تابعة 
لـــلإمـــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، على 
سطح القمر. ولكن تجدر الإشــارة 
إلى أن مواعيد إطلاق وهبوط هذه 
الــــرحــــلات غــيــر ثـــابـــتـــة، وتــحــددهــا 

الرياح القمرية.

محطة صينية
> استكمال المحطة الفضائية 
الــصــيــنــيــة: الــتــزمــت الــصــين أخــيــراً 
بـــكـــلامـــهـــا الـــــــــذي أعــــلــــنــــت فــــيــــه أن 
بــرنــامــجــهــا الـــفـــضـــائـــي ســيــتــحــقــق 
وفـــــق جــــــــدولٍ زمــــنــــي مــــحــــدد. لــــذا، 
بـــنـــاء  إنـــــهـــــا ســـتـــنـــهـــي  قـــــالـــــت  إذا 
مـــحـــطـــة «تــــيــــانــــغــــونــــغ» فـــــي المــــــدار 
عــام ٢٠٢٢، فــهــذا يعني أن حظوظ 
اكتمالها كبيرة جـــداً. وفــي ٢٠٢١، 
عــمــدت الــصــين إلـــى إضـــافـــة وحـــدة 
«تـــيـــانـــهـــي» الـــفـــضـــائـــيـــة فــــي مــــدار 
الأرض المنخفض، وأرسلت بعثتين 
الــــفــــضــــاء،  مـــخـــتـــلـــفـــتـــين مـــــن رواد 
وقـــــــد تـــطـــلـــق وحــــدتــــهــــا المـــخـــبـــريـــة 
«وينتيان» في منتصف العام إلى 
المــدار، لتلتحم مع «تيانهي». وفي 
قـــد ينضم  وقــــتٍ لاحــــقٍ مـــن ٢٠٢٢، 
مختبر «منغتيان» لتكملة محطة 

«تيانغونغ» الفضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدتي 
«وينتيان» و«منغتيان» ستنطلقان 
على متن «لونغ مارش ٥ بي»، أكبر 
صـــــــــاروخ صـــنـــعـــتـــه الــــصــــين حــتــى 

اليوم.

وسبق لهذا الصاروخ أن أذهل 
الــعــالــم فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، 
عندما سجل انطلاقة خــارجــة عن 
السيطرة إلى غلاف الأرض الجوي، 
مــــعــــززاً بـــذلـــك احـــتـــمـــالاً مــســتــبــعــداً 
ولكن غير مستحيل، بالتسبب في 
الأضــرار والإصــابــات عند هبوطه. 
صـــحـــيـــحٌ أن الـــــصـــــاروخ ســـقـــط فــي 
مياه المحيط الهندي دون التسبب 
فــي حـــادثـــة، ولــكــن لــم يــتــضــح بعد 
ما إذا كانت الصين ستغير طريقة 
إدارتها له، ما يعني أننا قد نعيش 
فــي عــام ٢٠٢٢ حالتين أخــريــين من 

«أين سيسقط الصاروخ»؟

التصدي للكويكبات
درســت وكالة «ناسا» كثيراً 
من الكويكبات عن قــرب، ولكنها 
اليوم تخطط للاصطدام بأحدها 
عــــــمــــــداً. وقــــــــد يــــشــــهــــد ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل اخــتــبــار «إعـــــادة 
تــوجــيــه مـــــزدوج» لــصــدم كويكب 
«ديمورفوس» الصغير بكويكب 

أكبر منه اسمه «ديدايموس».
يعتبر الاصطدام بالكويكب 
تـــكـــتـــيـــكـــاً مـــحـــتـــمـــلاً لــــلــــدفــــاع عــن 
اتـــجـــهـــت صــخــرة  فـــــــإذا  الأرض؛ 
ضخمة نحو كوكبنا، فإن بعض 
الـــرهـــان  يـــعـــتـــقـــدون أن  الـــعـــلـــمـــاء 
الأضــمــن للبشرية ســيــكــون على 
تــغــيــيــر مــســار الــصــخــرة لتجنب 

صدمها لنا.
 وتـــــــهـــــــدف حــــمــــلــــة «إعـــــــــــادة 
الـــتـــوجـــيـــه المـــــــــزدوج» إلـــــى تــوفــيــر 
الــــبــــيــــانــــات حـــــــول فـــعـــالـــيـــة هــــذه 
المـــقـــاربـــة. لــكــن كــويــكــبــات أخـــرى 
تلوح في الأفق! إذ ظهر «سايكي» 
ضــخــم  جــــســــمٌ  وهــــــو   ،(Psyche)
فــي حـــزام الــكــويــكــبــات المــمــتــد بين 
المريخ والمشتري، مكون بمعظمه 
مــــن الـــحـــديـــد وأنــــــــواع أخــــــرى مــن 
المــعــادن. ترجح هــذه التركيبة أن 
«ســايــكــي» شــكــل فــي بــدايــة حياة 
النظام الشمسي نواة جسمٍ فشل 
إلــى كوكب. وتخطط  في التحول 
«نـــــاســـــا» لإطـــــــلاق بـــعـــثـــة سُــمــيــت 
تيمناً بهذا الجسم الصيف المقبل، 
على متن صاروخ «فالكون هيفي» 
من إنتاج «سبيس إكــس»، تصل 
إلــــى وجــهــتــهــا بــحــســب جــدولــهــا 
الزمني عام ٢٠٢٦، لتوفر للعلماء 
أول نظرة قريبة على هــذا العالم 

المعدني الغريب.
* خدمة «نيويورك تايمز»

خزان الميثان السائل
خزان الأكسجين السائل
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 {Serial Number 20} ديسمبر (كانون الأول) 2021: قام
بإجراء اختبار إطلاق مستقر، فشغل محركات رابتور الستة 

لفترة وجيزة وهو على الأرض

بوستر 4 الضخم جداً: 
طوله 69 متراً وعرضه 9 أمتار. 

مصنوع من  حلقات 
الفولاذ المقاوم للصدأ

المحركات: ثلاثة محركات رابتور مناسبة للضغط
الجوي على مستوى سطح البحر لرحلة الغلاف 
الجوي، وثلاثة محركات رابتور ضخمة مهيئة 

للعمل في الفراغ من أجل أداءٍ عالٍ في الفضاء

محركات الصاروخ
الداعم:

29 محرك رابتور 
(مستوى سطح 
البحر)، كل واحد

منها يولد 180 طناً
من الدفع

الدرع الحراري: بلاطات حرارية {ستاربريك} تحمي 
{Serial Number 20} في رحلة العودة عند دخول الغلاف

الجوي للأرض من حرارة
تصل إلى 1650 درجة 

مئوية

:{Serial Number 20}
الطول: 45.7 متر

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام من {سبيس إكس}
رحلة الاختبار المدارية التي تطلقها شركة {سبيس إكس} 

ستتضمن إرسال الصاروخ {Serial Number 20} وهو على رأس الصاروخ
 العملاق الداعم {بوستر 4}. 

{بوستر 4} سوف يسقط في خليح المكسيك عند إتمام مهمته 
بينما {Serial Number 20} سيقوم بالدوران حول الأرض

«صخرة خضراء» تحافظ على استدامة الحياة بالأرض
القاهرة: حازم بدر

حــددت دراســة أميركية جديدة، «السربنتينيت»، 
وهــي صــخــرة خــضــراء تشبه إلــى حــد مــا جلد الثعبان 
وتحمل السوائل في هياكلها المعدنية، كمحرك رئيسي 
لعملية إعــادة تدوير الأكسجين، ما ساعد في الحفاظ 
على الغلاف الجوي المستدام للحياة على الأرض، وتم 
الإعلان عن هذا الإنجاز في دورية «ساينس أدفانسيس».

يقول إستيبان جازيل، الأستاذ المشارك في علوم 
الأرض والغلاف الجوي بكلية الهندسة جامعة كورنيل، 
والمــؤلــف الرئيسي المــشــارك بــالــدراســة فــي تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للجامعة ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي: «هذه الدورة هي حقاً قضية كبرى، ففي النهاية، 
نتحدث عن ميزانية الأكسجين على الكوكب وكيف تتم 
موازنة ذلك من خلال عمليات مثل اندساس الأكسجين».

وتـــعـــمـــل الأرض بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى إعـــــــادة تـــدويـــر 
المــاء والأكسجين، حيث  إمــداداتــهــا الواهبة للحياة من 
تغرق الصفائح التكتونية أو تغوص في أعماق الكوكب، 
ويتم نقل العناصر إلى أسفل عندما تنزلق قطعة واحدة 
مــن قــشــرة الكوكب أســفــل أخـــرى، وتــعــاود الظهور عبر 

البراكين الناتجة.
وهــذه عملية حاسمة. لكن كيف بالضبط، يعيد 

«الاندساس» تدوير الأكسجين ويسمح له بالتفاعل 
مع العناصر الأخرى، هذا ما كان ذلك دائماً 

موضوع نقاش بين علماء الجيولوجيا. 
بــاســتــخــدام الـــبـــراكـــين لــســبــر أعــمــاق 

الـــــــــدراســـــــــات  قــــــامــــــت  الأرض، 
السابقة بفحص مستويات 

الأكـــــســـــجـــــين فــــــي وشــــــاح 
المليئة  الــطــبــقــة  الأرض، 
بالصهارة مباشرة تحت 

القشرة، بحثاً عن أدلة. 
وأشـــــــــــــــــــــــــــار بـــــعـــــض 

عــلــمــاء الــجــيــولــوجــيــا إلــى 
زيــــادة الأكـــســـدة تــحــت الأقــــواس 

البركانية، حيث يغرق الغلاف الصخري 

المحيطي المائي في الوشاح، وكانت النظرية الرائدة 
هــي أن مــيــاه المــحــيــط الــتــي تــنــقــل الــهــيــدروجــين إلــى 
الـــوشـــاح تــؤثــر عــلــى حــالــة الأكــــســــدة، لــكــن الـــدراســـة 
الــجــديــدة وجـــدت أن الأكــســجــين يــدخــل الـــوشـــاح في 
سوائل مشتقة من صخور السربنتينيت «المسخنة 
والمـــضـــغـــوطـــة». وتـــحـــت قــــاع الــبــحــر، تــخــلــق عملية 
إنـــتـــاج «الــســربــنــتــيــنــيــت»، صـــخـــوراً تــحــبــس ســوائــل 
شديدة التأكسد بالداخل، وفي النهاية تنغمس هذه 

السربنتينات في الوشاح.
يـــقـــول جـــازيـــل: «فــــي الــنــهــايــة، ســيــتــم عــصــر تلك 
العصائر السربنتينية اعتماداً على الزاوية والظروف 
الحرارية، ويتم إطلاق هذه السوائل وتؤكسد الوشاح 
أســـفـــل الــــبــــراكــــين». ومــــع قـــيـــود الـــســـفـــر، بــســبــب وبـــاء 
«كــورونــا»، أمضى جازيل وفريقه وقتاً عام ٢٠٢٠ في 
تحليل مجموعة بيانات موجودة بعناية لتركيبات 
الحمم البركانية الخاصة. ويضيف: «كنا نبحث في 
العلاقة بــين العمليات المختلفة، وعلى سبيل المثال، 
كانت هناك بعض مجموعات البيانات الإقليمية التي 
تربط سُمك القشرة بالأكسدة، لكنها لم تكن منطقية 

بمجرد أن جعلنا دراستنا عالمية».
وبــمــجــرد دمـــج مــجــمــوعــات بــيــانــات كــافــيــة، تم 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى بـــعـــض الارتــــبــــاطــــات بــيــنــمــا أصــبــح 
الارتباط بين السوائل المرتبطة بصخور 
«الـــســـربـــنـــتـــيـــنـــيـــت» والأكـــــســـــدة 

واضحاً. 
وعلى وجه التحديد، 
أثـــــــــبـــــــــتـــــــــت الــــــــــــظــــــــــــروف 
الــحــراريــة  الديناميكية 
وهــــــــــنــــــــــدســــــــــة نـــــــظـــــــام 
الانــــــــــــدســــــــــــاس، أنــــهــــا 
تـــتـــحـــكـــم فـــــي جـــفـــاف 
الــســربــنــتــين وحــالــة 
أكــســدة الـــوشـــاح، مع 
مــنــاطــق انـــدســـاس أكثر 
بـــرودة وانــحــداراً توفر 

مزيداً من الأكسدة.

هذا ما كان ذلك دائماً 
ماء الجيولوجيا. 

ــمااــاق  ــر أعممــ ــــبررــ ــــسببــ ــــ لسســ
اادراســـــــــات 

ويات 
ـاح 
ئة 
ت 

 
ض 

ــــ إلىىــى 
ت الأقــــواس 

الصخري الغلاف ق

ننـــن ــــرب ررـــ ــــس سســـ ــــ«ال
واض

أث
ا

م

عملية بديلة لا تتطلب أي حرارة أو ضغط مرتفعين قد تحل محل العمليات الصناعية الحالية

باحثو «كاوست» يطورون طريقة لتقليل استهلاك الطاقة في مصانع البتروكيماويات
جدة: «الشرق الأوسط»

في عام ٢٠١٥ نشرت صحيفة «الاقتصادية» 
السعودية تقريراً أشار إلى أن كلاً من مصانع 
البتروكيماويات والإسمنت والحديد والصلب 
في المملكة العربية السعودية تستهلك، نحو 
٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي اســتــهــلاك الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي مــــن الــــطــــاقــــة. وأكــــبــــر الـــصـــنـــاعـــات 
الثلاث السابقة استهلاكاً للطاقة هي صناعة 
«البتروكيماويات»، حيث تستهلك نحو ٥٠ في 
المــائــة مــن إجمالي استهلاك الطاقة فــي قطاع 
الصناعة. من جانب آخــر، أشــار تقرير لوكالة 
الــطــاقــة الــدولــيــة إلـــى أن مــن المــتــوقــع أن تشكل 
البتروكيماويات ما يزيد على ثلث نمو الطلب 
العالمي على النفط بحلول ٢٠٣٠ ونحو نصف 
نمو الطلب بحلول ٢٠٥٠، وسيأتي معظم نمو 
الطلب من الشرق الأوسط والصين، حيث يجري 

تشييد مصانع كبيرة للبتروكيماويات.
فــي هـــذا الإطــــار، طــــوّرت الــدكــتــورة نيفين 
اب، الأستاذة المشاركة في علوم الكيمياء 

ّ
خش

وزملاؤها، من «مركز الأغشية والمواد المسامية 
المــتــقــدمــة» فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت)، طــريــقــة مــبــتــكــرة عــالــيــة 
الكفاءة وقليلة الاستهلاك للطاقة لفصل أحد 
مشتقات البنزين، والمعروف باسم «الزيلين». 
ــاب عــن ابــتــكــارهــا، إنـــه فــي الــوقــت 

ّ
وتــقــول خــش

الراهن موضع نقاشات دائرة بالفعل مع قطاع 
الصناعة لتطبيق التقنية.

و«الزيلين» هو سائل هيدروكربوني قابل 
لــلاشــتــعــال يــســتــخــدم مــذيــبــاً ومـــــادةً أولــيــة في 
صناعة الأصباغ والمــواد المتفجرة، حيث تحل 
فيه مجموعتا ميثيل محلَ ذرتــي هيدروجين 

مرتبطة بحلقة البنزين.
ويتّخذ «الزيلين» ثلاثة أشكال مختلفة 
تُـــعـــرف بــاســم «الأيــــزومــــرات أو المــتــجــازئــات» 
تختلف عــن بعضها فــي مــوضــع ذرة كربون 
واحدة. ومركبات «الزيلين» هي جزيئات لها 
الصيغة الكيميائية نفسها، وغالباً الروابط 
نفسها بين الذرات، إلا أنها تختلف في ترتيب 

المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الــــــوظــــــيــــــفــــــيــــــة 
الــــــتــــــي تـــشـــكّـــل 
هــذه المركبات، 
وهــــــــــي تــــدخــــل 
كـــــــمـــــــا ذكـــــــرنـــــــا 
فــــي عــــديــــد مــن 
الاســتــخــدامــات 
واســـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــة 
الـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــاق، 
كــالــبــولــيــمــرات 
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد 
الــبــلاســتــيــكــيــة 
والألــــــــــــــيــــــــــــــاف، 

وتُــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم 
أيــــــضــــــاً كـــــمـــــواد 
مــــــضــــــافــــــة إلــــــى 

الوقود وغيرها من التطبيقات، لكن كثيراً من 
هذه الاستخدامات يعتمد على أيزومر واحد 

فقط من الأيزومرات الثلاثة.
ونـــــــظـــــــراً إلـــــــــى الـــــتـــــشـــــابـــــه الــــكــــبــــيــــر بـــين 
الأيزومرات، فإن خصائصها الفيزيائية، مثل 
نقطة الغليان، متقاربة للغاية؛ ولذلك يتطلّب 
فصلها استخدام قدر كبير من الطاقة. ويعدّ 
الاستخلاص من العمليات الكيميائية المهمة 

الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى عــــزل وفـــصـــل مـــــادة معينة 
مــرغــوبــة عــن مــــواد أخــــرى ســبــق وتـــم مزجها 
جميعاً معاً (غالباً بطريقة طبيعية) في خليط 

مواد واحد.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور جنجوو 
جـــانـــج، بــاحــث مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه فـــي فــريــق 
لــلــدراســة «إن تكاليف  ــاب والمــؤلــف الأول 

ّ
خــش

الطاقة المطلوبة 
عـــــالمـــــيـــــاً لـــفـــصـــل 
هذه الأيزومرات 
بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام 
ـــــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــيـــــــــر  ال
تــــــــبــــــــلــــــــغ نـــــحـــــو 
غـــــيـــــغـــــاواط   ٥٠
ســـنـــويّـــاً، أي مــا 
يـــكـــفـــي لـــتـــزويـــد 
٤٠ مليون منزل 
بـــالـــطـــاقـــة؛ ولــــذا 
أردنـــــــا الــتــوصــل 
إلى طريقة عالية 
الــكــفــاءة وقليلة 
الاســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــلاك 
ــــــــلــــــــطــــــــاقــــــــة مـــــن  ل
أجـــــل فـــصـــل هـــذه 
الأيــزومــرات وتنقيتها للاستخدام فــي قطاع 

البتروكيماويات».
الــزيــلــين، استخدمت  أيــزومــرات  ولفصل 
اب وفريقها جزيئات دائرية مجوفة على 

ّ
خش

شكل حلوى الدونتس تسمى كيوكوربيترول 
(cucurbiturils)، والــتــي يمكن للتجويف في 
مركزها أن يستضيف داخله جزيئات أصغر.

وأثــبــت الــفــريــق، أن الــتــجــويــف فــي مركز 

جـــــزيء الــكــيــوكــوربــيــتــرول يــتــمــتــع بــالــحــجــم 
المثالي لاستضافة الأيــزومــر أورثـــو - زيلين، 
وباستخدام عملية تُسمّى استخلاص سائل 
- سائل - وهي الطريقة التي تُعزَل بها مادة ما 
من مزيج يحتوي على مواد أخرى - استعان 
الفريق بجزيء كيوكوربيترول لفصل الأورثو 
- زيــلــين عـــن الأيــــزومــــرات الأخــــــرى. ويــوضــح 
جانج «استطعنا فصل الأورثو - زيلين بدقة 
تزيد على ٩٢ في المائة بعد دورة استخلاص 
واحدة»، مضيفاً «بخلاف الطرق المستخدمة 
ذ طريقتنا في ظل درجــة حرارة 

َّ
من قبل، تُنف

وضغط الغرفة؛ مما يعني استهلاك قدر قليل 
جداً من الطاقة، فضلاً عن سهولة التطبيق».

اب إلى أن العملية بالكامل 
ّ

وتشير خش
صُـــــمّـــــمـــــت عــــلــــى نــــحــــو يـــجـــعـــلـــهـــا مـــنـــاســـبـــة 
لــلاســتــخــدام فـــي مــصــانــع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
القائمة حالياً، مضيفة أن «أبراج استخلاص 
سائل - سائل تُستخدم في الصناعات اليوم؛ 
ولــذا من السهل نسبيّاً دمــج مادتنا في هذا 
النظام، كما أن جزيء كيوكوربيترول يتميز 
بــأنــه ليس مُــكــلّــفــاً، كما أنــه مــتــاح تــجــاريّــاً أو 
يسهل تصنيعه، فضلاً عن كونه مستقراً إلى 
حدٍّ كبير بالمقارنة مع أغلب المواد المسامية».

واختتمت خشاب حديثها بالقول، إنه 
«سبق أن أثبتنا إمكانية فصل الزيلين من 
عينات النفط التجارية عند مقاييس تصل 
إلى ٠٫٥ لتر، ونحن على تواصل مع شركة 
أرامــكــو الــســعــوديــة لإدخــــال هـــذه العملية 
حيز التنفيذ في القطاع الصناعي». ومن 
جــانــبــه، يــقــول جـــانـــج، إن الــفــريــق يـــدرس 
أيضاً بعض الاستخدامات الأخرى لعملية 

الفصل المذكورة.

د. جنجوو جانج ينفّذ تجربة الفصل 
باستخدام بُرجَي استخلاص

صخرة  «السربنتينيت»

الطباعة الثلاثية الأبعاد
ً
تبني حياً كاملا

 في مدينة أميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

سيشهد هذا العام بداية بناء حي سكني 
كــامــل بــواســطــة الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد في 
مــديــنــة أوســــتن الأمــيــركــيــة. ويــضــم الــحــي ١٠٠ 
منزل مؤلف من طبقة واحدة. وتقول الشركات 
الــثــلاث المــســؤولــة عــن تنفيذ هـــذا المـــشـــروع، إن 
وسيلة البناء هــذه تتميز بالسرعة وتــواضــع 
الكلفة وانخفاض التلوث مقارنة بوسائل البناء 

التقليدية.
يــعــد هــــذا المـــشـــروع الــتــطــويــري أكــبــر حي 
سكني مطبوع بالأبعاد الثلاثية حتى اليوم. 
تقف خلف هــذا المشروع غير المسبوق لناحية 
الــحــجــم شـــركـــات ثـــلاثـــة هــــي: «بـــيـــاركـــي إنــجــلــز 
الــدانــمــاركــيــة، و«لـــيـــنـــار» المتخصصة  غـــــروب» 
ببناء المنازل، و«آيكون» المطورة لتقنية البناء 

بالطباعة الثلاثية الأبعاد.
ويــحــتــاج بــنــاء المــنــزل الــواحــد إلــى حوالي 
أســــبــــوع. ولـــكـــن مــكــاســب هــــذه المــــنــــازل المــبــنــيــة 
بــالــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لا تــقــف عــنــد هــذا 
الحد، لأن سقوفها المجهزة بألواح كهروضوئية 
ستعزز فوائد هذا المشروع من الناحية البيئية 

أيضاً.
الثلاثية  «آيــكــون» للطباعة  تنتج تقنية 
الأبـــعـــاد مـــنـــازل مــتــيــنــة وفــعــالــة عــلــى صعيد 
الــــطــــاقــــة بـــســـرعـــة أكــــبــــر مـــــن وســـــائـــــل الـــبـــنـــاء 
أقــل هـــدراً وتمنح  أنــهــا  فــضــلاً عــن  التقليدية، 
مــا يضمن تقديم   - التصميم  فــي  أكــبــر  حــريــة 
مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــاء عــلــى الـــوقـــت ودون تــعــديــلٍ 

بالميزانية المرصودة.
تزعم الشركة أن الطابعات قادرة على إنتاج 
إلــى ٢٨٠ متراً مرباعاً،  منازل تصل مساحتها 
وأنــهــا أنهت حتى الــيــوم طباعة الــجــدران التي 
تتراوح مقاساتها بين ٣٧ و٥٠٠ متر مربع في 

٢٤ ساعة مقسمة على عدة أيام.
وصُــمــمــت هــــذه المـــنـــازل المــطــبــوعــة بنفس 
متانة وقوة المنازل التقليدية، أي أنها تستطيع 
الصمود في الظروف المناخية المتطرفة. ونقل 
مـــوقـــع «ذا ســـتـــار. كـــــوم» عـــن مـــارتـــن فــولــكــلــي، 
أحــد الــشــركــاء فــي «بــيــاركــي إنجلز غـــروب»، أن 
قـــادرة على إحــداث  «الطباعة الثلاثية الأبــعــاد 
البناء لأنــهــا قابلة للتكيف مع  ثـــورة فــي عــالــم 

حجم الصناعة.
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{الإعلام التقليدي} لا يزال المصدر الموثوق للخبر

٧٠ ٪ من الأميركيين لا ينشرون آراءهم السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

واشنطن: إيلي يوسف

فــــــي أن وســــائــــل  لا شــــــك 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، باتت 
اليوم في دائــرة الــضــوء، أكثر 
مـــــضـــــى. ولـــقـــد  مـــــن أي وقـــــــت 
فـــرضـــت الأحــــــداث الــســيــاســيــة 
الضخمة وغير المعهودة التي 
جــــرت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
نفسها على المشهد، وهــو ما 
تــــســــاؤلات عـــن دور تلك  أثـــــار 
الــوســائــل فــي الــســيــاســات، مع 
رئيس أميركي سابق فريد في 
التعبير والتحريض والتعبئة، 
وأحـــــد أكـــثـــر مــســتــخــدمــي تلك 
الـــــــوســـــــائـــــــل، والانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة و«أحـــــــــــــــــــــــداث ٦ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)»، أو 
فــــــي المــــــظــــــاهــــــرات المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــعـــنـــصـــريـــة والــــتــــعــــامــــل مــع 

جائحة «كوفيد - ١٩».
يــــنــــطــــبــــق هـــــــــذا الــــتــــقــــديــــر 
أيـــضـــاً عــلــى مــســاحــة انــتــشــار 
تـــلـــك الــــوســــائــــل، ولـــيـــس فــقــط 
عـــــلـــــى الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت بــــلــــدان الــعــالــم 
أمـــام وســائــل  ســاحــة مفتوحة 
التواصل الاجتماعي، لتبادل 
الآراء والنشر المباشر، ســواءً 
مـــن الــســيــاســيــين والــنــاشــطــين 
والصحافيين، أو من المواطنين 
الــعــاديــين، بمعزل عــن طبيعة 

المواد المنشورة.
وفـــي مــعــزل عــن تقييمات 
يمكن لأي شخص الإدلاء بها 
استناداً لتجربته الشخصية، 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات رأي  تــــكــــشــــف 
جادة عن أن معظم الأميركيين 
ينشرون أفكارهم وتعليقاتهم، 
بتأثير من «مصدر إخباري» 
مــــا، غــالــبــاً مـــن خــــلال وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي. لكنهم 
يـــضـــيـــفـــون، أنـــــه رغـــــم ســهــولــة 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى المــــعــــلــــومــــة 
الـــرأي، فإنه من  والتعبير عــن 
الـــصـــعـــب فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
فــرز مــا هو  أو  محاولة غربلة 
صحيح وغير صحيح من تلك 
الأخــبــار. وفــي حبن ينظر إلى 
التي توفرها  مساحة الحرية 
التواصل الاجتماعي،  وسائل 

الكثيرون  كـــأداة يستخدمها 
للتواصل مــع الآخــريــن وفتح 
الـــحـــوارات - بــمــا فــي ذلـــك مع 
المــــعــــارضــــين الـــســـيـــاســـيـــين -، 
إلى  أن الأدلــة تشير أيضاً  إلاّ 
أنـــهـــا قــــد تـــرفـــع مــــن مــســتــوى 
الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة في 

المجتمع وتغذيها.
الــــذيــــن  أولـــــئـــــك  أن  ذلـــــــك   
ينشرون أو يدلون بتعليقات 
ســــيــــاســــيــــة عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت، 
هــــــم إمــــــــا مــــــن المـــتـــخـــصـــصـــين 
الـــرأي،  والصحافيين وكــتــاب 
التزاماً  أو الأشخاص «الأكثر 
آيديولوجياً»، والأقل انفتاحاً 
الــتــســويــات مـــن منطلق  عــلــى 
اعتقادهم بأن وجهات نظرهم 

هي الصائبة والغالبة.
وبحسب استطلاع لمركز 
«بــــيــــو»، أجــــــرى دراســـــــة لمـــدى 
التطرف بين وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومــســتــخــدمــيــهــا 

والـــســـيـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
يــعــتــقــد مــعــظــم الأمــيــركــيــين أن 
التواصل الاجتماعي  وسائل 
الإنـــتـــرنـــت، تجعل  ومـــنـــصـــات 
مــــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة مــــا هــو 
الـــصـــحـــيـــح ومـــــــا هـــــو الـــخـــطـــأ 
مــــمــــا يــــنــــشــــر عـــــبـــــرهـــــا، وهــــو 
تــقــديــر يـــتـــشـــارك فــيــه غــالــبــيــة 
والجمهوريين  الديمقراطيين 

والمستقلين.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، حتى 
الآن لا يزال معظم الأميركيين 
يـــمـــيـــلـــون إلـــــى الاعــــتــــقــــاد بـــأن 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الــحــقــيــقــيــة 
والمعروفة، سواء كانت مواقع 
إخبارية مرئية أو مسموعة أو 
مكتوبة، تبقى مصدراً رئيسياً 
يـــمـــكـــن لــــيــــس فــــقــــط الـــتـــحـــقـــق 
منها، بل ومحاسبتها مادياً 

ومقاضاتها قانونياً.
 بـــل إنـــهـــا عــنــدمــا تــرتــكــب 
أي وســيــلــة إعـــلامـــيـــة الــخــطــأ، 
لا يــمــكــن فــقــط مــقــاضــاتــهــا أو 
محاسبة الكاتب أو الصحافي، 
بل يمكن أن تقوم هي نفسها 
بـــطـــرده. ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
الدائر حول كيفية  الجدل  فإن 
لـــة مــنــصــات الــتــواصــل  مـــســـاء
الاجــتــمــاعــي عـــن مــضــمــون ما 
أيــضــاً أن  ينشر فيها، يكشف 
جـــوهـــر الـــنـــقـــاش يــــــدور حـــول 
الــــقــــدرة عــلــى تــعــيــين الـــحـــدود 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين مــســؤولــيــتــهــا 
ومــــســــؤولــــيــــة مــســتــخــدمــيــهــا 
والـــتـــحـــقـــق مــــن هـــويـــتـــهـــم، مــن 
دون أن يؤدي إلى تقييد حرية 

التعبير في الوقت نفسه.
نـــصـــف المـــســـتـــطـــلَـــعـــين فــي 
تقرير «بيو» يرون أن سهولة 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــة من 
الـــتـــواصـــل، تمنحهم  وســـائـــل 
أيـــــــضـــــــاً مــــــســــــاحــــــة مـــــبـــــاشـــــرة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن رأيــــهــــم، بــيــنــمــا 
تــــرى أقــلــيــة ضــئــيــلــة الــعــكــس. 
النشر  إنــه يقول ربعهم إن  ثم 
أو التعليق على الإنترنت هو 
إحدى طرقهم المفضلة للتأثير 

على النتائج السياسية.
وفـــي المــقــابــل يــقــول معظم 
الــــذيــــن يــســتــخــدمــون وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي للتعبير 

عن رأيهم، إنها تسهل عليهم 
الانـــتـــمـــاء إلــــى «مــجــتــمــع» مــا، 
والـــــــعـــــــثـــــــور عـــــلـــــى أشـــــخـــــاص 
يـــتـــفـــقـــون مـــعـــهـــم واكــــتــــشــــاف 
أشــــيــــاء لــيــســت مـــتـــوفـــرة عــلــى 
الرئيسية. في  وسائل الإعلام 
حــــين يـــــرى نــصــفــهــم أنـــــه «مـــن 
العثور على وجهات  الأســهــل 
مـــع  تــــتــــفــــق  أخــــــــــــرى لا  نـــــظـــــر 
آرائهم». وهو على أي حال أمر 
نــعــايــشــه فــي حياتنا  حقيقي 
الــيــومــيــة، خــــلال اســتــخــدامــنــا 
لتلك الــوســائــل، مــن «تــويــتــر» 
و«فــــيــــســــبــــوك» و«يــــوتــــيــــوب» 

و«إنستغرام» وغيرها.

انقسام آيديولوجي واضح

الـــــذيـــــن  أولـــــــئـــــــك  أن  بـــــيـــــد 
أبلغوا عن نشرهم، والتعليق 
على السياسة عبر الإنترنت، 
كـــطـــريـــقـــة لمــــحــــاولــــة مـــمـــارســـة 
الـــتـــأثـــيـــر الــــســــيــــاســــي، كـــانـــوا 
التسويات  انــفــتــاحــاً عــلــى  أقـــل 
والمساومات وتبادل الرأي مع 
الآخــريــن وقبولهم الاختلاف، 
من غالبية الأميركيين عموماً.
أيـــــــــضـــــــــاً «أكـــــــثـــــــر   وهــــــــــــــم 
ـــــــــوجـــــــــيـــــــــة» داخــــــــــــل  آيـــــــــديـــــــــول
أحــــزابــــهــــم، مــــن أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــــنــــشــــرون  أو  يــــــنــــــشــــــرون  لا 
الذين  قليلاً. فالديمقراطيون 
يـــــنـــــشـــــرون عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت، 
أكـــثـــر  يـــــكـــــونـــــوا  أن  يــــمــــيــــلــــون 
ليبراليون  حــتــى  أو  ليبرالية 
للغاية، يقابلهم جمهوريون 
مـــحـــافـــظـــون  أو  مــــحــــافــــظــــون 
لــــلــــغــــايــــة. وهـــــــــذا يـــشـــيـــر إلــــى 
ظــــــاهــــــرة أكــــــبــــــر، أنــــــــه عـــنـــدمـــا 
الــنــاس على منصات  يتواجه 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــع 
مــعــارضــيــهــم، فــعــلــى الأرجــــح 
أنــهــم ســيــواجــهــون أشــخــاصــاً 

متزمتين آيديولوجياً. 
وكـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا يــــــــتــــــــمــــــــســــــــك 
الديمقراطيون «المــتــشــددون» 
بـــمـــواقـــفـــهـــم وأفـــــكـــــارهـــــم غــيــر 
قابلين بالتنازل لخصومهم، 
كــذلــك يــتــمــســك الــجــمــهــوريــون 
المـــتـــشـــددون بــمــواقــفــهــم. كــمــا 
مــا  أن  يــعــتــقــدان  الـــطـــرفـــين  أن 

يــقــومــان بــنــشــره مـــن وجــهــات 
أراء غالبية  نظر، تتوافق مع 
الأميركيين في معظم القضايا! 
- مــن  الــــنــــاشــــرون  يـــشـــعـــر  ولا 
الـــطـــرفـــين - بــأنــهــم مــعــزولــون 
فــــــــي قـــــوقـــــعـــــتـــــهـــــم عــــــــن بـــقـــيـــة 
أنهم  الأميركيين، بل يؤكدون 
يجرون مناقشات سياسية مع 
أشخاص لديهم آراء سياسية 
الأقــل في بعض  مختلفة على 

الأحيان.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، يــشــيــر 
اســتــطــلاع مــركــز «بــيــو» أيضاً 
إلــــــى حــقــيــقــة أخــــــــرى، هــــي أن 
مــعــظــم الــنــاس - بــبــســاطــة - لا 
السياسية  هــــم  آراء يــشــاركــون 
عـــــلـــــى مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي. إذ يــقــول ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن الأمـــيـــركـــيـــين إنــهــم 
نــادراً ما ينشرون عن قضايا 
سياسية أو اجتماعية، وحتى 
أبــــداً عنها.  أنــهــم لا يــنــشــرون 
كــــذلــــك يــــقــــول بـــعـــضـــهـــم إنـــهـــم 
يــحــجــمــون عـــن الــنــشــر، لأنــهــم 
يــريــدون الإســــاءة للآخرين  لا 
أو التعرض للهجوم، أو لأنهم 
ببساطة لا ينتبهون جيداً لما 
يطالعونه من آراء، أو أن ليس 

لديهم ما يضيفونه.
ويــضــيــف الاســتــطــلاع، أن 
التواصل الاجتماعي  وسائل 
بــــاتــــت تــــعــــد «مــــوطــــنــــاً لأكـــثـــر 
الأميركيين تحزباً والأنشط في 
مــجــال الــحــركــيــة الــســيــاســيــة»، 
بحيث صار من شبه المستحيل 
اليوم  الثقافة السياسية  فهم 
بــــالــــدور  الاعــــــتــــــراف  مــــن دون 
الذي تلعبه. ولكن، في المقابل 
يكشف الاستطلاع أن الغالبية 
الحقيقية هم أولئك  الصامتة 
الــذيــن لا يــعــبــرون عــن آرائــهــم 
ويـــنـــشـــرونـــهـــا عـــلـــى مــنــصــات 

التواصل الاجتماعي.
 ولـــــــعـــــــل تــــــجــــــربــــــة فـــشـــل 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات فـــــــي كـــشـــف 
التي  التصويت،  حقيقة نيات 
ظهرت نتائجها في انتخابات 
إلـــى  تـــضـــيـــف  و٢٠٢٠.   ٢٠١٦
صعوبات معرفة حقيقة الرأي 
العام الأميركي في الخلافات 

السياسية والاجتماعية.

في الأسبوع الماضي، كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي) -على غير ما تحب بطبيعة الحال- خبراً لمرتين، عوضاً عن أن 

تكون مصدراً مهماً وموثوقاً للأخبار، كما جرت العادة.
في المرة الأولى، كانت مذيعة «بي بي سي عربية» تجري حواراً 
مع محلل سياسي عربي أميركي، عن أبعاد تصريحات أخيرة 
أدلــى بها الرئيس جو بايدن بخصوص أوكرانيا؛ لكن الضيف 
إلــى منحى مختلف تماماً، حــين انتقل مــن تحليله  الــحــوار  أخــذ 
للوضع السياسي -مباشرة ومن دون أدنى مقدمات- إلى المطالبة 

(بي بي سي) منذ سنتين»! «مستحقاته المتأخرة لدى الـ بـ
تلقت المــذيــعــة الــصــدمــة بــقــدر كـــافٍ مــن الــثــبــات، واستطاعت 
أن تحتوي المفاجأة، قبل أن تصرف الضيف بلطف، وتعتذر من 
المشاهدين؛ لكن الرسالة كانت قد وصلت بالتأكيد: ثمة مشكلة 
تمويل في الهيئة، أو ارتباك إداري، أديا إلى بروز هذه الممارسة 

الحادة على السطح.
وبـــــمـــــوازاة هـــــذا الــــحــــدث الــــعــــارض الــــــذي لا يــعــكــس تـــحـــولاً 
استراتيجياً بقدر ما يدق أجــراس التنبيه ويشوش على سمعة 
الهيئة، يأتي الخبر الثاني الذي يمكن اعتبار أنه يعكس مخاوف 
استراتيجية بامتياز على مستقبل الهيئة والأنموذج الذي تتبعه 
فــي عملها، والـــذي صــار مصدر إلــهــام فــي عديد مــن دول العالم. 
فلقد أدلت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس بتصريحات 
«بــي بــي ســي» فــي حــاجــة إلــى البحث  مفاجئة، قــالــت فيها إن الـــ
عن طرق جديدة للتمويل، عوضاً عن الاستمرار في تلقي رسوم 
الرخص من الجمهور، كما أكدت أنها ستسعى إلى عدم زيادة المبلغ 
الذي تحصل عليه الهيئة سنوياً لعامين مقبلين، ما يعني توليد 
مزيد من الضغوط المالية عليها، في ظل أزمات حالية تواجهها 

بالفعل.
«بي بي سي»، ونعرف أنها شبكة كبيرة  نحن جميعاً نعرف الـ
عــه عبر منصات متنوعة،  تنتج المحتوى الإعلامي المميز، وتــوزِّ
وتبث في عدد كبير من دول العالم، وتحظى بالتقدير والثقة لدى 
قطاعات واسعة من الجمهور المحلي والعالمي، إلا أن بعضنا لا 
يعرف من أين تُمول تلك الهيئة أعمالها التي تحتاج إلى موارد 
ضخمة؛ خصوصاً أنها ملزمة بتحاشي اتباع النهج التجاري 
في إنتاج موادها التي يجب أن تتحلى بقدر كبير من المسؤولية 

والرصانة.
«بي بي سي» عبر نظام «الرخص السنوية»،  يجري تمويل الـ
وهــو نــظــام يــفــرض على كــل حــائــز لجهاز تلفزيون أو راديـــو في 
المملكة المتحدة، دفع مبلغ ١٥٩ جنيهاً إسترلينياً سنوياً، وتوجه 
حصيلة تلك المبالغ مجتمعة إلى صندوق يتم الإنفاق منه على 
أنشطة الهيئة المختلفة، وبذلك يتم ضمان حد أدنى من الاستقلالية 

التمويلية، تبقي الهيئة بعيداً عن سيطرة الحكومة.
ورغم عديد من المشكلات التي شهدتها عملية إقرار الميزانية 
الأخيرة، فقد أمكن تأمينها حتى عام ٢٠٢٧؛ لكن وزيرة الثقافة، 
بمساندة الحكومة بالطبع، تسعى إلى وضع قيود على عملية 
تجديد الميزانية من جانب، وإلــى تقليص العوائد المفترضة عن 
الحقبة الراهنة، عبر منع تحصيل زيادة في الرسوم، رغم ارتفاع 

معدلات التضخم من جانب آخر.
«بــي بــي ســـي» فــي بريطانيا أوضـــح أنــمــاط  تجسد فــكــرة الـــ
«الخدمة الإعلامية العامة»؛ أي الهيئة الإعلامية التي يمتلكها 
المجموع العام، فتقوم على خدمته بشكل متوازن وعادل، من دون 
أن تخضع للسلطة التنفيذية التي تتغير باستمرار في ظل الحكم 

الديمقراطي.
إنها فكرة جيدة بكل تأكيد، فوسائل الإعلام المملوكة للدول 
في مناطق كثيرة من العالم تخضع لسيطرة الحكومات، وهو 
الأمر الذي يحولها في أغلب الأحوال إلى وسائل دعاية للحكومة. 
«بي بي ســي»، ومعها  ومع ذلــك، فإن النجاحات التي تحققها الـ
المــرمــوقــة، كثيراً مــا تخفق فــي احتواء  السمعة الحسنة والمكانة 
الهجمات السياسية التي يشنها مسؤولون يرون في الرسوم التي 
تتقاضاها عبئاً على محدودي الدخل، أو يتهمونها بسوء الإدارة، 
وبعدم القدرة على توليد العوائد ومنافسة الوسائط الخاصة، 
الــذي يرونه «أكثر  رون عن غضبهم من خطها السياسي  أو يعبِّ

ميلاً لليسار».
وفــي بعض الأحــيــان، يقع الــصــدام مــدويــاً بــين الهيئة وبين 
الحكومة، وهو أمر يتكرر عادة في ظل هيمنة «المحافظين» على 
الـــوزراء؛ حيث ترشح معلومات عن محاولات للسيطرة  مجلس 
على الخط السياسي للهيئة، أو السعي لوضع قيادات معينة على 

رأسها، في مقابل دفاع صلب تحت لواء «الاستقلالية».
«بـــي بـــي ســـي» مــوضــوعــاً لــلأخــبــار لمــــرات أخـــرى  ســتــكــون الــــ
قادمة للأسف الشديد؛ والأمل أن تنجح في إبقاء أنموذج أعمالها 
صامداً؛ خصوصاً أن أهدافه الرئيسية المعلنة تتجسد في توفير 
خدمة إعلامية عامة مستقلة وموثوقة، وغير مرتهنة للاعتبارات 

التجارية، وهو أمر نحتاجه في أصقاع العالم كلها.

د. ياسر عبد العزيز

«بي بي سي»... المعركة مستمرة

المتشددون الحزبيون 
وأصحاب الرأي

 هم أنشط الناشرين 
على الإنترنت

عقب اتجاه «لافت» للاعتماد عليهما لمنافسة «فيسبوك» و«تويتر»

تزايد إقبال الإعلام على «تيك توك» و«إنستغرام» يُثير تباينات
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــارت نتائج دراســة نشرها 
مــــعــــهــــد «رويـــــــــتـــــــــرز» لــــــدراســــــات 
الصحافة، حول توجهات وسائل 
الإعــلام في التعامل مع منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تباينات 
بين خبراء الإعلام حول مستقبل 
هذه المنصات، وما إذا كانت هذه 
الــتــوجــهــات ســتــؤدي إلـــى تــراجــع 
مـــكـــانـــة «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» 
لــــــصــــــالــــــح مــــــنــــــصــــــات جـــــــديـــــــدة. 
وبينما أشار بعض الخبراء إلى 
تنامي الإقــبــال على «تــيــك تــوك» 
و«إنستغرام»، شدد آخرون على 
أن هـــــذا الإقـــــبـــــال لــــن يـــؤثـــر عــلــى 
«فيسبوك» و«تويتر»، على الأقل 

في المنطقة العربية.
الدراسة التي أجراها معهد 
«رويترز» على ٢٤٦ قيادة إعلامية 
فــي ٥٢ دولــــة، أشــــارت فــي إحــدى 
إلــــــى أن «الـــنـــاشـــريـــن  نـــتـــائـــجـــهـــا 
ســيــولــون اهــتــمــامــاً أقـــل لمنصات 
مثل فيسبوك وتويتر خلال العام 
الــجــاري، مقابل زيـــادة الاهتمام 
بمنصات مــثــل إنــســتــغــرام وتيك 
تــــوك ويـــوتـــيـــوب، عــلــى الــتــوالــي، 

وهــــــي الـــشـــبـــكـــات الــــتــــي تــحــظــى 
بشعبية لدى الشباب».

ســامــيــة عــايــش، الصحافية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة والمـــــــــدربـــــــــة فـــي 
مجال الإعـــلام الــرقــمــي، قالت في 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
إنه «لا يمكن القول بأن ثمة توجهاً 
للابتعاد عــن فيسبوك وتويتر، 
نظراً لأن هــذه المنصات مــا زالــت 
رئيسية، ويعتمد عليها بشكل 
الــدول العربية».  كبير في بعض 
تـــوســـيـــع  وأضــــــافــــــت أن «هـــــنـــــاك 
لاستخدام المنصات المختلفة، إذ 
دخل تيك توك على الخط، خاصة 
مـــن نــاحــيــة الــبــحــث عـــن قصص 
الأخـــبـــار والــتــغــطــيــات، ووجــدنــا 
ذلــــك واضـــحـــاً الـــعـــام المـــاضـــي في 
الأخــــبــــار المــتــعــلــقــة بــحــي الــشــيــخ 
جـــــــراح المـــقـــدســـي فــــي فــلــســطــين، 
وكـــيـــف اســـتـــخـــدم تـــيـــك تـــــوك فــي 
مــعــرفــة أخـــبـــار الاعـــتـــصـــامـــات... 
كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت مـــنـــصـــات مــثــل 
إنستغرام في التغطيات المباشرة 

للأحداث».
أمـــــــــــا خـــــــالـــــــد الــــــــبــــــــرمــــــــاوي، 
الــــصــــحــــافــــي والمــــــــــــدرب المــــصــــري 
المتخصص فــي الإعـــلام الرقمي، 

فــــأكــــد «وجــــــــــود اتـــــجـــــاه لــــزيــــادة 
وتــــــحــــــديــــــث وتــــــطــــــويــــــر طــــريــــقــــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
«الــشــرق  الاجــتــمــاعــي». وشــــرح لـــ
الأوســــط» قــائــلاً إن «لـــدى معظم 
المواقع نية للتوسع في استخدام 
إنستغرام وتيك توك، لكن هذا لا 
يعني إهمال المنصات الأخــرى». 
كـــــذلـــــك أشــــــــــار الــــــبــــــرمــــــاوي إلــــى 
«نقطة مهمة ينبغي أخــذهــا في 
إلــى السوق  الاعــتــبــار عند النظر 
العربية، حيث يوجد نموذجان 
للمواقع الإعلامية العربية، هما: 
النموذج الخليجي الذي لا يحتل 
فيسبوك فــيــه المــرتــبــة الأولــــى بل 
تــســيــطــر مـــنـــصـــات مـــثـــل تــويــتــر 
وإنستغرام وسناب شات بشكل 
كــبــيــر، ونــمــوذج المــواقــع العربية 
فـــي مــنــطــقــة بــــلاد الـــشـــام ومــصــر 
والمــــغــــرب الـــعـــربـــي، حــيــث يحتل 
فيسبوك المرتبة الأولــى، مع نمو 
للمنصات الأخرى مثل إنستغرام 
وتيك تــوك والشبكات الصغيرة 

مثل بنتريست ولينكد إن».
مــــا زال «فـــيـــســـبـــوك»  وحــــقــــاً 
يحتل المرتبة الأولى في منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــنــحــو ٢ 

مــلــيــار و٨٩٥ مــلــيــون مــســتــخــدم، 
بـــ٢ مليار و٢٩١  يليه «يوتيوب» 
مليون مستخدم، ثم «واتس آب» 
بـ٢ مليار مستخدم، و«إنستغرام» 
بمليار و٣٩٣ مليون مستخدم، 
و«ماسنجر» بمليار و٣٠٠ مليون 
مستخدم، و«وي تشات» بمليار 
و٢٥١ مــلــيــون مــســتــخــدم، و«تــيــك 
تـــــوك» بــنــحــو مــلــيــار مــســتــخــدم، 
وفقاً لتقرير «ستاتيستا» وهي 
«مــؤســســة مــتــخــصــصــة فـــي عمل 
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات»، فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الماضي.
مــن جهة ثانية، حــول زيــادة 
الاهتمام بمنصات على حساب 
مـــنـــصـــات أخــــــــرى. تـــقـــول عــايــش 
لـــدورة  إنـــه «أمـــر طبيعي نتيجة 
حياة هــذه المــواقــع... وكــل منصة 
أو وسيلة إعلامية تشهد فترات 
مــن الــصــعــود والازدهــــار يعقبها 
فترة تراجع وانحسار». وتتابع 
قــائــلــة: «فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة ما 
الــوقــت قبل أن  زال أمامنا بعض 
تــتــراجــع مــنــصــات مــثــل فيسبوك 
وتــويــتــر». ثــم تــشــيــر عــايــش إلــى 
أنــــه «مــــع اتـــجـــاه وســـائـــل الإعــــلام 
الــعــالمــيــة لــلــحــضــور عــلــى الــجــيــل 

الأحـــــدث مـــن مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، ظهرت الحاجة عربياً 
لــلــحــضــور عــلــى هــــذه المــنــصــات، 
وإن كانت التجارب العربية في 
هـــذا الــصــدد مــا زالـــت متواضعة 
لا تــتــجــاوز إعــــــادة نــشــر الــصــور 
والفيديوهات». ومــن ثــم، تتوقع 
عــايــش أن «تشهد الفترة المقبلة 
زيـــادة فــي إقــبــال وســائــل الإعــلام 
عـــلـــى مـــنـــصـــات مـــثـــل إنـــســـتـــغـــرام 
وتيك توك التي تحظى بشعبية 

بين جيل الشباب».
هذا الجانب يؤكده البرماوي 
بــقــولــه إن «مـــنـــصـــات إنــســتــغــرام 
وتــــــيــــــك تـــــــــوك تــــشــــهــــد تــــســــارعــــاً 
فـــي الــنــمــو أكـــبـــر مـــن غـــيـــرهـــا، إذ 
إلـــى أول مليار  تـــوك  وصـــل تــيــك 
مستخدم خــلال أقــل مــن سنتين، 
بينما احتاج فيسبوك إلى سبع 
ســـــنـــــوات لــــلــــوصــــول إلـــــــى الــــرقــــم 
نـــفـــســـه». ويـــضـــيـــف أن «الـــفـــتـــرة 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد تــــركــــيــــزاً عــلــى 
منصات فيها شرائح أصغر من 
الجمهور». ويستطرد البرماوي 
موضحاً أنه «لن تحدث هجرة من 
فيسبوك وتويتر، ولــن يتزحزح 
فيسبوك عن عرشه على الأقل في 

دول مثل مصر والعراق والمغرب، 
الــــســــوقــــيــــة،  قــــلــــت حـــصـــتـــه  وإن 
وينطبق الأمر نفسه على تويتر 

في دول الخليج».
أيــضــا يــلــفــت الــبــرمــاوي إلــى 
أن «الشباب والمراهقين يشكلون 
غالبية السكان في الوطن العربي، 
وهذه الشريحة العمرية موجودة 
بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر عـــــلـــــى تـــــيـــــك تـــــوك 
وإنــســتــغــرام، وهـــذا يفسر اتــجــاه 
وسائل الإعلام إلى هذه المنصات، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى تــــــزايــــــد الــــشــــرائــــح 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــاعـــدة، والــتــي 
عادة ما تكون أول تعاملاتها مع 
مواقع التواصل الاجتماعي عبر 
واتس آب وتيك توك... وسيكون 
لـــــواتـــــس آب أهـــمـــيـــة فـــــي تـــبـــادل 

المحتوى في الفترة المقبلة».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يــــرى 
خــبــراء إعـــلام أن وســائــل الإعـــلام 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط اقـــتـــصـــاديـــة 
تـــدفـــعـــهـــا لـــلـــحـــضـــور عـــلـــى هـــذه 
المنصات، أملاً في تحقيق عوائد 
مالية، والحفاظ على جمهورها، 
فــي حــين يلحظ مــراقــبــون وجــود 
مــنــافــســة بـــين الإعــــلامــــين الــقــديــم 
والجديد. وهنا يلفت خبراء إلى 

أن «هذا الحضور لوسائل الإعلام 
عــلــى المــنــصــات يــعــرضــهــا لكثير 
من الانتقادات، إما لتخليها عن 
أخــــلاقــــيــــات الإعــــــــلام، فــــي ســبــيــل 
حــصــد مــزيــد مــن المـــشـــاهـــدات، أو 
الــتــقــاعــس عـــن تــطــويــر أدواتـــهـــا 
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه المــنــصــات، 
وهــــو مـــا يــثــيــر المــــخــــاوف مـــن أن 
يزيد الاتجاه نحو منصات مثل 
تــيــك تــــوك وإنـــســـتـــغـــرام مـــن هــذه 

الانتقادات».
وفي هذا الصدد، ترى سامية 
عايش أن «اتجاه وسائل الإعلام 
إلـــى المــنــصــات الــجــديــدة سيؤثر 
بــالــتــأكــيــد عــلــى طــريــقــة تــنــاولــهــا 
لــيــس لطبيعة هــذه  لــلــمــواضــيــع، 
المــنــصــات فــحــســب، بــل لاخــتــلاف 
الجمهور أيضاً... ذلك أن وسائل 
الإعــلام اعــتــادت مخاطبة من هم 
فوق عمر ٢٥ سنة، وهو جمهور 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً بــســبــب أدواتــــــه 
ولـــغـــتـــه عـــــن جـــمـــهـــور تـــيـــك تـــوك 
وتويتر الأصغر سناً، ما يستلزم 
أدوات ولــغــة مختلفة، وصناعة 
مــحــتــوى مــخــتــلــف لمــخــاطــبــة هــذا 

الجمهور».
مــن جــانــبــه، يـــرى الــبــرمــاوي 

نـــضـــوج  مـــــن  كــــبــــيــــراً  أن «جــــــــــزءاً 
وســائــل الإعــــلام، يعني التعامل 
مــع الشبكات الاجتماعية بنوع 
مـــــــن الـــــتـــــرشـــــيـــــد، فـــــهـــــي لـــيـــســـت 
مــجــبــرة عــلــى أن تــكــون حــاضــرة 
عـــلـــى جــمــيــع المـــنـــصـــات، كـــمـــا أن 
يــكــون  يــنــبــغــي أن  الـــحـــضـــور لا 
بنفس الشكل والصورة؛ بل على 
حــســب الاهــتــمــامــات». ثــم يشرح 
أن «الـــــحـــــضـــــور عــــلــــى مـــنـــصـــات 
الـــتـــواصـــل يــجــب أن يـــتـــزامـــن مع 
الاهتمام بالمنصات الخاصة، مثل 
المواقع الإلكترونية والنيوزليتر 
(الــنــشــرات الإخــبــاريــة البريدية)، 
وهـــي الأشـــيـــاء الــتــي بـــدأت تنمو 
فــي الــســوق الأمــيــركــيــة، وتــحــاول 
الـــــــســـــــوق الأوروبـــــــــــيـــــــــــة تــــطــــويــــر 

نموذجها الخاص بها».
ويـــتـــابـــع الــــبــــرمــــاوي فــيــقــول 
إنـــه «بــعــد ســنــوات مــن الحضور 
والاســـــــــتـــــــــغـــــــــراق فــــــــي مــــنــــصــــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــــدأت 
مرحلة النضج الإعلامي، وهو ما 
كشفه تقرير (رويــتــرز) مــن إدارة 
للقائمين على الإعـــلام لتطورات 
سوق منصات التواصل، وكيفية 

التعامل معها».

مركز بيو للأبحاثمن لافتات حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة

شعار تويتر

شعار يوتيوب



فاضل السلطاني

قــبــل مــائــة ســنــة، فــي فبراير 
(شــبــاط) مــن عــام ١٩٢٢، غامرت 
مكتبة «شكسبير آند كومباني» 
فــي العاصمة الفرنسية، بطبع 
روايـــــــة «يـــولـــيـــســـيـــس» لــجــيــمــس 
جــويــس، كــامــلــة، لــلــمــرة الأولــــى، 
بعدما رفضها كل الناشرين في 
بريطانيا وآيرلندا. وكان الفضل 
في ذلك لصاحبة المكتبة سيلفيا 
بيتش (١٨٨٢- ١٩٦٢)، هذه المرأة 
الطليعية الشجاعة التي هاجرت 
من أميركا إلى باريس، وأسست 
المـــكـــتـــبـــة عـــــام ١٩١٩، وكــــــان مــن 
أصــدقــائــهــا مجموعة مــن أشهر 
كُتاب وكاتبات القرن العشرين: 
أرنست هيمنغواي، وأزرا باوند، 
إلـــــيـــــوت، وغـــيـــرتـــرود  وتـــــي إس 
ستاين، ومينا لوي. ومن الكتاب 
أنــدريــه جيد، وبــول  الفرنسيين: 

فاليري. 
عــــبــــر هــــــــذه المــــكــــتــــبــــة الـــتـــي 
ظلت مفتوحة حتى ١٩٤١ حين 
أغـــلـــقـــهـــا المـــحـــتـــلـــون الــــنــــازيــــون، 
تـــربـــط  بـــيـــتـــش أن  اســــتــــطــــاعــــت 
أميركا وبريطانيا وآيرلندا معاً، 
الــكــاتــب الفرنسي  حسب تعبير 
أنــــدريــــه تـــشـــامـــســـون. والمـــفـــارقـــة 
أغـــلـــقـــوهـــا بــســبــب  الــــنــــازيــــين  أن 
جـــيـــمـــس جــــويــــس نـــفـــســـه. فــفــي 
ديسمبر (كانون الأول) من ذلك 
العام، دخل المكتبة أحد الضباط 
النازيين، طالباً شراء نسخة من 
رواية «يقظة فينيغان» لجويس، 
الأكثر تعقيداً من «يوليسيس»، 
واســتــغــرقــت كتابتها ١٧ عــامــاً. 
ولــكــن بــيــتــش رفــضــت أن تبيعه 
الــتــي تملكها،  النسخة الأخــيــرة 
فهددها بــأن يغلق المكتبة كلها 

في اليوم التالي. 
نـــقـــلـــت بـــيـــتـــش كـــتـــبـــهـــا فــي 
اليوم نفسه إلى شقة في الطابق 
الــعــلــوي، وأقــفــلــت المكتبة. وكــان 
عقابها ٦ أشهر في معتقل نازي 
فـــي بـــاريـــس! كــمــا تــنــقــل لــنــا في 

مذكراتها المعنونة باسم المكتبة 
آنــد كومباني» التي  «شكسبير 

نشرتها عام ١٩٥٩.
والآن، تعود المكتبة لتحتفل 
بـمرور مائة عــام على إصدارها 
«يــولــيــســيــس»، إصـــدارهـــا الأول 
والوحيد في تلك الفترة الذي غير 
المشهد الروائي العالمي للأبد، هو 
ــرت  الــتــي غــيَّ الــيــبــاب»  و«الأرض 
المشهد الشعري العالمي بالقوة 
نـــفـــســـهـــا، والـــــتـــــي صــــــــدرت بــعــد 
«يوليسيس» بثمانية أشهر، في 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٢٢.
احــتــفــال مــكــتــبــة «شــكــســبــيــر 
آنــــــد كـــومـــبـــانـــي» مــخــتــلــف هـــذه 
المــــــرة. فــهــنــاك ٨٠ كــاتــبــاً وفــنــانــاً 
وممثلاً وموسيقياً، سيتناوبون 
على تسجيل «يوليسيس» كلها، 
ومنهم الروائية الكندية مارغريت 
آتـــــــــــــوود، والمـــــمـــــثـــــل الــــكــــومــــيــــدي 
البريطاني أدي إيزارد، والروائي 
البريطاني ويل سيلف، والروائي 
والشاعر النيجيري بين أوكري. 

وتبدأ هذه الفعالية الكبيرة يوم 
٢ فبراير، وهو اليوم الذي انطلق 
فيه ليوبولد بلوم يجوب شوارع 
دبلن، والــذي عُــرف بشكل واسع 
الثقافية والأدبــيــة  فــي الأوســــاط 
«يــــوم بــــلــــوم». وهــــــدف إحـــيـــاء  بـــــ
مئوية «يوليسيس» هو «تسليط 

الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــــروايــــــة لإيـــقـــاظ 
الرغبة لدى الجمهور لقراءتها».

ولــــــكــــــن مـــــــن يـــســـتـــطـــيـــع مـــن 
«الجمهور» أن يقرأ «يوليسيس» 
إذا كان معظم المثقفين الإنجليز 
والآيــرلــنــديــين أنفسهم عاجزين 

عن ذلك؟

قبل سنوات، أجرت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية استفتاء 
موسعاً بين الكتاب، حول قراءة 
«يــولــيــســيــس»، والنتيجة كانت 
أن ٣٠٠ كاتب فقط قرأوا الرواية، 
وبعضهم «يشعر بالذنب»؛ لأنه 
لــم يستطع إكمال  لــم يقرأها، أو 

تـــــهـــــا. هـــــل الــــســــبــــب «ســـــوء  قـــــراء
الـــقـــراءة»، كــمــا يعتقد ريــتــشــارد 
أولمان الذي قدم للرواية في طبعة 
دار «بــنــغــويــن» البريطانية عام 
١٩٨٦؟ وقـــال: «إن ثيمة جويس 
فـــي (يــولــيــســيــس) ســهــلــة. وهــو 
يــســتــدعــي أكــثــر الأســالــيــب سعة 
إنــه -مــثــل كــل الكتاب  لتقديمها. 
الــعــظــمــاء- يشعر بـــأن الأســالــيــب 
المستخدمة في الأدب السابق لم 

تعد كافية. إن الشخصية الساردة 
في الروايات السابقة التي تدور 
بالقارئ حول الحدث قد اختفت، 
وحــلــت محلها فــي (يوليسيس) 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــســـــارديـــــن، وهـــم 
عــادة غير محايدين، ويظهرون 
ويـــخـــتـــفـــون، مـــن دون أن نــحــدد 
هوياتهم، كما أن السرد فيها غير 
مشخص أحياناً؛ بل تدور العين 
–الــكــامــيــرا- بشكل عــشــوائــي في 
أنحاء دبلن، مركزة على مواضع 

تبدو لا رابط بينها».

هـــل تــنــبــع مـــن هــنــا صعوبة 
قــراءة «يوليسيس»؟ ربما، هذه 
المواضع التي لا رابط بينها كما 
يـــبـــدو، حـــين لا نــقــرأ الــعــمــل كــلــه، 
أو فــلــنــقــل حـــالـــة الــتــشــظــي، هي 
أبــرز ما يميز «الأرض  أيضاً من 
اليباب» لإلــيــوت، وأدب الحداثة 
عموماً، وهــي نتاج واقــع خلفته 
المــدمــرة،  الــحــرب العالمية الأولـــى 
والـــتـــي هـــي بـــدورهـــا نــتــاج عــالــم 

بــــدا يـــتـــداعـــى مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 
الـــ١٩، إذا استعرنا تعبير دبليو 
بي ييتس، في قصيدته «العودة 
الثانية» التي يتحدث فيها عن 
«قــــوة اضـــطـــراب جــديــدة تجتاح 
«تـــتـــداعـــى الأشــــيــــاء»،  الـــعـــالـــم» فــــ
إنه عالم بدأت تسوده الفوضى، 
ويجتاحه «مد مغموس بالدم»، 
راســمــاً بــذلــك أجـــواء جهنمية لما 
يمكن أن يقود إلى خراب العالم.

ـــــم تُـــتـــرجـــم هـــــذه الــــروايــــة  ول
الصعبة إلى العربية إلا بعد ٦٠ 

ســنــة مـــن صــــدورهــــا، وأنــجــزهــا 
المـــتـــرجـــم المــــصــــري الـــدكـــتـــور طــه 
م  محمود طه. وأكثر من ذلك، قدَّ
لــقــراء العربية عــمــلاً ضخماً عن 
أعــمــال الــروائــي وســيــرتــه، سماه 
«مــــوســــوعــــة جــيــمــس جـــويـــس»، 
وقــد قضى ٢٠ عــامــاً فــي تأليفه. 
والترجمة الثانية كانت للدكتور 
صــلاح نــيــازي، وصـــدرت عــن دار 

«المدى».

عاصفة «الأرض اليباب» 

الــيــبــاب» هــي أيضاً  «الأرض 
عــبــارة عــن قــطــع مــتــنــاثــرة، يبدو 
أن لا عــلاقــة ظــاهــريــة بينها، ولا 
نـــمـــواً عـــضـــويـــاً يــنــتــظــمــهــا؛ لــكــن 
يوحدها، في النهاية، الموضوع 
العام عن الخراب والجدب، روحياً 
ومادياً، وانهيار القيم في أوروبا 
مـــا قــبــل وبــعــد الـــحـــرب الــكــونــيــة، 
حسب رؤيــة إليوت التي يختلط 
فــيــهــا الـــديـــنـــي بــالمــيــتــافــيــزيــقــي، 

والــفــلــســفــي بـــالأخـــلاقـــي، والــــذي 
توحي به القصيدة عبر استخدام 
ــاه إلــيــوت نفسه «المــعــادل  مــا ســمَّ
المـــوضـــوعـــي»، ويــعــنــي بـــه أنــــه لا 
يــنــبــغــي عـــلـــى الـــشـــاعـــر الــحــديــث 
-بـــعـــكـــس الــــشــــاعــــر الــكــلاســيــكــي 
والـــرومـــانـــتـــيـــكـــي- الــتــعــبــيــر عــن 
عــواطــفــه بشكل مــبــاشــر؛ بــل عبر 
إيــــجــــاد مــجــمــوعــة مــــن الأشــــيــــاء، 
ووضــــــــع ســـلـــســـلـــة مـــــن الأحــــــــداث 
ن الصيغة  تــكــوِّ الــتــي ينبغي أن 
الــفــنــيــة لـــهـــذه الـــعـــواطـــف. ولــذلــك 
لا بــــد مــــن فـــهـــم الـــقـــصـــيـــدة كــلــهــا 
فـــهـــمـــاً دقــــيــــقــــاً؛ خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا 
إلــى مصادر  تستند فــي بنيتها 
أنثروبولوجية وفلسفية وثقافية 
وشــعــريــة مـــن الـــتـــراث الإنــســانــي 
كــلــه، فــي كــل سطر منها تقريباً، 
وتتناص مع الأساطير القديمة، 
اليونانية والرومانية والشرقية، 
مــع إدخــالــهــا فــي الــنــص مــفــردات 
مــــن لـــغـــات أخــــــــرى، كــالإغــريــقــيــة 
واللاتينية والإيطالية والألمانية 
والفرنسية، وتحضر فيها التوراة 
والإنــجــيــل والأســـطـــورة الآرثــريــة 
والــكــأس المــقــدســة وبـــوذا وأوفــيــد 

ودانــــــتــــــي وشـــكـــســـبـــيـــر وجــــيــــرار 
دو نــيــرفــال وبــودلــيــر، وســواهــم. 
لكنها -مع ذلك، وعلى العكس من 
«يوليسيس»- حظيت بمقروئية 
واســــعــــة، فــــي أمــــاكــــن كـــثـــيـــرة مــن 
الــــــعــــــالــــــم، وكـــــــذلـــــــك بــــتــــرجــــمــــات 

ودراسات لا تزال مستمرة.
وكان كتاب «قصائد تي إس 
إليوت» لكريستوفر ريكس وجيم 
مــاكــيــو -وهــــو ســفــر ضــخــم صــدر 
بمجلدين عام ٢٠١٥ في أكثر من 
٢٠٠٠ صفحة- قد نفد من الأسواق 

خلال أقل من شهر، مما يدل على 
أن قارئ القرن الحادي والعشرين، 
ابــــــــن الــــــتــــــحــــــولات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والثقافية والتكنولوجية الهائلة، 
لا يـــــــــزال يــــجــــد نـــفـــســـه فــــــي هــــذه 
الــقــصــيــدة، رغــــم مـــــرور مـــا يــقــرب 
مــن قـــرن عــلــى صـــدورهـــا، ومــئــات 
الدراسات التي صدرت خلال هذه 

الفترة الزمنية الطويلة. 
ومن الملاحظ، حسب بيانات 
دور النشر البريطانية، أن الإقبال 
الــيــبــاب» قد  قـــراءة «الأرض  على 
ازداد بعد الاستفتاء على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
إلى جانب رواية «١٩٨٤» لجورج 
آرويـــــــــــل، وكــــــــأن الــــــظــــــروف الـــتـــي 
الــبــلــد الآن هـــي تقريباً  يــمــر بــهــا 
الظروف نفسها التي مر بها في 
بداية القرن العشرين، وقت نشر 
القصيدة عام ١٩٢٢: القلق، وعدم 
الشعور باليقين تجاه أي شيء، 
والمــســتــقــبــل الـــغـــامـــض، وأخـــيـــراً 
الــذي لا  صعود التيار الشعبوي 
يمكن أن ينتج ســوى العنصرية 
والــفــاشــيــة، كــمــا تعلمنا تجربة 

الحرب العالمية الثانية.
تـــــرجـــــمـــــة هــــــــــذه الــــقــــصــــيــــدة 
للعربية قــد تــأخــرت أيــضــاً، فقد 
الــشــاعــر تــوفــيــق صايغ  ترجمها 
عـــام ١٩٥٣، أي بــعــد أكــثــر مــن ٣٠ 
سنة من صــدروهــا؛ لكنها بقيت 
إلـــــــى أن أصــــدرتــــهــــا  مـــخـــطـــوطـــة 
دار «الــجــمــل» قبل سنتين. وأول 
تــرجــمــة مــنــشــورة كــانــت تــرجــمــة 
مـــشـــتـــركـــة لأدونــــــيــــــس ويــــوســــف 
الــخــال نــشــرت فــي مجلة «شــعــر» 
عام ١٩٥٨، وتلتها ترجمة لويس 
عـــوض، ١٩٦٨، وتــرجــمــة يوسف 
سامي اليوسف، ١٩٧٥، وترجمة 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، ١٩٨٠، 
ثم ترجمة الدكتور ماهر شفيق 
فريد، ٢٠١٣. وأخيراً ترجمة كاتب 
م  هذه السطور عام ٢٠٢١ التي قدَّ
معها دراســـة مقارنة للترجمات 
الــســت الــســابــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

ترجمات كثيرة متفرقة.

غلاف «يوليسيس»
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جيمس جويس وتي إس إليوت نشرا عمليهما «الصاعقين» في وقت متقارب

«يوليسيس» و«الأرض اليباب»... ١٠٠ عام على انقسام العالم الأدبي إلى «ما قبل» و«ما بعد»

تي إس إليوتجيمس جويس

أصدقاء العائلة حافظوا لسنوات على كتمان الحقيقة (٢ - ٢)

لماذا أطلق ماركيز اسم إنديرا على ابنته السرية؟
مدريد: شوقي الريس

كــانــت عـــقـــارب الــســاعــة تــقــتــرب من 
تمام الخامسة فجر الثاني والعشرين 
من أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٢ عندما 
رنّ جــرس الهاتف قــرب سرير غابرييل 
غــارســيّــا ماركيز فــي منزله بالعاصمة 
المكسيكية ليبلغه أمين سر الأكاديمية 
الــســويــديــة بنيله جــائــزة نــوبــل لـــلآداب 
الـــتـــي كـــانـــت «تــحــصــيــلاً حـــاصـــلاً» كما 
ذكر بعد ساعات صديقه اللدود ماريو 
فارغاس يوسا الذي حاز نفس الجائزة 

بعده بسنوات.
ومــا إن شــاع الخبر حتى تهافتت 
عليه مكالمات التهنئة من شتّى أصقاع 
الــعــالــم، لــكــن كــانــت ثــمّــة مــكــالمــة واحـــدة 
أثــــــارت دهــشــتــه واســـتـــغـــرابـــه هـــي الــتــي 
جاءته من رئيسة وزراء الهند يومذاك 
إنديرا غاندي، كما روى لاحقاً إلى كاتب 

سيرته البريطاني جيرالد مارتين.
كـــانـــت مــكــالمــة إنــــديــــرا غـــانـــدي هي 
الأولــى من رئيس دولــة لتهنئة الكاتب 
الكولومبي، وأخبرته بأنها بعد قراءة 
رائعته «مائة عام من العزلة» منذ أيام 
قــلــيــلــة، راحــــت تـــطـــارح نــفــســهــا الــســؤال 
التالي: «هل أنا المجنونة، أم أن الجنون 
هـــو الــســمــة الــغــالــبــة عــلــى شــخــصــيــات 
الرواية؟»، كما ينقل كاتب سيرة ماركيز 
لــســنــوات طويلة  وصــديــقــه الكولومبي 
داسّو سالديفار، الذي يضيف أن رئيسة 
وزراء الهند أعربت لماركيز يومها عن 

رغبتها في لقائه والتعرّف عليه.
وشــــاءت الأقــــدار أن ذلـــك الــلــقــاء تــمّ 
بعد أشهر من تلك المكالمة في نيودلهي 
إبّان انعقاد القمة السابعة لحركة بلدان 
عدم الانحياز التي كان والد نهرو، والد 
إنـــديـــرا، مــن مؤسسيها. وكـــان مــن بين 
المشاركين في تلك القمة الزعيم الكوبي 
فــيــديــل كـــاســـتـــرو الـــــذي قــبــل مــغــادرتــه 
هــــافــــانــــا اتـــــصـــــلّ بـــمـــاركـــيـــز الـــــــذي كـــان 
يومها في باريس، وطلب إليه أن يحزم 
حقائبه ويستعدّ لمرافقته في عداد الوفد 

الرسمي الكوبي.
رحّب ماركيز بدعوة فيديل وانضمّ 
إلى الوفد، لكن بعد أن هبطت الطائرة 
ـــل غـــابـــو أن 

ّ
فـــي مـــطـــار نـــيـــودلـــهـــي، فـــض

يبقى داخلها ويراقب من وراء النافذة 
مراسم استقبال الوفد الرسمي الذي كان 
فــيــديــل، عندما فــوجــئ برئيسة  يــرأســه 
وزراء الهند تدخل بنفسها إلى الطائرة 
مستفسرةً باللغة الفرنسية عــن مكان 
وجود غارسيّا ماركيز الذي قال لصديقه 
الروائي سانتياغو غامبوا بعد سنوات 
إن هــالــة تــلــك المــــرأة ســحــرتــه، وإنـــه رأى 
فيها نــســاء مسقط رأســـه وشخصيات 

«مائة عام من العزلة» في آراكاتاكا.

وبعد ثلاثة أيام في ضيافة إنديرا 
غاندي دعت رئيسة وزراء الهند ماركيز 
إلى زيارة بلادها، لكن في صباح اليوم 
الأخير من أكتوبر من ذلك العام سقطت 
ــــات مــن الــرصــاص 

ّ
غــانــدي صــريــعــة زخ

أطلقها عليها اثنان من حرّاسها السيخ، 
صيب ماركيز بصدمة عميقة يومها 

ُ
وأ

«لكن اسمها بقي محفوراً في ذاكرتي، 
رديــفــاً للنور والشجاعة» كما ذكــر في 

إحدى جلساته مع جيرالد مارتين.
بــعــد وفــــاة مــاركــيــز فـــي عـــام ٢٠١٤ 
التي سبقتها أشهر طويلة كان مصاباً 
خلالها بمرض آلزهايمر وعاجزاً حتى 
عن التعرّف على زوجته وأفراد عائلته، 
بـــدأ الــســرّ الــكــبــيــر يــــدور فــي خــفــر على 
ألسنة الأصدقاء المقرّبين: غابو له ابنة 

سرّية!
يـــقـــول داسّـــــــو ســـالـــديـــفـــار إن أحـــد 
المــقــرّبــين جـــداً مــن مــاركــيــز أطــلــعــه على 
صـــــــورة لــــه مــحــتــضــنــاً ابـــنـــتـــه إنــــديــــرا، 
ويتساءل: مَن هذه الطفلة التي تحدّق 
ي هــذا الرجل الخريفي؟ 

َ
في لمعان عين

إنها صورة الأب الرؤوف والحنون أمام 
الــطــفــلــة المكسيكية  الــصــغــيــرة،  طــفــلــتــه 
الــتــي تحمل اســم إنــديــرا، ابــنــة الكاتبة 
والصحافية سوزانا كاتو، التي كانت 
الــســرّ العميق فــي خــوابــي أشــهــر كتّاب 
أميركا اللاتينية. ويضيف سالديفار 
فـــي حــديــث مـــع الــصــحــافــي غــوســتــافــو 
تــاتــيــس غــيــرّا الـــذي اتــفــق كــاتــبــا سيرة 
ماركيز بالإسبانية والإنجليزية على 
أن يكون هــو الــذي يكشف الــســر: «تلك 
الابــتــســامــة عــلــى وجـــه غــابــو محتضناً 
صــغــيــرتــه لـــن أنـــســـاهـــا مــهــمــا عــشــت». 
ويــقــول غــيــرّا إن الــــرأي اســتــقــرّ عــلــى أن 
يكون هو الذي يتولّى الخبر في صيغة 

الــســر ومــلابــســاتــه،  تليق بحقيقة هـــذا 
«وبـــعـــيـــداً عـــن شـــراهـــة وســـائـــل الإعــــلام 
الـــتـــي تــتــهــافــت عــلــى جــيــف الــفــضــائــح 

الرخيصة».
ويذكر غيرّا في المقالة المطوّلة التي 
نشرتها صحيفة «أونيفرسال»، أنه أكّد 
الخبر مع أصدقاء العائلة الذين حافظوا 
سنوات على السر، ولم يجرؤ أي منهم، 
بمن فيهم ولـــداه غونزالو ورودريــغــو، 
على ذكـــره، مــن بــاب الاحــتــرام لزوجته 

مرسيديس والوفاء لغابو.
ومـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن كـــشـــف هـــذا 
السر والملابسات التي كانت تحيط به 
ســيــزيــد مــن الــهــالــة الــواســعــة الــتــي هي 
فوق صــورة هذا العبقري الأدبــي الذي 
أصبح منذ سنوات فوق الخير والشر، 
ويـــرسّـــخ الــبــعــد الإنــســانــي الــــذي رصّــع 
مسيرته. وكيف لا نستحضر أمام هذا 
الــخــبــر قــصــة الــشــاعــر الــتــشــيــلــي بابلو 
نـــيـــرودا الـــــذي أنـــكـــر ابــنــتــه مـــن زوجــتــه 
الأولــى، ثم أهملها لأنها كانت مصابة 
بمرض وراثــي قضى عليها وهــي بعد 

في الثانية عشرة؟
فــــي حـــديـــث لــــه مــــع كـــاتـــب ســيــرتــه 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة جـــيـــرالـــد مـــــارتـــــين، قـــال 
ا حيوات ثلاث: العامّة، 

ّ
ماركيز: «لكل من

والخاصة، والسرّية»، وإن حياته العامة 
هي في متناول الجميع، وإنه من حين 
لآخر سيكشف له بعض جوانب حياته 
الخاصة، لكنه لن يحدّثه أبداً عن حياته 
السرّية. لكن ماركيز، القاصّ البارع، كان 
مولعاً أيضاً بــزرع الألغام والألغاز في 
سيرته الذاتية، وكــان من الصعب جداً 
في معظم الأحيان التمييز بين ما هو 
واقعي منها وما هو متخيّل. وإضافة 
إلى إعجابه الشديد بالقصص الخرافية 

الصينية، درج على سرد نفس الوقائع 
بــصــيــغ مــتــعــددة يــخــتــلــف بــعــضــهــا عن 
بــــعــــض لــــكــــن فـــــي كـــــل مـــنـــهـــا جـــــــزء مــن 

الحقيقة.
سُئل غارسيّا ماركيز مرة إذا كان 
تــيــحــت له 

ُ
يــرغــب فــي تــكــرار حياته لــو أ

الــفــرصــة لــذلــك، فـــأجـــاب: «أعــــود وأكــــرّر 
كل ما فعلته باستثناء أمرين: لا أغادر 
رزَق بــطــفــلــة». وعــنــدمــا 

ُ
كــولــومــبــيــا وأ

ســئــل عــن الاســـم الـــذي يــحــب أن يطلقه 
عليها، قال: «فيرجينيا، تيّمناً بالكاتبة 

فيرجينيا وولف».
تعيش إنديرا كاتو، ابنة ماركيز، 
فـــي المـــنـــزل الــــذي أهـــداهـــا إيــــاه والــدهــا 
في العاصمة المكسيكية، وهي منتجة 
سينمائية ناجحة وملتزمة الدفاع عن 
المجموعات الضعيفة، وفــازت بجوائز 
كـــثـــيـــرة عــــن أفــــــلام وثـــائـــقـــيـــة أنــتــجــتــهــا 

وشاركت في كتابتها.
ويــــقــــول أحــــــد أصـــــدقـــــاء الـــعـــائـــلـــة: 
«الحديث عن إنديرا كان بمثابة الإبحار 
فـــي مــيــاه مــجــهــولــة، فـــي حــيــاة خــاصــة 
حـــصّـــنـــتـــهـــا الأســـــــــرة بــــحــــرص شـــديـــد، 
وســعــت دائــمــاً إلـــى تحييد الــطــفــلــة عن 
الثرثرة والإشاعات. حافظنا على هذا 
السر طيلة سنوات عديدة، وكنا ننتظر 
الوقت المناسب والصيغة التي تليق به 

لنكشفه».
ولا يشكّ أحد من أصدقاء ماركيز 
فـــي أنـــه عــنــدمــا أطــلــق عــلــى ابــنــتــه اســم 
إنديرا كانت ذكرى رئيسة وزراء الهند 
حاضرة بقوة في ذهنه. ويقول داسّــو 
سالديفار الذي شاهدها مرات عدة مع 
غابو إنها «ورثت عن أبيها الحاجبين 
الــتــي تعبر  ــين، والــنــظــرة العميقة 

ّ
الــكــث

الأشياء بمجرّد التحديق فيها».

إنديرا غاندي ماركيز وزوجته

في سيرة «فاروق وهالينا» الجديدة

الشغف بالتاريخ والوفاء للمكان
بغداد: فاضل النشمي

عــاد الكاتب والإعــلامــي قيس حسن 
فـــي كــتــابــه الــجــديــد «فــــــاروق وهــالــيــنــا... 
أيام المسرة وسنوات الحرب» الصادر عن 
الــبــغــداديــة للنشر والــتــوزيــع  دار «نــابــو» 
لــيــقــدم  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١، 
لــنــا، وجــبــة جـــديـــدة مـــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
«الــغــيــريــة»، أو الأحــــرى، لــيــواصــل شغفه 
بالتاريخ والسيرة، لكنها ليست سيرته 
هـــو، إنــمــا ســيــرة شــخــوص عــرفــهــم خــلال 
حياته، وذلك أمر اعتدنا عليه، نحن قراؤه 
مــن خــلال كتابين أصــدرهــمــا فــي سنوات 
بـــعـــنـــوان: «تـــحـــت ســمــاء  ســـابـــقـــة، الأول 
الــشــيــطــان»، (طــبــع شـــتـــاء) ٢٠١٣. وآخـــر 
عنوانه: «جبنة في علبة كبريت»، (طبع 

خريف ٢٠١٦).
مـــعـــظـــم الــــذيــــن عــــرفــــوا قـــيـــس حــســن 
واطلعوا على كتبه الثلاثة، يعرفون وبدقة 
ربــمــا، أنـــه مــســكــون فــي أمــريــن أساسيين 
خـــلال فــعــل الــكــتــابــة الــــذي يــقــتــرفــه: الأول 
شغفه بالتاريخ، والآخر شعوره العميق 
بالامتنان للمكان وللرفاق والأصــحــاب. 
ومـــن دون عــنــاء كــبــيــر ربـــمـــا، يمكننا أن 
نكتشف شغف قيس بالتاريخ وما يمثله 
بالنسبة لأبــطــال كــتــبــه مــن خـــلال عــبــارة 
لــلــكــاتــب تـــومـــاس مـــان الــتــي افــتــتــح فيها 
كتابه الأخير «فاروق وهالينا»، تقول: «لا 
يعيش الفرد حياته الشخصية فحسب، 

بل حياة عصره وحياة جيله».
بـــــــاكـــــــورة مـــــؤلـــــفـــــات حــــســــن الأولــــــــى 
«تحت سماء الشيطان» كانت عبارة عن 
«بورتريهات» مكثفة لقصص الأصدقاء 
والأصحاب الذين اختبروا أفظع الظروف 
وأكثرها شناعة في حقبة حزب «البعث» 
وحكم الديكتاتور الراحل صــدام حسين. 
لكن قيس لم يقف عند ضفة كتابه الأول 
المليء باللوعة والذكريات الأليمة، وعبر 
ثانية إلى ضفة حياة أخرى، تزيدها ربما، 
ألماً وقسوة جسدها كتاب «علبة في جبنة 
كبريت»، الذي دون فيه حياة ثلاثة رجال 

وقعوا أسرى في الحرب.
فـــي «ســـمـــاء الـــشـــيـــطـــان» لـــم يستمع 
قيس إلى «شهادات الشهود»، إنما كتب 
ما اختزنته الذاكرة عن مواقف أصدقائه 
ورفـــــاقـــــه الــــتــــي ربــــمــــا لــــم تـــكـــن مــتــطــابــقــة 
بالضرورة مع ما كتبه، إنما رأى مآسيهم 
على تلك الشاكلة، ومن منا يؤاخذ خيال 

كاتب؟!
أمـــــــا فـــــي «الــــجــــبــــنــــة»، فــــقــــد اســـتـــمـــع 
لــشــهــادات ثــلاثــة جــنــود كــانــوا قــد وقــعــوا 
أسرى في الحرب العراقية الإيرانية (١٩٨٠ 
الــحــرمــان  - ١٩٨٨) وتـــعـــرضـــوا لــصــنــوف 
والتعذيب في تلك السجون الرهيبة هناك، 

فدونها بأمانة!
ربـــمـــا تـــكـــون خــلــفــيــة مـــا كــتــبــه قيس 

حسن في مؤلفين سابقين ضرورية وتمثل 
مدخلاً مناسباً للحديث عن كتاب «فاروق 
وهالينا» الذي نحن بصدد الحديث عنه، 
لكن قبل ذلك، يجدر التذكير، بأن شعور 
قيس المجرد بالامتنان والمحبة للأصدقاء 
لم كافياً على الدوام للكتابة، إنما يمكن أن 
نضيف لذلك سبباً آخر يتعلق بالطبيعة 
المأساوية والغريبة لقصة هــذا الصديق 
أو ذاك وصلتها الوثيقة بظروف زمانها 
المر! وإلا فهو لم يكتب عن جميع الأصدقاء 
الــذيــن عــرفــهــم. ومـــع ذلـــك يــبــدو انــحــيــازه 
وامــتــنــانــه لمــكــانــه الأول فــي الــكــتــاب شــيء 
من الصعب التساهل معه. فغالبية أبطال 
وشخوص كتبه تحدروا من حي الكمالية 
الــشــعــبــي شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد الــتــي 
ولــد وعــاش فيها معظم ســنــوات حياته، 
والكتاب الأخير يكرس وجهة النظر هذه 

مثلما حدث في الكاتبين السابقين.
ففاروق بطل الكتب الجديد، هو معلم 
الرياضة النموذجي الذي شغف به قيس 
في سنين دراسته الأولى في مدرسته ابن 

كثير الابتدائية في الكمالية.
يتوزع الكتاب على نحو ٢٠ فصلاً، 
ويــــبــــدأ فــــي لــحــظــة الــتــطــبــيــع المـــصـــري 
الإســرائــيــلــي عـــام ١٩٧٧. ومـــا تـــلاه من 
هـــيـــجـــان عــــــام فـــــي الــــــعــــــراق والمـــنـــطـــقـــة 
العربية، وهكذا نكتشف أن قيس منذ 
الــلــحــظــة الأولـــــــى يــحــيــلــنــا إلـــــى لــحــظــة 
تــاريــخــيــة فــارقــة ربــمــا لــيــس لــهــا علاقة 
وثيقة بالمعلم، رغم أن في حياة فاروق 
بــالــنــســبــة لــقــيــس «بـــعـــض مـــن قصتنا 
أفــــراداً وبوصفنا مجتمعاً».  بوصفنا 
ولا يـــفـــوت قـــيـــس فــــي فـــصـــول الــكــتــاب 
المتعاقبة فرصة أو لحظة من لحظات 
معلمه إلا وربطها في حادث أو تاريخ 
سياسي، انطلاقاً مــن سيرة عــم المعلم 
فاروق الذي عمل في معسكر للإنجليز 
بعد دخولهم العراق عام ١٩١٤. ومروراً 
بالعهد الملكي ومشاهدة فاروق لبعض 
أعمال العنف و«السحل» التي ارتبطت 

بلحظة الانقلاب الجمهوري عام ١٩٥٨.
ثم يستمر قيس بسرد سيرة معلمه 
وارتباطها بما جرى من أحداث جسيمة 
فــي الــعــراق لأكثر مــن نصف قــرن وصــولاً 
إلــى لحظة ما بعد ٢٠٠٣، التي فقد فيها 
شقيقه نتيجة أعمال العنف العبثية التي 

ضربت البلاد.
إذن أيـــن الــشــيء الــخــاص فــي المعلم 
فاروق الذي دفع قيس للكتابة؟ لا شك أن 
فـــاروق بفتاة بولندية عام  ارتــبــاط  قصة 
١٩٧٧، مثل الأســاس والثيمة التي ارتكز 
عليها الكتاب وعنوانه. فقد سافر فاروق 
إلــى أوروبـــا الشرقية وزار أكثر مــن دولــة 
هناك عام ١٩٧٦. وخلال ذلك التقى بالفتاة 
البولندية هالينا التي أحبها وتزوجها 
التالي ثم عــاد لبلاده على أمل  في العام 
الـــعـــودة إلــيــهــا بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر، لــكــن، 
ومثلما جــرت الــعــادة دائــمــاً تجري ريــاح 
الــبــلاد غالباً ضــد سفن مواطنيها، منع 
فـــاروق بــقــرار رسمي مــن الــعــودة بذريعة 
انــتــمــائــه لــلــحــزب الــشــيــوعــي، وهـــي تهمه 
ينفيها، وبعد ٤٠ عاماً (٢٠١٦)، وقبل نحو 
فـــاروق من  شهر مــن وفــاة هالينا، تمكن 
اللقاء بابنه الوحيد من هالينا (آدم) في 

إقليم كردستان.
وخــلال الأربــعــين سنة تــزوج فــاروق 
في العراق وأنجب أولاداً وبنات وتقلبت 
بــــه الــــظــــروف الــــبــــلاد الـــعـــســـيـــرة صـــعـــوداً 

ونزولاً.
قــدم لنا قيس فــي تجربته الأخــيــرة 
وفي التجارب التي سبقتها ومثلما كتب 
الراحل أحمد المهنا في المقدمة التي كتبها 
لــكــتــاب (تــحــت ســمــاء الــشــيــطــان): «ثــمــرة 
شقية وممتعة بــمــا تضمنته مــن صــور 
وأحداث وحفريات وشخصيات مختلفة 
المــربــع المظلم، لأنها  المــتــر  عــاشــت جحيم 
تلقي أضــــواء مهمة عــلــى تــاريــخ الــعــراق 

الحديث والمعاصر».
ويرى الروائي الفائز بجائز «البوكر» 
العربية أحمد السعداوي أن «كتابة قيس 
حسن تقف في منطقة خاصّة، لا نجد فيها 
نصوصاً كثيرة مشابهة، فهو يستثمر 
التجربة الحياتية، الشخصية والعامة، 
لكتابة نصوص سردية ذات طابع سيري 
وتوثيقي. قياساً بمتن سردي صار كبيراً 
فـــي زمــنــنــا هـــذا ومــحــجــوز لــلاشــتــغــالات 

السردية الفنية، الرواية بالذات».
ويقول السعداوي في حديث معنا: 
الــقــصــص  «إن قــيــس حــســن لا يــســتــثــمــر 
الـــتـــي عـــايـــش أحـــداثـــهـــا أو ســمــعــهــا مــن 
آخرين لتأثيث نصّ أدبي خيالي، وإنما 
لصناعة وثيقة عن مرحلة وزمن وتجربة 
عامة. لأن قيس يعتقد ربما، أن واقعية 
هــذه التجارب التي يسطّرها ويحكيها 
لنا فيها دهشة أكبر مما لو تم تذويبها 
في النسيج الخيالي للنصوص الأدبية».

غلاف «الأرض اليباب»

 عرفت «الأرض اليباب» مقروئية كبيرة حتى الآن على عكس «يوليسيس» 
على الرغم من أنها لا تقل عنها صعوبة
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غريب ثالث المستبعدين من الأخضر... وعسيري بديلا
جدة: إبراهيم القرشي   

الرياض: فهد العيسى

قـــــرّر الــفــرنــســي ريــــنــــارد مـــدرب 
المنتخب السعودي استبعاد اللاعب 
عبد الرحمن غريب من قائمة معسكر 
الأخضر المقام حالياً في مدينة جدة، 
الــتــقــاريــر الخاصة  وذلـــك بــنــاء على 
بــالــجــهــاز الــطــبــي لــلــمــنــتــخــب، الـــذي 
أوضــح تعرض الــلاعــب لإصــابــة في 

عضلة الفخذ.
وأعلن رينارد استدعاء اللاعب 
هــيــثــم عــســيــري لــلانــضــمــام لمعسكر 
الأخـــضـــر لــتــعــويــض غـــيـــاب غــريــب؛ 
حـــيـــث يـــعـــدّ الــــلاعــــب عـــبـــد الــرحــمــن 
غريب هو ثالث اللاعبين الذين يتم 
استبعادهم مــن المعسكر للإصابة 
بــعــد الــثــنــائــي ســلــمــان الـــفـــرج وزيـــد 

البواردي.
ولــم يــشــارك غريب فــي الحصة 
التدريبية الأولى للأخضر السعودي 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف 
لملعب الملك عبد الله، وذلك لشعوره 
بــبــعــض الآلام فـــي الــعــضــلــة قــبــل أن 
تكشف التقارير الطبية عدم قدرته 
عــلــى المــشــاركــة فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة 

وبالتالي تم استبعاده.
ويـــواصـــل الأخـــضـــر الــســعــودي 
رحــلــة اســتــعــداداتــه لمــواجــهــة عُــمــان 
بــــتــــدريــــبــــات يـــومـــيـــة فـــــي المــعــســكــر 
المــقــام فــي مدينة  التدريبي الحالي 
جـــدة قــبــل المــواجــهــة المــرتــقــبــة مساء 

الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، الـــــتـــــي يــتــطــلــع 
معها المنتخب السعودي للاقتراب 
أكــثــر نــحــو اقــتــنــاص بــطــاقــة التأهل 

للمونديال العالمي.
ويتصدر المنتخب السعودي 
مــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة بــرصــيــد ١٦ 
نقطة، وبــفــارق ٤ نقاط عــن أقــرب 
منافسيه اليابان، ثم أستراليا في 
المركز الثالث، ويحضر في المركز 
الرابع منتخب عمان، ثم خامساً 
الــصــين، وأخــيــراً يحضر  منتخب 
منتخب فيتنام في المركز الأخير 

دون أي رصيد نقطي.
المــنــتــخــب  بــــالــــذكــــر أن  يــــجــــدر 
الــســعــودي يملك تاريخاً مميزاً في 
مـــواجـــهـــاتـــه المــــبــــاشــــرة مــــع نــظــيــره 
مــنــتــخــب عـــمـــان، وذلـــــك عــبــر تــاريــخ 
الــلــقــاءات التي جمعت بينهما منذ 
أول مــبــاراة كانت في كــأس الخليج 
الـــــعـــــربـــــي ١٩٧٦ حــــتــــى ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، حــيــنــمــا الــتــقــى 
نــظــيــره الــعــمــانــي فــي ثــانــيــة جــولات 
التصفيات وكسب المواجهة بهدف 

وحيد دون ردّ.

ويـــمـــلـــك الأخـــــضـــــر الـــســـعـــودي 
تفوقاً كاسحاً في تاريخ المواجهات 
المباشرة بين المنتخبين التي بلغت 
المــنــاســبــات  ٢١ مـــبـــاراة فــي مختلف 
والبطولات، بحسب الموقع الرسمي 

للمنتخب السعودي.
ونــــجــــح المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بتحقيق الــفــوز فــي ١٥ مــبــاراة، بما 
نــســبــتــه ٧١ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
المـــبـــاريـــات، فــي حــين نــجــح منتخب 
الــفــوز فــي مباراتين  عــمــان بتحقيق 
بنسبة ٩ في المائة، في الوقت الذي 

حــضــر فــيــه الــتــعــادل بــيــنــهــمــا فـــي ٤ 
مواجهات، وذلك بنسبة ٢٠ في المائة 
مـــن إجــمــالــي المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 

بينهما.
ووفقاً لموقع المنتخب السعودي 
الرسمي، فــإن شباك منتخب عمان 
استقبلت ٤٠ هــدفــاً ســعــوديــاً، فيما 
سجل الأحمر العماني ١١ هدفاً في 
شــبــاك المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، ويــعــدّ 
ماجد عبد الله النجم التاريخي هو 
هــــداف الــلــقــاءات المــبــاشــرة برصيد 
بـــ٣  ٦ أهــــداف، يليه شــايــع النفيسة 

أهــــداف، ثــم ســعــود جــاســم وعيسى 
خليفة وفــؤاد أنــور وهتان باهبري 

بواقع هدفين لكل منهما.
ومـــن الــجــيــل الــحــالــي المــوجــود 
مع المنتخب السعودي، يحضر في 
قائمة الهدافين هتان باهبري الذي 
عاد إلى قائمة الأخضر السعودي، 
فـــيـــمـــا لـــلـــثـــنـــائـــي فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان 

وصالح الشهري هدف لكل منهما.
ويــعــتــبــر مــاجــد عــبــد الــلــه أكثر 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين مــشــاركــة في 
مــواجــهــات المنتخبين، وذلـــك بواقع 

٦ مــــبــــاريــــات، فــيــمــا يــحــضــر خــلــفــه 
فــي المــركــز الــثــانــي ٤ لاعــبــين، بــواقــع 
٥ مــــبــــاريــــات لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، ووفـــقـــاً 
لترتيبهم بعدد الدقائق يأتي محمد 
الــجــواد ثــم صــالــح النعيمة ثم  عبد 
يـــاســـر الــقــحــطــانــي وأخــــيــــراً ســعــود 

كريري.
ويــعــدّ فــوز المنتخب السعودي 
بـ٦ أهداف دون مقابل من أمام نظيره 
منتخب عمان، أكبر النتائج المسجلة 
المـــبـــاشـــرة بينهما؛  المـــواجـــهـــات  فـــي 
حيث كسب الأخــضــر مــبــاراتــه التي 

أقيمت ضمن تصفيات كأس آسيا ٨٤ 
بمدينة جدة بسداسية، كان بطلها 
ماجد عبد الله الذي سجل ٣ أهداف 
ثم شايع النفيسة هدفين، ويوسف 
خميس هــدفــاً، وكـــان يــتــولــى قــيــادة 
الأخضر فنياً المدرب الوطني خليل 

الزياني.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وصــلــت بعثة 
المــنــتــخــب الــعــمــانــي يــــوم أمــــس إلــى 
الــدولــي في  مطار الملك عبد العزيز 
جـــدة اســتــعــداداً لمــواجــهــة الأخــضــر، 
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الــبــعــثــة فــريــق 
العلاقات العامة والدولية بالاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، ومــنــدوبــو 

القنصلية العمانية.
ورحّـــــب يــاســر المــســحــل رئــيــس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
لكرة القدم ببعثة المنتخب العماني، 
متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم 
المــبــاراة  الثاني المملكة، وأن تــخــرج 
بين المنتخبين في أفضل صورة تعبر 
عن الروح الرياضية العالية والإخاء 

بين الشعبين الشقيقين.
وكـــــــان مــنــتــخــب عُــــمــــان أجــــرى 
حصة تدريبية على الملعب الرئيسي 
بمجمع السلطان قابوس الرياضي، 
أول من أمس، قبل وصول البعثة إلى 
جدة لاستكمال تحضيراته لمواجهة 
الأخضر السعودي الخميس المقبل، 
قبل أن يلتقي أستراليا في الأول من 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل، فــي مجمع 
السلطان قابوس الرياضي بمسقط.

من تدريبات الأخضر في معسكر جدة (الشرق الأوسط) جانب من استقبال بعثة منتخب عمان أمس (الشرق الأوسط)

«غولف السعودية» تنظم تدريباً للإعلاميين

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــظــمــت «غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة»، أمــســيــة إعــلامــيــة 
اقــتــراب موعد إقامة  الــريــاض، بالتزامن مــع  بمدينة 
بطولة السعودية الدولية للغولف والتي تقام برعاية 
صندوق الاستثمارات العامة والمقدمة من سوفت بنك 
للاستشارات الاستثمارية ويحتضنها ملعب ونادي 

رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وقـــــدّم مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز مـــدربـــي الــغــولــف في 
المملكة جلسات تدريبية مخصصة لمنسوبي مختلف 
وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، داخــــل منشأة 
الــتــرفــيــهــيــة  الــوجــهــة    «First Golf» فــيــرســت غــولــف
المتكاملة الأولى لهواة الغولف والتي تديرها «غولف 
السعودية» في بوليفارد رياض سيتي. وأتيحت لهم 
الفرصة لخوض بعض التحديات والحديث مع بعض 
مسؤولي البطولة المرتقبة والتي تقام منافساتها في 

الفترة من ٣ حتى ٦ فبراير (شباط) المقبل.
وتــنــدرج بطولة السعودية الدولية ٢٠٢٢ تحت 
مظلة الجولة الآســيــويــة حيث تُعد الجهة الرسمية 
لــلــغــولــف فـــي الـــقـــارة الـــصـــفـــراء، وعــضــو فـــي الاتــحــاد 
الدولي لجولات PGA.  وستشهد مشاركة نخبة نجوم 
الغولف العالميين والذين سيتنافسون للحصول على 
لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 

٥ ملايين دولار أميركي.
وتــســعــى «غـــولـــف الــســعــوديــة» لــتــعــزيــز اهــتــمــام 
المــجــتــمــع الــســعــودي بــريــاضــة الــغــولــف، ويـــأتـــي ذلــك 
انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى تشجيع 
المشاركة في الرياضة. وتُعد المملكة من أسرع الأسواق 
نمواً فــي ريــاضــة الغولف، حيث تسعى بحلول عام 
إلــى إتاحة تجربة هــذه الرياضة للمرة الأولــى   ٢٠٢٥
أمام ٣٫٥ مليون شخص، وتشجيع ٣٢٠ مدرسة على 

اعتماد منهج يوفر أنشطة الغولف، عدا عن تحفيز 
ألــف طفل للمشاركة بــصــورة فاعلة فــي رياضة   ١٣٥
الغولف. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إد إدواردز، 
مدير العمليات في غولف السعودية: «توضحت معالم 
ازدهار سوق الغولف في المملكة منذ انطلاق الدورة 

الأولى لبطولة السعودية الدولية في عام ٢٠١٩.
وتــشــهــد المــمــلــكــة ازديـــــــاد أعــــــداد المـــشـــاركـــين في 
رياضة الغولف ونمو الاهتمام والتفاعل معها عاماً 
بعد عام، وتوفر استضافة البطولات الدولية لغولف 
السعودية منصة مثالية لإقامة برامج تتيح مشاركة 
الجماهير وتشمل مختلف النوادي والمدارس وقطاع 
المــرافــق المميزة مثل  الغولف والرياضة ككل. وتعزز 
(فــيــرســت غــولــف) فــرصــة المــشــاركــين الــجــدد أيــاً كانت 
أعمارهم وقدراتهم لممارسة الغولف بطريقة مسلية 
ومــريــحــة، ولـــذلـــك نــعــمــل عــلــى إحـــــداث نــقــاط اتــصــال 
حديثة وعصرية توفر فرصاً أكبر للسعوديين من أجل 
المشاركة في هذه الرياضة ونقلها إلى مستوى جديد 
على مستوى المجتمع». وقدّم مدربو غولف السعودية 
خلال الأمسية الإعلامية معلوماتٍ قيّمة حول رياضة 
الغولف، وعن الدور الذي يقومون به لصقل المواهب 
في المملكة ورعايتها، وعن إنجازات الفرق الوطنية 
على المستويين الإقليمي والآسيوي وفوزها بألقاب 
عدة مؤخراً خلال البطولة العربية للغولف وبطولة 

الأردن المفتوحة للغولف.
وبدورها، قالت ريم القبيسي مدربة في «غولف 
السعودية»: «نحن متحمسون لما نشهده من إقبال من 
أفراد المجتمع من الجنسين ومختلف الفئات العمرية 
الــريــاضــة وممارستها للمرة الأولـــى. كما  على هــذه 
توفر المبادرات والمرافق المتطورة، مثل فيرست غولف، 
الــنــاس وتثقيفهم حـــول هــذه  بيئة مثالية لتعريف 

الرياضة المميزة».

المدربة ريم القبيسي تشرح لإحدى الإعلاميات بعض أساسيات اللعبة (الشرق الأوسط) 

الزيارة هي الأولى للسعودية منذ صفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات»

نيوكاسل يعسكر في جدة... ويواجه الاتحاد «ودياً»
جدة: إبراهيم القرشي

قـــــــــــــرر نــــــــــــــــادي نـــــيـــــوكـــــاســـــل 
الإنجليزي إقامة معسكر إعدادي 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة الــــســــاحــــلــــيــــة جــــدة 
«أسبوع»،  لـ (غــرب المملكة) يمتد 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــطــــلــــة الـــشـــتـــويـــة 
لــلــبــريــمــيــرلــيــغ، بــيــنــمــا ســيــواجــه 
الــــفــــريــــق الإنــــجــــلــــيــــزي مـــتـــصـــدر 
الــدوري السعودي فريق الاتحاد 
في مواجهة ودية، الجمعة المقبل، 
في مباراة ستكون خلف الأبواب 

المغلقة.
وأكـــــــــد الـــــحـــــســـــاب الـــرســـمـــي 
لنيوكاسل أن الاختيار وقع على 
مدينة جدة لإقامة هذا المعسكر، 
نـــــظـــــراً لــــــلأجــــــواء الـــــدافـــــئـــــة هــــذه 
الأيــام بالمملكة، كما تُوجَد فيها 

جماهير للنادي.
وأشــــــار الــــنــــادي الإنــجــلــيــزي 
في بيان يوم أمس إلى أن الفريق 
في طريقه إلى جدة على الساحل 
الــغــربــي للبحر الأحــمــر، عــلــى أن 
يعود إلى المملكة المتحدة السبت 
المقبل قبل مــبــاراتــهــم المقبلة في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ضد 
إيـــفـــرتـــون فــــي ٨ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
وأوضـــــــــــــــح بـــــــيـــــــان الـــــــنـــــــادي 
الإنجليزي أن الفريق سيخوض 
مــــبــــاراة تــجــريــبــيــة خـــلـــف أبـــــواب 
مـــغـــلـــقـــة ضـــــد مـــتـــصـــدر الــــــــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين فـــريـــق 
الاتــــحــــاد يـــــوم الــجــمــعــة المــقــبــلــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن اســــتــــفــــادة عـــدد 
مــن الأنــديــة الأوروبــيــة مــن المناخ 
الأكــثــر دفــئــاً فــي الــشــرق الأوســـط 
بــــإقــــامــــة مــــعــــســــكــــرات تـــدريـــبـــيـــة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مــنــوهــاً 
كــذلــك بــزيــارة الأنــديــة الإسبانية 
برشلونة وريال مدريد واتلتيكو 
مدريد وأتلتيك بيلباو للمملكة، 
هــذا الشهر، للمنافسة على لقب 
الــســوبــر الإســبــانــي. فــي المــقــابــل، 
رحــــــب صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 

الــســعــوديــة بـــزيـــارة الــفــريــق إلــى 
المملكة عبر حسابه في «تويتر».

وزيـــــارة الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي 
هــــــي الأولـــــــــــى لــــلــــســــعــــوديــــة مــنــذ 
استحواذ «صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الـــســـعـــودي» فـــي أكــتــوبــر 
المــاضــي، بنسبة  (تــشــريــن الأول) 
١٠٠ في المائة على نادي نيوكاسل 

يونايتد.
وأعلن «صندوق الاستثمارات 
الــســعــودي»، فــي أكتوبر  العامة  
(تشرين الأول) الاستحواذ على 
نـــــــادي نـــيـــوكـــاســـل الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بـــــيـــــان إن مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي  وقـــــــــال 
اســتــثــمــاريــة يــقــودهــا الــصــنــدوق 
أكملت عملية الاستحواذ بنسبة 
١٠٠ في المائة على النادي، وذلك 
بعد أن تم الحصول على جميع 

المـــوافـــقـــات الــــلازمــــة مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وعد «صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي» 
الإعلان ختاماً لعملية الاستحواذ 
الــنــادي، مساهماً بــذلــك في  على 
تــمــكــين المــجــمــوعــة الاســتــثــمــاريــة 
من صياغة استراتيجية واضحة 
وطويلة المدى لنادي «نيوكاسل 
يونايتد»، مما يسهم في نجاح 

النادي في المستقبل. 
الــــــنــــــادي  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
بــإدارة جديدة تقدم له  سيحظى 
خبرات متنوعة؛ حيث سيصبح 
الــرمــيــان محافظ صندوق  يــاســر 
الاستثمارات العامة رئيساً غير 
تنفيذي لمجلس إدارة «نيوكاسل 
يونايتد». وسيتم تعيين أماندا 
ســتــافــيــلــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

 «PCP Capital Partners» لشركة
الإدارة،  مــــجــــلــــس  فــــــي  عـــــضـــــواً 
بــالإضــافــة إلـــى «جــيــمــي روبــــن»، 
 RB Sports» الــذي سيمثل شركة

.«& Media
ويـــــتـــــمـــــاشـــــى الاســــــتــــــحــــــواذ 
مــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «صـــــنـــــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة»، أحــــد 
الــثــروة السيادية  أهـــم صــنــاديــق 
والأكـــــــثـــــــر تـــــأثـــــيـــــراً فــــــي الــــعــــالــــم؛ 
حــيــث تــركــز اســتــراتــيــجــيــتــه على 
قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
قطاعا الرياضة والترفيه؛ حيث 
ســيــســخــر الــصــنــدوق إمــكــانــيــاتــه 
وخبراته الاستثمارية للمساهمة 
في نجاح النادي، مع الاستفادة 
مــن إمــكــانــيــات الــنــادي وتــاريــخــه 
وإنجازاته، مما سيسهم في بناء 

فـــريـــق نـــاجـــح يـــنـــافـــس بــانــتــظــام 
للحصول على البطولات الكبرى.
ويــــــعــــــد نــــــــــــادي نــــيــــوكــــاســــل 
يــونــايــتــد أحـــد أعــــرق الأنـــديـــة في 
إنــــجــــلــــتــــرا، وأكــــثــــرهــــا جــمــاهــيــر 
على الصعيد المحلي، ومنافس 
قـــديـــم عـــلـــى الــــبــــطــــولات، وتـــعـــود 
لــــعــــام ١٨٩٢،  الـــتـــأســـيـــس  قـــصـــة 
حــيــث يــتــجــاوز عــمــره المــائــة عــام، 
على الرغم من أن بدايته الأولية 
تـــــجـــــاوزت ذلــــــك بـــعـــشـــر ســـنـــوات 
عــــنــــدمــــا قـــــــام فــــريــــق الـــكـــريـــكـــيـــت 
المعروف باسم ستانلي بتشكيل 
فريق لكرة القدم تحت ذات الاسم، 
قبل أن تمر كثير مــن التحولات 
ليعود تشكيله مــن جــديــد تحت 
هــذا الاســم «نيوكاسل يونايتد» 

في التاريخ المحدد. 
ونــــــيــــــوكــــــاســــــل هــــــــو ســــابــــع 
أنــديــة إنــجــلــتــرا مــن حــيــث حصد 
البطولات وتحقيقها في مختلف 
التسميات، إلا أنه ظل بعيداً عن 
الــواجــهــة لــســنــوات طــويــلــة جـــداً؛ 
حــيــث تــعــود آخـــر بــطــولــة حققها 
لــعــام ١٩٦٩، وهــي كــأس الاتــحــاد 
الأوروبـــي، كما يملك في خزانته 
أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي 
وستة ألقاب لكأس إنجلترا ليبلغ 
إجمالي رصيده في البطولات ١١ 
لــقــبــاً. ويــحــتــل نــيــوكــاســل المــركــز 
الــدوري  الــــ١٨ على لائحة ترتيب 
الإنجليزي برصيد ١٥ نقطة من 
٢١ مباراة؛ حيث فاز في مباراتين، 
وتــــــعــــــادل ٩ مـــــــــرات، وخــــســــر ١٠ 

مواجهات. 
وتمكن نيوكاسل من تحقيق 
فوز ثمين على فريق ليدز بهدف 
نـــظـــيـــف فــــــي الـــــجـــــولـــــة المـــاضـــيـــة 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي لــيــصــعــد 
مــرتــبــتــين فـــي ســلــم الــتــرتــيــب في 
انــتــظــار بــاقــي مــبــاريــات الــجــولــة. 
وعــلــق أيــــدي هـــاو مــــدرب الــفــريــق 
عــلــى «تــويــتــر»: «الــجــمــيــع ساهم 
في هذا الفوز. كانت هناك قوة لا 
تصدق، وكانت دائماً أمام ليدز».

نيوكاسل حقق فوزاً مهماً في آخر مواجهاته بالدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

أخضر {اليد} في مهمة إحياء آماله «المونديالية» على حساب كوريا 
الدمام: علي القطان 

يــســعــى المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــكــرة 
اليد لإحياء حظوظه في حصد بطاقة 
مـــبـــاشـــرة إلــــى نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
حينما يواجه المنتخب الكوري الجنوبي 
مساء اليوم في ثاني لقاءاته في الدور 
الرئيسي لبطولة آسيا العشرين المقامة 

في المنطقة الشرقية.
وسيتوجب على المنتخب السعودي 
الفوز لتجديد آماله في التأهل المباشر 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى أمـــــــام وصــيــف 
الــســابــقــة، بعد خسارته  بطل البطولة 
اللقاء الماضي أمــام «حامل اللقب»  في 
منتخب قطر، فيما تمكن منتخب كوريا 

من تجاوز أوزبكستان.
ويــتــعــين عــلــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
الفوز قبل مواجهة أوزبكستان الأربعاء 
أمــا الخسارة  في مباراة حسم التأهل، 
الــتــأهــل المباشر  فتعني ضــيــاع فــرصــة 
التي ستذهب إلى منتخبي قطر وكوريا 

الجنوبية خصوصاً في حال فوز الأول 
على أوزبكستان.

وفي المجموعة الثانية يلتقي إيران 
بنظيره الكويت، وفي اللقاء الثاني من 
نفس المجموعة يلعب منتخب البحرين 

أمام منتخب العراق.
ويمكن أن تحسم مــبــاريــات اليوم 
الاثنين أيضاً تأهل ٣ منتخبات على الأقل 
إلى نهائيات كأس العالم خصوصاً في 
حال فوز المنتخبين البحريني والإيراني 
على العراق والكويت. ومن المقرر أن تقام 
نهائيات كاس العالم ٢٠٢٣ في «بولندا 

- السويد».
وبـــــنـــــظـــــرة ســــريــــعــــة إلــــــــى حـــظـــوظ 
المنتخبات فقد تشهد جولة اليوم تأهل 
إلــى بطولة  بعض المنتخبات مباشرة 
العالم القادمة، وفي حال فوز منتخبي 
قــطــر وكـــوريـــا ســيــتــأهــلان مــبــاشــرة عن 
المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، أما 
فــي حــال خــســارة أي منهما فسيتأجل 
الــحــســم رســمــيــاً حــتــى الــجــولــة الــثــالــثــة 

والأخــــيــــرة، وفـــي حـــال فـــوز الــســعــوديــة 
بنقاط مباراة كوريا فقد يقطع الأخضر 
شوطاً كبيراً في التأهل كوصيف، على 
أمل الفوز على أوزبكستان في الجولة 
المقبلة. أما المجموعة الأولى فقد تشهد 
تأهل منتخبي البحرين وإيران رسمياً 
في حــال فوزهما ورفــع رصيدهما إلى 
أربع نقاط أيضاً، أما خسارة أي منهما 
فقد تجدد الآمــال للمنتخبين الآخرين 
العراق والكويت. وستبقى حظوظ بقية 
المنتخبات التي لم تحصل على بطاقات 
مباشرة لكأس العالم معلقة بالجولة 
الثالثة من أجل التواجد في الملحق إلى 
سيشهد مواجهة صاحبي المركز الثالث 
في المجموعتين لنيل البطاقة الخامسة 

والأخيرة.
ومن المقرر أن تقام بقية المباريات 
على صــالــة وزارة الــريــاضــة فــي الــدمــام 
بعد ختام المباريات المجدولة على صالة 
مــديــنــة الأمـــيـــر نـــايـــف بـــن عــبــد الــعــزيــز 

الرياضية بالقطيف.

الاتحاد يكتفي بحمد الله والعليان... ويتمسك بالأحمدي
جدة: إبراهيم القرشي

نــــــــادي الاتــــحــــاد  تـــســـعـــى إدارة 
للاستفادة من فترة التوقف الحالية 
لــلــدوري الــســعــودي بـــإجـــراءات أكثر 
تنظيما للفريق الكروي، مع مناقشة 
الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي حـــــــول الـــبـــرنـــامـــج 
الــــذي سينطلق الأربـــعـــاء  الإعــــــدادي 

المقبل.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة 
«الشرق الأوسط» فإن هناك توجها  لـ
للاكتفاء باللاعبين المنضمين حديثاً 
للفريق وفي مقدمتهم حمد الله ومد 
الــعــلــيــان وذلـــك لتجنب تحميل  الــلــه 
مــيــزانــيــة الـــنـــادي مــبــالــغ مــالــيــة إلــى 
جانب الاستقرار الفني الذي يعيشه 

الفريق.
المـــــصـــــادر أن تــعــزيــز  وأشــــــــــارت 
صــفــوف الــفــريــق بــخــيــار أجــنــبــي أو 
محلي سيكون مرهوناً بتوفر عنصر 
قــــادر عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق عــلــى أن 

يـــكـــون إضـــافـــة فــنــيــة جـــيـــدة لــلــفــريــق 
وقــيــمــتــه المـــالـــيـــة مـــقـــبـــولـــة، وهـــــو مــا 
سيكون صعباً خلال فترة الانتقالات 
الشتوية الحالية في ظل تمسك أغلب 

الأندية بلاعبيها المميزين.
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر عــــن تــمــســك 
النادي باستمرار كريم الأحمدي مع 
الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي 
الحالي سواء كلاعب أو إداري بغض 
النظر عن نتائج الفحوصات الطبية 
الـــذي أجــراهــا على مــوضــع إصابته 
التي استدعت استبداله في مواجهة 

الفيصلي الماضية.
وتمسك الاتحاد بصدارة دوري 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين، بفوز ثمين وصعب على 
الــــ١٨،  الــجــولــة  ضيفه الفيصلي فــي 
والــــتــــي اخــتــتــمــت الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
ليرفع رصيده إلى ٤١ نقطة مبتعداً 
بــالــصــدارة بــفــارق ٦ نــقــاط عــن أقــرب 
نـــقـــطـــة»، مع  الــنــصــر «٣٥  مــلاحــقــيــه 

وجــــــــود مــــــبــــــاراة مــــؤجــــلــــة لـــلاتـــحـــاد 
ستجمعه بنظيره الهلال.

واســـتـــطـــاع الاتـــحـــاد رغــــم غــيــاب 
أبــــرز نــجــومــه مـــن مــواصــلــة تحقيق 
الانـــــتـــــصـــــارات حـــيـــث يـــغـــيـــب أحـــمـــد 
حــــــجــــــازي المـــــحـــــتـــــرف المــــــصــــــري عــن 
القائمة منذ مباراة الفيحاء لمشاركته 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي كــــأس الأمـــم 
الأفريقية، وكذلك سعود عبد الحميد 
الذي تم استبعاده من القائمة عقب 
توقيعه للهلال مع نهاية بطولة كأس 

العرب الأخيرة.
ويبدأ فريق الاتحاد تحضيراته 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بالنادي الأربعاء المقبل بعد الإجازة 
الممنوحة للاعبين تزامناً مع نهاية 
لـــ٤  مــواجــهــة الفيصلي والــتــي تمتد 
أيـــام، حيث ينتظر أن يخضع كافة 
اللاعبين للمسحة الطبية لتأكد من 
ســلامــة الــجــمــيــع مــن كــوفــيــد ١٩ قبل 

انطلاقة التدريبات الاعتيادية.

ويــنــتــظــر أن يـــخـــوض الاتـــحـــاد 
مــواجــهــة وديــــة خـــلال فــتــرة الــتــوقــف 
الــوقــوف  الــجــهــاز الفني مــن  ليتمكن 
على جاهزية لاعبيه ومدى الانسجام 
والتناغم بينهم، وينتظر أن يعكف 
المدرب الروماني كوزمين كونترا في 
الــعــديــد من  الــتــدريــبــات على تجربة 
الــقــدرات  الجمل التكتيكية وتــعــزيــز 
الدفاعية والهجومية للفريق تأهباً 

لعودة المنافسات الرياضية مجدداً.
ويحل الاتحاد ضيفاً على أبها 
في ٦ فبراير (شباط) المقبل على ملعب 
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
«المــحــالــة» فــي مواجهة  الــريــاضــيــة بـــ
لــحــســاب الجولة  الــفــريــقــين  ستجمع 
لــلــدوري السعودي  التاسعة عــشــرة 
للمحترفين، وسط تطلعات اتحادية 
لمواصلة الفريق تحقيق الانتصارات 
والمضي قدماً في التقدم بسلم ترتيب 
اللقب الغائب منذ  الــدوري لتحقيق 

سنوات.
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بوركينا فاسو تجتاز الغابون بركلات الترجيح وتحجز أول بطاقة في ربع نهائي «الأمم الأفريقية» 

جزر القمر من دون حراس مرمى في مواجهة الكاميرون... وغينيا لتفادي مفاجآت غامبيا اليوم
ياوندي: «الشرق الأوسط»

يبدو المنتخب الكاميروني 
المــضــيــف مــرشــحــاً فــــوق الـــعـــادة 
لتخطي عقبة جزر القمر المتأثر 
بتفشي فيروس «كوفيد - ١٩» في 
صفوفه عندما يلاقيه اليوم على 
مــلــعــب «لــيــمــبــي» فـــي الــعــاصــمــة 
يـــاونـــدي فـــي ثــمــن نــهــائــي كــأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم، فيما 
لــتــفــادي مفاجآت  تسعى غينيا 

غامبيا على ملعب بافوسام.
وكـــــــــان مـــنـــتـــخـــب بـــوركـــيـــنـــا 
فـــاســـو قـــد حــجــز أول مــقــعــد في 
ربـــع الــنــهــائــي بــتــجــاوزه نظيره 
الغابوني بــركــلات الترجيح ٧ - 
٦ بــعــد انــتــهــاء الــوقــتــين الأصــلــي 
والإضـــافـــي بــالــتــعــادل ١ – ١ في 

ملعب بافوسام أمس.
وبـــــــــادر مـــنـــتـــخـــب بـــوركـــيـــنـــا 
فــــاســــو بــالــتــســجــيــل عــــن طــريــق 
نـــجـــمـــه بـــيـــرتـــرانـــد تـــــــــراوري فــي 
الدقيقة ٢٨، معوضاً إهداره ركلة 

الجزاء في الدقيقة ١٨.
الــغــابــون،  واضــطــر منتخب 

لــلــعــب بــعــشــرة لاعــبــين عقب 
طـــــرد لاعـــبـــه ســيــدنــي 

أوبيسا في الدقيقة 
٦٧ لحصوله على 
الإنــــــــــــذار الــــثــــانــــي. 

وكـــــــانـــــــت الـــــغـــــابـــــون 
افتقدت لنجمها بيير 

إيــــمــــيــــريــــك أوبــــامــــيــــانــــغ 
مهاجم آرسنال الإنجليزي، 
الــــذي تــــرك المــعــســكــر عــائــداً 
إلـــــــى لـــــنـــــدن لـــلـــتـــعـــافـــي مــن 

آثـــــــار فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا». 
ورغــم النقص الــعــددي، أدرك 

المــنــتــخــب الــغــابــونــي الــتــعــادل 
في الدقيقة الأخيرة للشوط 

الـــــثـــــانـــــي عـــــبـــــر الـــــنـــــيـــــران 
الصديقة عندما تحولت 
كـــرة مــن آدامــــا جــويــرا، 
لاعــب بوركينا فاسو 
بــالــخــطــأ إلــــى مــرمــى 

منتخب بلاده.
ولـــــم تــتــغــيــر 
الــــنــــتــــيــــجــــة فــي 

الشوطين الإضافيين لكن الحظ 
ابتسم لبوركينا فاسو في ركلات 
الترجيح والتي انتصرت للفريق 
الأفـــضـــل فـــي المــــيــــدان. وهـــــذا هو 
الانتصار الأول لمنتخب بوركينا 
فــاســو عــلــى الــغــابــون، فــي ثالث 
لــقــاء بينهما بــأمــم أفريقيا بعد 

خسارة ٢ – صفر وتعادل ١ - ١.
وحجز المنتخب الكاميروني، 
الـــســـاعـــي إلـــــى الـــلـــقـــب الـــســـادس 
فــــي تـــاريـــخـــه بـــعـــد أعـــــــوام ١٩٨١ 
و٢٠١٧.  و٢٠٠٢  و٢٠٠٠  و١٩٨٨ 
الــنــهــائــي دون  إلـــى ثــمــن  بطاقته 
عناء بصدارته المجموعة الأولى 
بــرصــيــد ســبــع نــقــاط مــن فــوزيــن 
عــلــى بــوركــيــنــا فــاســو وإثــيــوبــيــا 

وتعادل مع كاب فيردي.
ويـــمـــلـــك مــنــتــخــب «الأســـــــود 
غير المروضة» أقوى خط هجوم 
الــبــطــولــة حــتــى الآن برصيد  فــي 

أهـــــــداف   ٧
بـــيـــنـــهـــا 
خمسة 

لــــهــــداف الــنــســخــة الــــــــ٣٣ مــهــاجــم 
النصر السعودي فانسن أبو بكر 
صاحب خمسة أهــداف، وهدفان 
لمهاجم ليون الفرنسي كارل توكو 

إيكامبي.
ويعول المنتخب الكاميروني 
عــلــى عــامــلــي الأرض والجمهور 
لمــواصــلــة مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة، 
وهو سيحاول بالتأكيد استغلال 
مــعــانــاة جـــزر الــقــمــر مــع فــيــروس 
كورونا، خصوصا أنه سيحرمه 
مــــن حــــارســــي مــــرمــــاه المـــتـــاحـــين، 
وعلى الأرجــح أنــه سيدفع بأحد 
اللاعبين لشغل هذا المركز في ظل 
إصــابــة حــارس مــرمــاه الأساسي 
سليم بن بوانا، الأمر الذي يترك 
المنتخب المغمور لا يملك أي لاعب 

في هذا المركز الحسّاس.
ووجــــد منتخب جـــزر القمر 
ــــــذي حـــجـــز بـــطـــاقـــتـــه إلـــــى ثــمــن  ال
الــــنــــهــــائــــي لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى فــي 
مـــشـــاركـــتـــه الأولــــــــى فــــي الـــعـــرس 
الـــقـــاري، نــفــســه تــحــت وطــــأة ١٢ 
إصـــابـــة بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 

١٩» في صفوفه بينها الحارسان 
الوحيدان المتاحان مؤيد أوسيني 
وعلي أحمد والمدرب أمير عبدو.

وكشف المدير العام للمنتخب 
الحداد حميدي عن أسماء خمسة 
لاعبين مصابين هم لاعبا الوسط 
نـــاكـــيـــبـــو أبــــــو بـــــكـــــاري ويـــاســـين 
بـــــــــورهـــــــــان، والمــــــهــــــاجــــــم مـــحـــمـــد 
مشانجاما، والمدافعان قاسم عبد 

الله وأليكسيس سياحي.
وقـــــــــــال الــــــــحــــــــداد حــــمــــيــــدي: 
«نـــــحـــــاول أن نـــفـــعـــل كـــــل مـــــا فــي 
وسعنا لإيجاد حلول بديلة لكن 
من دون المدرب ومن دون لاعبين 
أســاســيــين وبــلا حــارسَــي المرمى 
الوحيدين المتبقيين، فإن الوضع 

د للغاية».
ّ
معق

ويــديــن منتخب جـــزر القمر 
بـــإنـــجـــازه الـــتـــاريـــخـــي إلــــى فـــوزه 
المــــــــــــدوي عــــلــــى غـــــانـــــا الـــعـــريـــقـــة 
والمتوجة بأربعة ألقاب قارية ٣ - 
٢ في الجولة الثالثة الأخيرة من 
منافسات المجموعة الثالثة بعد 
خــســارتــين أمـــام الــغــابــون وكــوت 

ديــــفــــوار، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــتــائــج 
الــرابــعــة والخامسة  المــجــمــوعــات 
التي خدمته بشكل كبير ليكون 
بين أفضل أربع منتخبات أنهت 
الــثــالــث  المـــركـــز  فـــي  الــــــدور الأول 
برصيد ٣ نقاط مع كــاب فيردي 
لــكــل منهما  نـــقـــاط  ومــــــالاوي (٤ 
في المجموعتين الأولى والثانية 
تـــوالـــيـــا) وتــــونــــس (٣ نـــقـــاط فــي 

المجموعة السادسة).
وأكــــد الــبــرتــغــالــي أنــطــونــيــو 
كــونــســيــســاو مــــدرب الــكــامــيــرون 
إلى أنه يهدف إلى بلوغ المباراة 
الــنــهــائــيــة المــــقــــررة فـــي الـــســـادس 
مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــقـــبـــل، 
وقـــــــــال: «الــــــهــــــدف الـــنـــهـــائـــي هــو 
الحصول على الكأس. أعتقد أن 
فــريــقــي يــحــرز تــقــدمــاً مــن مــبــاراة 
لأخــــرى، وأن الــضــغــط الإيــجــابــي 
إلــى تعزيز  يـــؤدي  مــن الجمهور 

حظوظنا في الفوز باللقب».
وأضـــــــاف: «بــصــفــتــي مــدربــاً 
لــلأســود فــإن خــوض كــأس الأمــم 
الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى أرضــــنــــا يــمــثــل 

ضــغــطــاً إيـــجـــابـــيـــاً عــلــيــنــا. نــريــد 
أن نكمل المــشــوار للنهاية، لذلك 
ســيــتــعــين عــلــيــنــا الـــعـــمـــل كــثــيــراً 
ولعب مباراة تلو الأخرى، خطوة 

بخطوة».
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة فــي 
بــــافــــوســــام، تــســعــى غــيــنــيــا إلـــى 
تفادي مفاجآت غامبيا التي على 
غــرار جزر القمر ضمنت تأهلها 
إلــى ثمن النهائي للمرة الأولــى 
في مشاركتها الأولى في العرس 

القاري.
ــــــكــــــن غــــــامــــــبــــــيــــــا حـــــجـــــزت  ل
بــطــاقــتــهــا عـــن جـــــدارة بجمعها 
سبع نقاط من فوزين أغلاهما 
على تونس ١ - صفر في الجولة 
الثالثة الأخــيــرة مــن منافسات 

المجموعة السادسة.
وحــــلــــت غـــامـــبـــيـــا وصـــيـــفـــة 
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة بـــــفـــــارق هــــدف 
واحـــــد خــلــف مـــالـــي المـــتـــصـــدرة، 
وهــو المركز ذاتــه الــذي أنهت به 
غينيا الدور الأول في المجموعة 
الثانية لكن برصيد أربع نقاط 

فقط بفارق نقطة واحــدة خلف 
الـــســـنـــغـــال المـــتـــصـــدرة وبـــفـــارق 
المــواجــهــة المــبــاشــرة عــن مــالاوي 

الثالثة.
وتــخــوض غينيا الساعية 
إلى ربع النهائي للمرة الخامسة 
في تاريخها والأولـــى منذ عام 
٢٠١٥، المباراة في غياب قائدها 
ونجمها لاعــب وســط ليفربول 
الإنــجــلــيــزي نــابــي كــيــتــا بسبب 

الإيقاف.
وتعول غينيا على خبرتها 
فــــــي الــــــعــــــرس الــــــــقــــــــاري، حــيــث 
تشارك للمرة الثالثة عشرة في 
تاريخها وتبقى أفضل نتيجة 
لــهــا الــوصــافــة عـــام ١٩٧٦ خلف 
الــذي تــوج وقتها بلقبه  المغرب 

الوحيد حتى الآن.
البطولة  غينيا  واستهلت 
بــــفــــوز صـــعـــب عـــلـــى مــــــــالاوي ١ 
- صــفــر، ثـــم تــعــادلــت ســلــبــاً مع 
الــســنــغــال قــبــل أن تــخــســر أمـــام 

زيمبابوي ١ - ٢.
في المقابل، نجحت غامبيا 
التي بدأت التصفيات باعتبارها 
الدولة الوحيدة في غرب القارة 
لم تصل إلى النهائيات قط، في 
التأهل أخيراً تحت قيادة المدرب 
البلجيكي توم سانتفيت الذي 
له فضل كبير في هذه النتيجة. 
واســتــهــلــت غــامــبــيــا مــغــامــرتــهــا 
بــفــوز عــلــى موريتانيا  الــقــاريــة 
١ - صــفــر، ثــم فــرضــت الــتــعــادل 
على مالي ١ - ١. قبل أن تخطف 
فوزاً قاتلاً من تونس في الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع 

في الجولة الثالثة الأخيرة.
وعلق سانتفيت (٤٨ عاماً) 
عــلــى مــغــامــرتــه قـــائـــلاً: «اعــتــقــد 
الــجــمــيــع أنــنــي مــجــنــون عندما 
الــفــنــيــة  تـــســـلـــم الإدارة  قــــــــررت 
لــلــمــنــتــخــب فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٨، لـــم يــكــن الــفــريــق قـــد فــاز 
بمباراة واحـــدة فــي التصفيات 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، ولـــم يكن 
هناك أمل، لكن قلت إنني جئت 
لتتأهل غامبيا وتحقق الهدف».

بــــــــــدأ ســــانــــتــــفــــيــــت المــــلــــقــــب 

«الــرحــالــة» الــتــدريــب فــي سن  بـــ
الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن مـــع فــريــق 
هواة في بلجيكا، بعد أن اضطر 
إلى اعتزال اللعب بسبب معاناة 
من تمزق في الأربطة الصليبية 

لركبته لنحو ست مرات.
قـــضـــى نـــصـــف حـــيـــاتـــه فــي 
الانـــــتـــــقـــــال مـــــن بــــلــــد إلـــــــى آخـــــر. 
أشـــرف عــلــى منتخبات نامبيا 
وزيــمــبــابــوي وإثيوبيا واليمن 
ومــــالاوي وتــوغــو وبنغلاديش 
وتــريــنــيــداد وتــوبــاغــو ومــالــطــا 
وقــطــر تــحــت ١٧ عـــامـــاً، إضــافــة 
إلــــــى الــــعــــديــــد مـــــن الأنـــــديـــــة فــي 
بلجيكا وكوت ديفوار وتنزانيا 
وقطر والأردن وهولندا وجنوب 
أفــريــقــيــا وفــنــلــنــدا وجـــــزر فـــارو 
وألمـــانـــيـــا. وقـــــال: «لا أحــــب حقاً 
كلمة الرحالة. لقد جبت العالم 
لأكـــــون مـــدربـــاً مــحــتــرفــاً ولــيــس 
فقط للسفر. خضت الكثير من 
المغامرات ولكن أفضل قصة هي 
هــذه، فــي كــأس الأمــم الأفريقية 
مــــع غـــامـــبـــيـــا. أنـــــا ســـعـــيـــد جـــداً 

وفخور بفريقي».
وأعرب عن أمله في تخطي 
غــيــنــيــا لـــضـــرب مـــوعـــد فـــي ربــع 
نـــهـــائـــي يـــحـــلـــم أن يــــكــــون ضــد 

الكاميرون.
ويـــــعـــــول ســـانـــتـــفـــيـــت عــلــى 
تـــشـــكـــيـــلـــة مــــدجــــجــــة بـــلاعـــبـــين 
محترفين فــي أوروبـــا يحملون 
جــــنــــســــيــــات مـــــــزدوجـــــــة وقــــــــال: 
«ســــافــــرت بــمــالــي الـــخـــاص من 
أجل إقناعهم بالدفاع عن ألوان 
غامبيا»، بينهم ناتويتش تاون 
الإنجليزي إيبو توراي المولود 
فــي ليفربول وسعيدي جانكو 
السويسري الإيطالي الجنسية 
المــــولــــود فــــي زيـــــوريـــــخ، والـــــذي 
يــلــعــب مــع فــيــاريــال الإســبــانــي. 
ويـــــبـــــرز فـــــي صــــفــــوف غــامــبــيــا 
أيضاً الجناح أبلي جالو المعار 
من متز الفرنسي إلى سيرينغ 
الــبــلــجــيــكــي وصــــاحــــب هــدفــين 
رائـــعـــين فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، 
ومـــهـــاجـــم بـــولـــونـــيـــا الإيـــطـــالـــي 

موسى بارو.

لاعبو الكاميرون مرشحون بقوة للفوز على جزر القمر اليوم (أ.ف.ب)

إصابة علي 
«كورونا»  أحمد بـ

ستترك جزر 
القمر بلا حراس 

مرمى (غيتي)

آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي مع بيرنلي الأخير... وبرايتون يخطف نقطة من ليستر سيتي

ليفربول يجهض انتفاضة بالاس ويعزز وصافته... وتشيلسي يحسم الدربي أمام توتنهام بهدفين
لندن: «الشرق الأوسط»

اضطر ليفربول إلى الصمود 
أمــــام انــتــفــاضــة كــريــســتــال بــالاس 
الــحــمــاســيــة فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
ليخرج منتصراً ٣ - ١ معززاً موقعه 
فـــي وصـــافـــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، وحــســم تشيلسي دربــي 
الــعــاصــمــة أمــــام تــوتــنــهــام بثناية 
نظيفة، بينما سقط آرســنــال في 
 الــتــعــادل الــســلــبــي مـــع ضيفه 

ّ
فـــخ

بــــيــــرنــــلــــي، ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع 
برايتون ١ - ١ ضمن المرحلة الـ٢٣ 

أمس.
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب ســــتــــامــــفــــورد 
بريدج، أعاد المغربي حكيم زياش 
(المستبعد عن منتخب بلاده الذي 
يستعد لخوض الدور ثمن النهائي 
مــــن كـــــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا) فــريــقــه 
إلــى سكة الانــتــصــارات  تشيلسي 
الـــدوري، بعد غيابه عنها لـ٤  فــي 
مباريات، بتسجيله الهدف الأول 
فــــي مـــرمـــى ضــيــفــه تـــوتـــنـــهـــام فــي 
الــدقــيــقــة ٤٧، فــيــمــا أحــــرز المــدافــع 
الــهــدف  الــبــرازيــلــي تــيــاغــو سيلفا 

الثاني في الدقيقة ٥٥.
وألـــحـــق تــشــيــلــســي الــخــســارة 

الأولى بتوتنهام ضمن منافسات 
الدوري منذ تولي المدرب الإيطالي 
أنطونيو كونتي المهام في أوائــل 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعـــــانـــــى تـــشـــيـــلـــســـي مــــؤخــــراً 
فــــي الــــــــــدوري، بـــعـــد أن فـــشـــل فــي 
تحقيق أي انتصار في المباريات 
الأربـــع الأخــيــرة، مــع خــســارة ضد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المـــتـــصـــدر و٣ 
تــــــعــــــادلات، آخـــــرهـــــا فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــســابــقــة ضـــد مــضــيــفــه بــرايــتــون 
الـــنـــتـــائـــج  تــــلــــك  وأدت   .(١  -  ١)
إلــــى خــســارتــه الـــوصـــافـــة لــصــالــح 
لـــيـــفـــربـــول وتـــراجـــعـــه إلـــــى المـــركـــز 
الـــثـــالـــث، عــلــى بــعــد ١٠ نـــقـــاط عن 
مانشستر سيتي، رغم أن الأخير 
لعب مباراة أقل، ونقطة واحدة عن 
ليفربول، الذي لديه مباراتان أقل 

من نظيره اللندني.
وعــلــى ملعبه دفـــع كريستال 
بــــــالاس ثـــمـــن إهـــــــدار الـــعـــديـــد مــن 
ــــــفــــــرص المـــــتـــــاحـــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل،  ال
خــــصــــوصــــاً فــــــي شـــــــوط المــــــبــــــاراة 
الثاني، وخــرج خاسراً ١ - ٣ أمام 
ضيفه ليفربول الذي رفع رصيده 
إلـــى ٤٨ نقطة فــي المــركــز الــثــانــي، 
نــقــاط خــلــف مانشستر  بـــفـــارق ٩ 

سيتي المتصدر، فيما ظل الخاسر 
في المركز الـ١٣ برصيد ٢٤ نقطة.

ومــــنــــح المــــــدافــــــع الـــهـــولـــنـــدي 
فيرجيل فان دايك التقدم لليفربول 
مبكراً بضربة رأس قوية إثر ركلة 
ركنية في الدقيقة الثامنة، ليفرض 
فــريــقــه الــســيــطــرة مــســتــغــلاً تــوتــر 

مدافعي كريستال بالاس.
الــهــدف سنحت فرصه  وبعد 
لــــلــــبــــرازيــــلــــي فـــابـــيـــنـــيـــو لإضــــافــــة 
الـــثـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــ٢٥، لــكــن 
القائم.  تسديدته خرجت بــجــوار 
وعزز ليفربول تقدمه في الدقيقة 
الـ٣٢ عن طريق أليكس شامبرلين 
حـــيـــنـــمـــا تـــســـلـــم كـــــــرة مـــــن زمـــيـــلـــه 
روبرتسون أمــام مرمى كريستال 
بـــالاس، فسددها بقوة مــن زاويــة 

ضيقة داخل الشباك.
وحــــــــــــاول أصــــــحــــــاب الأرض 
الــرد في الدقائق الأخــيــرة، وسدد 
جان فيليب ماتيتا كرة قوية من 
حــدود منطقة الجزاء تصدى لها 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بيكر حــارس 

ليفربول بصعوبة.
ومـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
ضــغــط كــريــســتــال بـــالاس مــحــاولاً 
الــــعــــودة إلـــــى المـــــبـــــاراة، وتـــصـــدى 

ألـــيـــســـون بــيــكــر لمـــحـــاولـــة خــطــيــرة 
مــن جــيــفــري شــلــوب بــكــعــب الــقــدم 
وعلى خط المرمى. وأثمرت جهود 
كريستال بــالاس تسجيل الهدف 
الأول في الدقيقة الـ٥٤ عندما مرر 
جــيــفــري شــلــوب إلـــى مــاتــيــتــا بين 
مدافعي ليفربول، وأرســل الأخير 

الكرة إلى أودسون إدوار ليسجل 
في المرمى الخالي.

وبعد تسجيله الهدف، اندفع 
كــريــســتــال بـــــالاس ضــاغــطــاً على 
مرمى ليفربول، إلا إن قوة الدفاع 
بقيادة فــان دايــك وتألق الحارس 
أليسون حالا دون اهتزاز الشباك.

واستعاد ليفربول السيطرة 
على أحداث المباراة، وشن العديد 
من الهجمات الخطيرة على مرمى 
فيسنتي جــوايــاتــا حـــارس مرمى 
كــريــســتــال بـــــالاس. وفـــي الــدقــيــقــة 
الـــ٨٩ احتسب الحكم ضربة جزاء 
لــلــجــدل لــصــالــح ليفربول،  مــثــيــرة 

بعد اصــطــدام المهاجم البرتغالي 
دييغو جوتا بالحارس جواياتا، 
وبعد توقف نحو ٤ دقائق لمراجعة 
البرازيلي  الــفــيــديــو، تــرجــم  حــكــام 
الــركــلــة بــنــجــاح مسجلاً  فابينيو 
الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث الــــــــذي أجـــهـــض 
انــــتــــفــــاضــــة المــــنــــافــــس الــــــــذي كــــان 

الأفضل بالشوط الثاني.
وعلى ملعب «الإمارات» وأمام 
جماهيره؛ سقط آرسنال؛ الذي كان 
يتطلع للوصول للمركز الرابع، في 
فخ التعادل السلبي أمــام بيرنلي 
مــــتــــذيــــل الــــتــــرتــــيــــب، لـــيـــفـــشـــل فــي 
تعويض خيبة خروجه من «كأس 

الرابطة» الأسبوع الماضي.
كـــــان حـــــــارس بـــيـــرنـــلـــي، نــيــك 
بوب، نجم اللقاء بتصديه للعديد 
من المحاولات، ليفشل آرسنال في 
الفوز في الدوري للمباراة الثانية 
توالياً بعد خسارته ضد مانشستر 
سيتي فــي السابقة، بينما يبدو 
الــذي  التعادل إيجابياً لبيرنلي؛ 
لم يلعب أي مباراة في الدوري منذ 
الــثــانــي) الحالي  ٢ يناير (كــانــون 
بسبب فيروس «كــورونــا» ويملك 

٤ مباريات مؤجلة.
واســـــتـــــحـــــوذ آرســـــــنـــــــال عــلــى 

الكرة في الشوط الأول وكانت له 
المــرمــى مقابل ٥  ١٢ محاولة على 
لــبــيــرنــلــي، لــكــن الــلــمــســة الأخـــيـــرة 
خـــــذلـــــت أصـــــحـــــاب الأرض. ولــــم 
يــتــغــيــر الأمــــر فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
لــيــرفــع آرســــنــــال رصـــيـــده إلــــى ٣٦ 
نقطة فــي المــركــز الــســادس مــن ٢١ 
مباراة، بفارق نقطة خلف وستهام 
الخامس والذي خاض ٢٣ مباراة، 
ونقطتين خلف مانشستر يونايتد 

الرابع من ٢٢ مباراة.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، رفـــع 
بيرنلي رصيده إلى ١٢ نقطة، لكن 
ظــل فــي المــركــز الــعــشــريــن الأخــيــر؛ 

لكن من ١٨ مباراة فقط.
أمــــا لــيــســتــر ســيــتــي الــطــامــح 
المــراكــز الأوروبـــيـــة،  لتحقيق أحـــد 
فتعرض لانتكاسة بعد أن تعادل ١ 
- ١ على أرضه مع برايتون. وتقدم 
ليستر بهدف سجله باتسون داكا 
فـــي الــدقــيــقــة الــــــ٤٦، قــبــل أن يـــدرك 
الــتــعــادل للضيوف  دانـــي ويلبيك 
الــــ٨٢. ورفــع برايتون  فــي الدقيقة 
رصــيــده إلـــى ٣٠ نقطة فــي المــركــز 
الــتــاســع، مــتــقــدمــاً بــفــارق ٤ نقاط 
عــن ليستر سيتي صاحب المركز 

العاشر.

فان دايك (في الوسط) يسجل برأسه هدف ليفربول الأول في مرمى بالاس (أ.ف.ب)

نادال وبارتي إلى ربع نهائي «بطولة أستراليا»... وخروج صادم لزفيريف
ملبورن (أستراليا): «الشرق الأوسط»

تابع الإسباني رافائيل نــادال؛ 
المصنف خامساً عالمياً، مشواره الرائع 
في «بطولة أستراليا المفتوحة»؛ أولى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــع الــكــبــرى لــلــتــنــس، 
ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما فجر 
الكندي دينيس شابوفالوف مفاجأة 
من العيار الثقيل بإقصائه الألماني 
ألكسندر زفيريف؛ الثالث وأحد أبرز 

المرشحين للقب، من ثمن النهائي.
ونجح نـــادال فــي الصمود أمــام 
مقاومة الفرنسي أدريـــان مانارينو 
فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى حــيــث فــرض 
عليه التعادل ٦ - ٦ وشــوطــاً فاصلاً 
ماراثونياً كسبه الماتادور الإسباني 
فـــي ٢٨ دقـــيـــقـــة، وبــالــتــالــي   ١٦ - ١٤
المجموعة ٧ - ٦ في ٨١ دقيقة، قبل أن 
الثانية والثالثة  يكسب المجموعتين 
بسهولة كبيرة وبنتيجة واحـــدة ٦ 

 .٢ -

 وقــال نـــادال؛ البالغ مــن العمر 
٣٥ عـــامـــاً: «كـــنـــت مــحــظــوظــاً بعض 
الــشــوط الفاصل.  الــشــيء فــي نهاية 
لقد أتيحت لي فرصي، لكن بعد ذلك 
سنحت له العديد من الفرص أيضاً».

وأضاف الإسباني الساعي إلى 
«غــرانــد  الـــ الــــ٢١ فــي  اللقب القياسي 
ســــــلام»: «كـــانـــت المــجــمــوعــة الأولــــى 
المجنونة مهمة جداً، وكسر الإرسال 
فــي بــدايــة المجموعة الثانية أيضاً. 
لــقــد كــــان مــانــاريــنــو يـــقـــدم عــروضــاً 
رائــــعــــة خــــــلال الـــبـــطـــولـــة بــأكــمــلــهــا. 
مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
تسديداته السريعة والمسطحة جداً. 
أنــــا ســعــيــد جــــداً لأنـــنـــي نـــجـــوت من 

ذلك».
وضــــرب نــــادال مــوعــداً فــي ربــع 
النهائي مع شابوفالوف الرابع عشر 
والــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً والـــذي 
خــالــف التوقعات وحـــرم الجماهير 
من قمة نارية بين الماتادور الإسباني 

والواعد الألماني زفيريف.
وحسب قرعة البطولة، كان من 
المفترض نظرياً أن يلتقي نادال مع 
زفيريف في ربع النهائي، ثم نوفاك 
ديوكوفيتش الأول عالمياً في نصف 
النهائي، لكن ترحيل الصربي من 
البطولة بسبب عدم تلقيه اللقاح 

المــضــاد لــفــيــروس «كـــورونـــا»، أبعد 
حــامــل الــلــقــب والـــرقـــم الــقــيــاســي في 
عــدد الألــقــاب في البطولة (٩ مــرات) 

من المنافسة.
وعــــلــــق نـــــــــادال عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
شـــــابـــــوفـــــالـــــوف قــــــائــــــلاً: «إنـــــــــه أحــــد 
اللاعبين الذين يتمتعون بمؤهلات 
كــــبــــيــــرة. لــــديــــه كـــثـــيـــر مـــــن الأشــــيــــاء 
المــدهــشــة فـــي المـــبـــاريـــات، ونــتــائــجــه 
تـــقـــول ذلــــــك. عـــنـــدمـــا يــلــعــب بــشــكــل 
جـــيـــد، مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً إيـــقـــافـــه». 
وألــــــحــــــق شـــــابـــــوفـــــالـــــوف، وصـــيـــف 
بــطــل «ويــمــبــلــدون» الــعــام المــاضــي، 
بــــزفــــيــــريــــف (٢٣  قــــاســــيــــة  خــــــســــــارة 

عاماً) ٦ - ٣ و٧ - ٦ و٦ - ٣. وقال: «من 
الجيد دائــمــاً حسم المــبــاريــات فــي ٣ 
مجموعات، لكن يجب أن أعترف بأن 
هــذه هــي المــبــاراة الــتــي لــم أتــوقــع أن 

أنهيها في ٣ مجموعات».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل قــــــــال زفــــيــــريــــف: 
«جئت (إلى أستراليا) بهدف الفوز 
بالبطولة وأن أصبح المصنف أول 

عــالمــيــاً. لكن إذ لعبت بــهــذا الشكل، 
فـــأنـــا لا أســتــحــق ذلـــــك. الأمـــــر بــهــذه 

البساطة».
وأضـــــــــــاف: «بــــعــــد مــــــبــــــاراة مــن 
أنــه من الجنون  القبيل، أعتقد  هــذا 
الــــحــــديــــث عـــــن ريــــــــــادة الــتــصــنــيــف 
العالمي. يجب أن أستعيد مستواي 
إنـــــه خـــطـــئـــي ولــــيــــس خــطــأ  أولاً... 

فـــريـــقـــي أو أي شــخــص  المـــــــدرب أو 
آخــر. بصفتي الثالث عالمياً، يجب 
أن أتحمل مسؤولية الأشياء التي 
أفعلها والأشــيــاء التي لا أفعلها. 
ما فعلته في هذه المباراة لم يكن 
جيداً بما يكفي لتخطي شخص 

مثل دينيس».
وبـــلـــغ الـــــدور ذاتـــــه الــفــرنــســي 
غايل مونفيس بتغلبه على الصربي 
ميومير كيتشمانوفيتش ٧ - ٥ و٧ 

- ٦ و٦ - ٣.
ولـــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، أوقـــــفـــــت 
الأسترالية آشلي بــارتــي المصنفة 
أولـــــى عــالمــيــاً مـــغـــامـــرة الأمــيــركــيــة 
الواعدة آماندا أنيسيموفا بالتغلب 
عليها ٦ - ٤ و٦ - ٣ لتحجز بطاقة 
ربــع النهائي. وكــانــت أنيسيموفا 
(٢٠ عــامــاً) فــجــرت مــفــاجــأة مدوية 
الـــجـــمـــعـــة بـــتـــجـــريـــدهـــا الــيــابــانــيــة 
نــاومــي أوســاكــا مــن الــلــقــب عندما 
 - تغلبت عليها ٦ - ٤ و٣ - ٦ و٧ 

٦. وتابعت بارتي بدايتها القوية 
لهذا العام بتحقيقها فوزها الثامن 
توالياً، امتداداً من «دورة أديلايد» 
التي توجت بلقبها عشية انطلاق 
«الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة» الــتــي بقي 
لـــقـــبـــهـــا مـــســـتـــعـــصـــيـــاً حــــتــــى الآن 
عــلــى المــصــنــفــة أولــــى الــتــي تــوجــت 
بلقبي «رولان غــاروس» عام ٢٠١٩ 
و«ويمبلدون» عام ٢٠٢١ فيما تبقى 
أفــضــل نتيجة فــي بــطــولــة بــلادهــا 
إلــى نصف النهائي عام  وصولها 
الــثــانــي لبارتي  الــفــوز  ٢٠٢٠. وهــو 
عــــلــــى أنـــيـــســـيـــمـــوفـــا بــــعــــد بـــطـــولـــة 
«رولان غـــــاروس» عـــام ٢٠١٩ حين 
فـــازت الأســتــرالــيــة على منافستها 
الشابة في الدور نصف النهائي في 
طريقها لإحراز لقبها الكبير الأول 
قبل أن تتبعه بثانٍ العام الماضي في 

«ويمبلدون».
وقالت بارتي: «لديها أسلوب 
لــــعــــب اســـتـــثـــنـــائـــي يـــضـــعـــك تــحــت 

ضــغــط مــنــذ الــبــدايــة، وأنـــا سعيدة 
لأنني صمدت ونجحت فــي كسب 
الــتــبــادلات فــي كثير مــن الأحــيــان؛ 

خصوصاً في النقاط المهمة».
وضــــــــربــــــــت بــــــــارتــــــــي مــــــوعــــــداً 
فــــي الـــــــدور المـــقـــبـــل مــــع الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخــرى جيسيكا بيغولا الحادية 
والـــعـــشـــريـــن والــــتــــي تــغــلــبــت عــلــى 
اليونانية ماريا ساكاري الخامسة 

٧ - ٦ و٦ - ٣.
وحـــجـــزت الــتــشــيــكــيــة بـــاربـــورا 
الــرابــعــة والمــتــوجــة  كرايتشيكوفا؛ 
بالنسخة الأخيرة من بطولة «رولان 
غـــــــــاروس» الـــفـــرنـــســـيـــة، بــطــاقــتــهــا 
إلــــى ربــــع الــنــهــائــي بــتــغــلــبــهــا على 
الــبــيــلاروســيــة فيكتوريا أزاريــنــكــا 

الرابعة والعشرين ٦ - ٢ و٦ - ٢.
وتـــلـــتـــقـــي كـــرايـــتـــشـــيـــكـــوفـــا مــع 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــاديـــســـون كـــيـــز الــتــي 
تـــغـــلـــبـــت عــــلــــى الإســــبــــانــــيــــة بـــــاولا 

بادوسا الثامنة ٦ - ٣ و٦ - ١.

بارتي تحتفل بانتصارها 
على أنيسيموفا (أ.ف.ب)
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شابوفالوف فجر مفاجأة هـــة
بإقصائه زفيريف (أ.ب)
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الفريق غارق في دوامة من السلبية... وهناك حاجة إلى مزيد من التغيير إذا كان يريد حقاً التحسن

إقالة بينيتز لن تحل جميع مشاكل إيفرتون المعقدة والمتأصلة
لندن: جوناثان ويلسون

ربما يكون أغــرب شــيء في 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا رافــائــيــل 
بينيتز على رأس القيادة الفنية 
لإيــفــرتــون هــو كــيــف بــــدأت هــذه 
الفترة بشكل جيد. ربما يكون 
قيل من منصبه بعد سلسلة 

ُ
قد أ

محبطة من النتائج السلبية التي 
شــهــدت تحقيق فـــوز وحــيــد في 
بــالــدوري الإنجليزي  ١٣ مباراة 
الممتاز، لكنه كان قد قاد الفريق 
للحصول على ١٤ نقطة من أول 
سبع مــبــاريــات بــالــدوري، وهي 
بـــدايـــة أفـــضـــل مــمــا كــــان عليها 
المــاضــي، عندما  المــوســم  الفريق 
كـــــان الــجــمــيــع يــتــغــنــى بــكــارلــو 
أنشيلوتي وجيمس رودريغيز.

لكن المشكلة كانت تكمن في 
أن بينيتز كــمــا هــو ولـــم يتغير 
أبـــــــداً، وجــــــزء كــبــيــر مــــن هــويــتــه 
مرتبط بليفربول. ومهما كانت 
صـــــفـــــات وقـــــــــــــدرات وإمـــــكـــــانـــــات 
بينيتز كمدير فني، لم يكن من 
المحتمل أبداً أن يمنحه مشجعو 
إيــفــرتــون كــثــيــراً مــن الــصــبــر إذا 

سارت الأمور بشكل سيئ.
بــأنــه  يـــجـــادل بينيتز  ربــمــا 
عـــــانـــــى مـــــن غـــــيـــــاب عـــــــدد كــبــيــر 
مــــــــن الـــــــلاعـــــــبـــــــين الأســــــاســــــيــــــين 
بــداعــي الإصــابــة، وعــلــى رأسهم 
دومينيك كالفرت لوين ويــاري 
مينا، بالإضافة إلى أن عبد الله 

دوكوري لم يستعد مستواه 
المــعــروف منذ الإصــابــة التي 

تعرض لها في القدم. قد 
يتأثر أي فريق بغياب 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــه، 
لكن في حالة إيفرتون 
كشفت هذه الغيابات 
عــــن مـــشـــاكـــل أعـــمـــق، 

بــــــــــل ووجــــــــــوديــــــــــة 
تقريباً. لقد دخل 
هـــــــــــذا الـــــــنـــــــادي 
فـــــــــــــي دوامـــــــــــــــــة 
مــــن الــســلــبــيــة، 
ومـــهـــمـــا كـــانـــت 

أخــطــاء بينيتز، 
فـــــمـــــن المـــــــؤكـــــــد أن 

الــجــمــيــع يــتــفــق على 
كـــان يعاني  الـــنـــادي  أن 

مــــــن كــــثــــيــــر مــــــن المــــشــــاكــــل 
بــالــفــعــل قــبــل أن يــتــولــى 
المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 

المسؤولية.
ومــــــــــــنــــــــــــذ رحــــــــيــــــــل 
روبــــــــرتــــــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز 
قـــرر  فــــي عــــــام ٢٠١٦، 
إيــفــرتــون أن رونــالــد 
كــــــــــــــومــــــــــــــان وســــــــــــــام 
ألاردايـــــــــــس ومــــاركــــو 

ســـيـــلـــفـــا ورفـــــائـــــيـــــل بـــيـــنـــيـــتـــز لا 
يناسبون النادي على الإطلاق. 
كـــــارلـــــو  إلــــــــــى أن  وبـــــالـــــنـــــظـــــر 
أنــشــيــلــوتــي لـــم يــحــقــق الــفــوز 
إلا فـــي ســـت مـــبـــاريـــات فقط 
مــن أصــل ١٩ مــبــاراة لعبها 
الفريق على أرضه الموسم 
الماضي، فربما وجد المدير 
الفني الإيطالي أن ملعب 
«غــــــوديــــــســــــون بــــــــارك» 
يمثل عاملاً سلبياً في 
حــــال حــضــور 
الــــجــــمــــاهــــيــــر 
لـــلـــمـــبـــاريـــات، 
وهـــــــــــــنـــــــــــــاك 
بــــــــــــــعــــــــــــــض 
الإشـــارات إلى 
أن أنشيلوتي كان يتعرض 
لضغوط داخلية قبل رحيله 
إلـــى ريــــال مـــدريـــد. ويــأخــذنــا 
هـــــذا إلـــــى طـــــرح ســـــــؤال مــهــم: 
بالنظر إلـــى أن أربــعــة مــن آخــر 
خــمــســة مـــديـــريـــن فــنــيــين قــــد تــم 
اعتبارهم فاشلين تقريباً منذ 

البداية، فهل إيفرتون سيئ في 
اختيار المديرين الفنيين؟ أم أن 
هناك شيئاً في شخصية النادي 
يجعله غير قابل لــلإدارة بشكل 

جيد؟
لفترة طويلة، كان إيفرتون 
نـــــــاديـــــــاً يـــــقـــــاتـــــل بــــشــــكــــل مـــثـــيـــر 
لــلإعــجــاب عــلــى الــرغــم مــن نــدرة 
المــــوارد. ومــنــذ أن أصــبــح فرهاد 
مــشــيــري مــالــك الـــنـــادي فـــي عــام 
٢٠١٦، كــان هــنــاك صــافــي إنفاق 
يـــزيـــد قـــلـــيـــلاً عـــلـــى ٢٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. هــذا لا يكفي 
بالطبع للمنافسة على احتلال 
أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبــــــا، لــكــن حــتــى بــعــد تقليل 
النفقات هذا الصيف - وهو أول 
عـــام يحقق فــيــه الــنــادي أربــاحــاً 
مـــن بــيــع الــلاعــبــين تــحــت قــيــادة 
مــشــيــري - فـــإنـــه لــيــس مــســتــوى 
الإنـــــفـــــاق الـــــــذي يـــجـــعـــل الــــنــــادي 
ينظر إليه بقلق، حتى في الوقت 
الـــذي يــواجــه فيه شبح الهبوط 
لــــــدوري الــــدرجــــة الأولـــــــى، حيث 

يشير موقع «سبوتراك» إلى أن 
إيفرتون لديه سابع أعلى فاتورة 
لأجـــــــور الـــلاعـــبـــين فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي، لكن النادي لم يقدم 
منذ فترة طويلة المستويات التي 

تتناسب مع ذلك.
يـــؤخـــذ إطــــــاران  ويـــجـــب أن 

زمنيان في الاعتبار. على المدى 
القريب، كان إيفرتون يغرق، لكن 
الهزيمة يوم السبت الماضي، أمام 
نوريتش سيتي الذي لم يسجل 
فـــــي ســـــت مــــبــــاريــــات  أي هـــــــدف 
بــالــدوري تعني أن إيــفــرتــون قد 
خسر الآن أمام الأندية الصاعدة 
الثلاثة هذا الموسم، ومن المفهوم 

أن هذه كانت القشة التي قصمت 
ظهر البعير.

فــهــل يـــواجـــه إيـــفـــرتـــون الآن 
احـــــتـــــمـــــالاً قـــــويـــــاً لـــلـــهـــبـــوط مــن 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
للمرة الأولى منذ ٧١ عاماً؟ ربما 
لا، لكن بالنظر إلى مدى ضعف 

المستويات التي يقدمها الفريق 
ومــــــدى الـــفـــوضـــى الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا خــــط الـــــدفـــــاع، فــــلا يــمــكــن 
لأي شخص أن يزعم أنه مرتاح 
تــمــامــاً فـــي ظـــل ابـــتـــعـــاد الــفــريــق 
بـــفـــارق لــيــس كــبــيــراً مـــن الــنــقــاط 
عن المراكز المؤدية للهبوط، حتى 
في ظل امتلاك الفريق لعدد من 

المــــبــــاريــــات المــــؤجــــلــــة، وفـــــي ظــل 
اســتــمــرار الــهــزائــم وآخــرهــا على 
ملعبه أمام أستون فيلا السبت 
المــــاضــــي. ويــشــيــر بــيــع لــوكــاس 
ديني قبل أيام قليلة بعد دخوله 
إلــى أنه  في خلافات مع بينيتز 
لـــم تــكــن هـــنـــاك خــطــة لــتــعــويــض 
هذا اللاعب بعد ذلك، لكن تأتي 
نقطة فــي أي مسار سيئ يكون 
عندها تيار السلبية قوياً لدرجة 
أن التضحية تكون هي الإجــراء 

الوحيد الذي يمكن اتخاذه.
لذلك كان يجب إقالة بينيتز. 
لكن بغض النظر عن هوية المدير 
الـــفـــنـــي الـــــقـــــادم، فـــإنـــه ســيــتــولــى 
قيادة فريق يضم مزيجاً غريباً 
من اللاعبين الذين تم تجميعهم 
معاً من قبل ستة مديرين فنيين 
من دون أي خطة واضحة. هذا لا 
يعني عدم وجود لاعبين جيدين 
في النادي، لكن من الواضح أن 
النادي قد تعاقد مع عدد كبير من 
اللاعبين بعدما تراجع مستواهم 
عـــن الـــــــذروة. لــقــد أصـــبـــح هــنــاك 

شعور بأن إيفرتون لم يعد قادراً 
على مجاراة كرة القدم الحديثة، 
وأنــــــه مـــجـــرد نــــــادٍ عـــريـــق يــهــدر 
الأمـــوال بكل بساطة. ولا يمكن 
لأندية مثل إيفرتون أن تتطور إلا 
من خلال شراء اللاعبين الشباب 
الـــواعـــديـــن ثـــم بــيــعــهــم بــعــد ذلــك 
لــتــحــقــيــق أربــــــاح مــالــيــة كــبــيــرة. 
قـــد تـــكـــون هــــذه الــحــقــيــقــة مــؤلمــة 
الــنــادي، لكن هــذه هي  لجمهور 
الطريقة التي يجري بها تمويل 
كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة بــالــنــســبــة 
للأندية التي لا يمكن تصنيفها 

على أنها أندية عملاقة.
لـــكـــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك يــتــطــلــب 
هيكلاً مناسباً وفلسفة مناسبة، 
وهـــو الأمـــر الـــذي لا يــتــوفــر على 
الإطـــــلاق تــحــت قـــيـــادة مــشــيــري، 
حـــيـــث أصـــبـــح إيـــفـــرتـــون مــجــرد 
نــــــادٍ يــعــمــل بــــلا خـــطـــة واضـــحـــة 
ويتأرجح من مدير فني هولندي 
ينتمي لــلــمــدرســة الــحــديــثــة إلــى 
مــــديــــر فـــنـــي إنـــجـــلـــيـــزي يــنــتــمــي 
لـــلـــمـــدرســـة الـــقـــديـــمـــة إلـــــى مــديــر 
فــنــي بــرتــغــالــي شـــاب إلـــى مــديــر 
فني كان يمتلك خبرة كبيرة في 
دوري أبطال أوروبا قبل ١٥ عاماً! 
وحـــتـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن كــان 
بإمكانهم وضع سياسة مناسبة 
فيما يتعلق بالتعاقدات - مثل 
ستيف والــش ومارسيل براندز 
- لــــم يـــشـــعـــروا بــــالــــراحــــة داخــــل 
الــــنــــادي، حــيــث رحــــل والــــش في 
٢٠١٨، قبل أن يرحل براندز في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
«اخـــتـــلاف  بــســبــب مــــا وصـــفـــه بــــ
واضح في الرؤية والاتجاه» مع 

مجلس الإدارة.
ربـــمـــا لــــم يـــكـــن بـــــرانـــــدز هــو 
الــرجــل المــنــاســب، وربــمــا لــم يكن 
والش هو الرجل المناسب أيضاً. 
وكـــــــان مـــــن الـــــواضـــــح أيــــضــــاً أن 
بينيتز لم يكن كذلك. فمن يكون 
الرجل المناسب إذن؟ وما الاتجاه 
المــــوجــــود بـــالـــنـــادي فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي؟ لــقــد صـــرح مــديــر فني 
سابق بــأن مشيري غير واضح 
في طريقة تفكيره، وبأنه شديد 
الــتــأثــر بـــــآراء الــجــمــاهــيــر ورأي 
وسائل الإعلام. لكن حتى تكون 
هناك رؤية واضحة، من الصعب 
رؤية كيف يتقدم إيفرتون، وهو 
الأمر الذي يبدأ بأن يدرك النادي 
مــكــانــتــه الــحــالــيــة فـــي عــالــم كــرة 
القدم. والسؤال الذي طرح  نفسه 
مؤخراً هو: هل استثمار مشيري 
١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
أخرى في نادي إيفرتون، وذلك 
بــعــد زيــــادة حــصــتــه فــي الــنــادي 
إلى ٩٤ في المائة، سيحل مشاكل 

إيفرتون؟

جماهير إيفرتون تحتج على إدارة النادي بعد الهزيمة أمام أستون فيلا (أ.ب)

ترشيحات البعض لتولي اللاعب السابق قيادة الفريق قد تنطوي على قدر من الرومانسية

هل يصبح واين روني المدير الفني المثالي لإيفرتون؟
لندن: كارين كارني

هناك الكثير من الرومانسية 
فــي فكرة عــودة وايــن رونــي إلى 
إيــفــرتــون ليصبح مــديــراً فنياً – 
وأنــا مــؤيــدة لهذه الفكرة تماماً 
– لكنها تبدو منطقية جــداً من 
الــنــاحــيــة العملية أيــضــاً. وبعد 
الفترة القصيرة وغير السعيدة 
للمدير الفني الإسباني رافائيل 
بينيتز على رأس القيادة الفنية 
لإيــفــرتــون، يــحــتــاج الـــنـــادي إلــى 
إعـــــــادة الاتــــصــــال بــالــجــمــاهــيــر، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون الــتــعــاقــد مع 
مــــديــــر فــــنــــي يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 
جــــارفــــة بــمــثــابــة طـــريـــقـــة جــيــدة 
لـــلـــقـــيـــام بـــــذلـــــك. مـــــن الإنــــصــــاف 
القول إن الكثيرين من جماهير 
لــم يكونوا متحمسين  إيــفــرتــون 
لــتــعــيــين المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لــلــيــفــربــول، لـــذا فـــإن الــذهــاب في 
الاتجاه المعاكس سيكون خطوة 
ذكية لإعادة الجماهير لمساندة 

النادي من جديد.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي شــخــصــيــا، 
أحـــــــلـــــــم بـــــــــــأن يــــــتــــــولــــــى دنــــــكــــــان 
فــــيــــرغــــســــون مـــنـــصـــب مـــســـاعـــد 
المــديــر الفني إلــى جــانــب رونــي. 
فعندما جاء روني إلى إيفرتون 
لــلــمــرة الأولــــــى، كــــان فــيــرغــســون 
هــو مــن اعتنى بــه، وكــان يقوده 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات، وكـــــان يــدعــمــه 
بـــكـــل مــــا أوتـــــــي مــــن قــــــوة داخــــل 
وخارج الملعب، كما كان الاثنان 
يتنافسان معاً في صالة الألعاب 

الرياضية بالنادي.
 لــقــد كـــان رونــــي يــنــظــر إلــى 
فـــيـــرغـــســـون كـــمـــثـــل أعــــلــــى وهـــو 
صـــغـــيـــر، ثــــم أصـــبـــحـــا صــديــقــين 
حميمين خــلال فترة وجودهما 
في الملاعب، وهي العلاقة القوية 
التي يمكن أن تساعد في عودة 

إيفرتون إلى المسار الصحيح.
ويــــعــــرف فـــيـــرغـــســـون جــيــداً 

كيف يساعد رونــي على تقديم 
أفــضــل مــا لــديــه - لقد كــان يعلم 
أن زمــيــلــه الــســابــق فـــي المــلاعــب 
كان يقدم أفضل مستوياته على 
الإطلاق داخل المستطيل الأخضر 
عندما يكون غاضباً، لذلك فإنه 
سيشعل حماسه قبل المباريات. 
إن وجــــود مــســاعــد يــعــرف كيف 
يـــفـــكـــر المـــــديـــــر الــــفــــنــــي هـــــو أمــــر 
أســاســي للغاية، ويــبــدو أن هذا 
سيكون شيئاً مثالياً لإيفرتون.

يــتــمــتــع  ورغــــــم أن رونــــــي لا 
بخبرة كبيرة كمدير فني، فإنه 
أظــهــر بعض الإشــــارات الــواعــدة 
مـــع ديـــربـــي كــاونــتــي. ورغــــم كل 
الــصــعــوبــات والــتــحــديــات الــتــي 
يــواجــهــهــا الـــنـــادي، فـــإن الــفــريــق 
يقدم مستويات ويحقق نتائج 
رائــــعــــة بـــلاعـــبـــين مــعــظــمــهــم مــن 
الــشــبــاب، فــي الــوقــت الـــذي أثبت 
فــيــه رونــــي قـــدرتـــه عــلــى تحفيز 
الــــلاعــــبــــين بـــشـــكـــل رائـــــــــع خــــلال 
الأوقات الصعبة. لقد حقق روني 
نجاحاً كبيراً فــي تلك التجربة 
رغــــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات المــحــيــطــة 
بــــالــــنــــادي، وهـــــي عـــلامـــة جــيــدة 
أنــه يستطيع التعامل مع  على 

أي شيء.
تـــــوجـــــد  الـــــــــــواقـــــــــــع، لا  فـــــــــي 
ضــــمــــانــــات عـــلـــى الإطـــــــــلاق بـــأن 
اللاعب العظيم سيصبح مديراً 
فــنــيــاً جــيــداً عــظــيــمــاً. ومــــع ذلـــك، 
مـــــن المـــــؤكـــــد أن رونـــــــي اكــتــســب 
خــبــرات كــبــيــرة مــن الــلــعــب تحت 
قــيــادة عـــدد مــن أفــضــل المــديــريــن 
الفنيين في عالم كرة القدم. لقد 
تعلم الكثير مــن السير أليكس 
فيرغسون، ويتحدث بشغف عن 
الطريقة التي كان يدير بها المدير 
الــفــنــي الاســكــتــلــنــدي الأمــــور في 
مانشستر يونايتد وكيف كان 
يعامله هو وزملاؤه، وسيتطلع 
روني إلى تطبيق أسلوب مماثل. 
دائماً ما يكون اللاعبون الكبار 

أهــــدافــــاً لـــلـــمـــطـــاردة، لــكــن رونـــي 
يعرف جيداً كيف يتجنب الفخاخ 
والبقاء على أعلى مستوى لفترة 
طويلة. إنه يعرف ما يجب القيام 
به لتحقيق الفوز، كما أنه معتاد 
عـــلـــى الـــــوجـــــود فــــي غــــــرف خــلــع 
المـــلابـــس مـــع لاعـــبـــين كـــبـــار مثل 
كريستيانو رونالدو وكارلوس 
تيفيز ونيمانيا فيديتش، لذلك 
فــهــو يـــعـــرف كــيــف يــتــعــامــل مع 

اللاعبين على مستوى النخبة.
ــــــئــــــك  المـــــــــؤكـــــــــد أن أول مـــــــــن 

المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي غـــــرفـــــة خــلــع 
الملابس في إيفرتون لا يريدون 
تــغــيــيــراً مــســتــمــراً فـــي المــديــريــن 
الفنيين، فما يريده اللاعبون هو 
الاستقرار من أجل ضمان تقديم 
مــســتــويــات جـــيـــدة. إن الــتــعــاقــد 
مـــــــع رونـــــــــــــي، الـــــــــــذي ســـيـــحـــظـــى 
بـــاحـــتـــرام لاعـــبـــي الـــفـــريـــق عــلــى 
الفور بسبب إنجازاته الكبيرة، 
ســـيـــكـــون بــمــثــابــة دفـــعـــة كــبــيــرة 
لـــهـــذه المــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين. 
وعـــنـــدمـــا يــتــكــلــم شــخــص بــهــذه 

المــكــانــة والــتــاريــخ والإنـــجـــازات، 
فمن المؤكد أن الجميع سيستمع 

جيداً لما يقوله.
وعـــنـــدمـــا يـــكـــون لـــديـــك مثل 
هذه المسيرة الناجحة والمتنوعة، 
المــؤكــد أن ذلـــك سيساعدك  فــمــن 
كــــثــــيــــراً. كـــثـــيـــراً مـــــا كـــنـــت أســـــأل 
المــدربــة والــلاعــبــة سابقاً راشيل 
يانكي ســـؤالاً وتــرد عليّ قائلة: 
«قــد لا أعــرف الإجــابــة على وجه 
التحديد، لكن يمكنني التحدث 
فقط من واقع تجربتي وخبرتي»، 

ولديها الكثير من الخبرات التي 
تــمــكــنــهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
مــنــحــك الإجـــابـــة الــصــحــيــحــة في 
كـــل مــــرة. وبــالــتــالــي، سيحصل 
أي لاعــب يذهب إلــى رونــي على 
الإجــابــة الصحيحة عن أسئلته 
بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة – لأن أيـــــاً مــن 
المــواقــف ستكون بالتأكيد  هــذه 
قــد مــرت عليه أو على لاعــب من 
حــولــه فـــي غــرفــة خــلــع المــلابــس، 
لــذلــك سيكون رونـــي قـــادراً على 
إعطاء التوجيهات والتعليمات 

بطريقة جيدة.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــعــرف 
رونــــي جــيــداً كــيــف يــقــود فــريــقــاً 
شاباً، وإيفرتون لديه الكثير من 
المــواهــب الشابة الآن. وسيكون 
التعلم مــن أســطــورة سابقة في 
«غــوديــســون بـــارك» أمـــراً مثالياً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــؤلاء الــــلاعــــبــــين، 
لأنــــه ســيــفــهــم كـــل شــــيء يــمــر به 
الــــلاعــــبــــون وهـــــم يــــحــــاولــــون أن 
يصنعوا لأنفسهم اســمــاً كبيراً 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووســــط كــل هـــذا الضجيج 
وهـــــــــــــذه الـــــــحـــــــكـــــــايـــــــات، هــــنــــاك 
مــــــخــــــاوف لـــــــدى رونـــــــــي نــفــســه 
الــعــودة المحتملة لناديه  بشأن 
الــــــســــــابــــــق. وســـــتـــــكـــــون هــــنــــاك 
مـــــخـــــاوف مـــــن بـــعـــض الـــــزوايـــــا 
– كــمــا كــــان الـــحـــال فـــي تــجــربــة 
فــرانــك لامــبــارد مــع تشيلسي – 
مــن أن هـــذه الــتــجــربــة تــأتــي في 
وقــت سابق لأوانــه كثيراً، وأنه 
إذا سارت الأمور بشكل خاطئ 
فسيكون من الصعب عودته إلى 
«غــوديــســون بـــارك» مــرة أخــرى 
قبل فــتــرة طويلة للغاية. ومع 
ذلك، كان وضع لامبارد مختلفاً 
تــمــامــاً عــمــا ســيــجــده رونـــي في 
«غــوديــســون بـــارك»، حيث كان 
يتعين على لامبارد أن يتعامل 
تــعــرض تشيلسي  مـــع مــشــكــلــة 
للإيقاف عن التعاقد مع لاعبين 
جـــــدد، وكـــــان لـــديـــه فـــريـــق جيد 
ولاعبون شباب كان على دراية 
كــامــلــة بــقــدراتــهــم وإمــكــانــاتــهــم 
من خلال عمل مساعده جودي 
موريس في أكاديمية الناشئين 
بــــالــــنــــادي، وهـــــي الأمـــــــور الــتــي 
كانت تضع مزيداً من الضغوط 
على كاهل المدير الفني الشاب. 
أمــــــا رونـــــــي فـــســـيـــتـــولـــى قـــيـــادة 
فريق في موقف صعب للغاية 
بــــالــــفــــعــــل، ولـــــديـــــه وقـــــــت أكـــبـــر 
للتحسن والتطور، وفرص أقل 

للسقوط إذا ساءت الأمور.
ورغم مشاكل إيفرتون، هناك 
الــكــثــيــر مـــن الإيـــجـــابـــيـــات داخـــل 
الـــفـــريـــق. صــحــيــح أن الــلاعــبــين 
يفتقدون الثقة، لكن روني أثبت 
فــــي ديــــربــــي كـــاونـــتـــي أنـــــه قــــادر 
عـــلـــى إثــــــــارة حــــمــــاس الـــلاعـــبـــين 
ومساعدتهم على تقديم أفضل 

ما لديهم داخل الملعب.
 وعــلاوة على ذلــك، سيكون 
الــطــراز الرفيع  لديه مهاجم مــن 
هو دومينيك كالفيرت لوين الذي 
ســيــتــمــكــن مـــن تــســجــيــل الــكــثــيــر 
مــن الأهـــــداف فــي حـــال حصوله 
عـــلـــى الـــتـــوجـــيـــهـــات الــصــحــيــحــة 
مــــن رونـــــــي، كـــمـــا يـــضـــم الــفــريــق 
لاعــبــين جــيــديــن عــلــى الأطـــــراف، 
وحارس مرمى جيداً هو جوردان 
بيكفورد، بالإضافة إلى العديد 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الجيدين 
الذين ينتظرون الفرصة لإثبات 

أنفسهم، مثل غاراد برانثويت.
وســـيـــكـــون مــــن الأفــــضــــل أن 
يستعين رونــي بشخص مــا في 
عملية التعاقدات الجديدة، وهو 
الــذي فشل فيه إيفرتون  المــجــال 
بشكل كبير في الآونــة الأخيرة. 
لــقــد أنـــفـــق الــــنــــادي ٥٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني على اللاعبين 
منذ أن اشــتــرى فــرهــاد مشيري 
النادي في فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
لكن النتائج التي يحققها الفريق 
لا تتناسب مع ذلك على الإطلاق. 
مــن الــواضــح أن إيــفــرتــون يعمل 
جاهداً على تعظيم موارده، وقد 
أثبت روني أنه قادر على القيام 
بذلك مــع ديــربــي كاونتي، لذلك 
فــــإن الانـــتـــقـــال لــلــعــمــل مـــع فــريــق 
أفـــضـــل فــــي إيـــفـــرتـــون لــــن يــمــثــل 
مشكلة عــلــى الإطـــــلاق. وعندما 
نضيف القليل من الرومانسية 
إلى هذه العودة المحتملة سنجد 
أن روني هو المدير الفني المثالي 

لإيفرتون في الوقت الحالي.

لا توجد ضمانات على الإطلاق بأن 
اللاعب الجيد سيصبح مدرباً جيداً 

(الشرق الأوسط)

إيفرتون كان يعاني 
من المشاكل قبل 
مجيء بينيتز 

(رويترز)

هل إيفرتون سيئ في اختيار المديرين 
الفنيين؟ أم أن النادي غير قابل للإدارة 

بشكل جيد؟
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{صندانس} السينماني بدأ دورته الجديدة افتراضياً

ولاية يوتا هي واحدة من الولايات الأقل تضرراً 

من وباء كورونا ومستحدثاته بالمقارنة مع ولايات 

أخـــرى مــثــل نــيــويــورك وكــالــيــفــورنــيــا و أوريغون أو 

فــرجــيــنــيــا. لــكــن الاحــتــيــاط واجــــب ومـــع أن متحور 

أوميكرون برهن على أنه ليس بالوباء القاتل، إلا أن 

انتشاره في الولايات الأميركية وباقي أنحاء العالم 

دفع عدداً من المهرجانات لمراجعة مواقفها حياله.

مـــهـــرجـــان صـــنـــدانـــس الأمـــيـــركـــي هـــو أحــــد تلك 

المهرجانات التي قررت أن تغيب عن الحضور الفعلي 

إلــى الأثــيــر الافــتــراضــي.  وتحويل أفلامها المختلفة 

وعـــوض أن تستقبلك لــوحــة «مــرحــبــاً بــك فــي بــارك 

سيتي»، المدينة الجبلية التي يقع فيها هذا المهرجان 

المــهــم، بــت تستقبل الأفـــلام فــي راحــة منزلك ولــو أن 

شيئاً لا يعوض مطلقاً الشعور الناتج عــن دخــول 

صالات السينما مع جمهور حاشد ومشاهدة الأفلام 

من دون وسيط إلكتروني.

ديانا: سيرة حياة لا تنتهي
في صندانس هناك مسابقة في أربعة أقسام: 

الـــدرامـــيـــة والأفــــــلام التسجيلية  الأفـــــلام الأمــيــركــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة والأفــــــــلام الــــدرامــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة والأفــــــلام 

أقــســام لا  التسجيلية العالمية. بــين هــذه المسابقات 

جوائز فيها مثل «سبوتلايت» و«مدنايت» و«برنامج 

الفيلم القصير» و«عروض خاصة» و«برميير».

الصحافيون والنقاد لديهم كارت بلانش (شرط 

الاشتراك المسبق) والجمهور يشتري تذكرة لكل فيلم 

على الإنــتــرنــت. هنا لا يمكن إلا للمهرجان معرفة 

نسبة الإقـــبـــال عــلــى كــل فيلم عــلــى عــكــس الحضور 

الفعلي الذي كان يمنحك مباشرة حجم هذا الإقبال 

أو إذا ما كانت الصالة نصف مزدحمة أو مزدحمة 

بالكامل. يقول المثل: «هل تريد أن تأكل العنب أو تقتل 

الناطور؟». طبعاً نريد أن نأكل العنب وعليه لا داعي 

لمزيد من المقارنة بين اليوم والأمس والشعور بأننا 

مساقون للعيش في تقنيات الصناعة الإلكترونية 

شئنا أم أبينا.

أحــد الأفــلام الأولــى التي شاهدها الناقد على 

النت هو «الأميرة» (The Princess) لإد بيركنز (قسم 

برميير). هذا الفيلم الطازج هو ثاني فيلم عن الأميرة 

ديانا في غضون الأشهر القليلة الماضية. الأول هو 

«ســبــنــســر» لــبــابــلــو لاريــــن الــــذي ســبــق لــه أن أنــجــز، 

سنة ٢٠١٦، فيلمين عن شخصيتين حقيقيتين هما 

«نرودا» و«جاكي» (هذا الثاني عن جاكلين كيندي). 

«سبنسر»، كما هــذيــن الفيلمين، عمل روائـــي على 

إلــى  الـــذي ينتمي  الــجــديــد «الأمـــيـــرة»  الفيلم  عــكــس 

الوثيقة.

لكن الاهــتــمــام بديانا لــه تــاريــخ طــويــل منذ أن 

فـــي تلك  تــوفــيــت ســنــة ١٩٩٧، 

الـــــحـــــادثـــــة المــــــعــــــروفــــــة. أفــــــلام 

ومــســلــســلات تــلــفــزيــونــيــة. في 

أعقاب كل ذلك يأتي «الأميرة» 

 مــا يستطيع حمله من 
ً
حــامــلا

اخــــتــــلاف، فـــهـــو وثـــائـــقـــي لمــلــم 

مواده من الأخبار والتحقيقات 

والمــراجــعــات التلفزيونية قبل 

وبـــعـــد مـــــوت الأمـــــيـــــرة. المــهــمــة 

لــكــن بــيــركــنــز حققها  عــســيــرة 

بنجاح واضح وإن ليس كلياً.

يبدأ الفيلم بديانا وهي 

تـــدخـــل حـــيـــاة الأســــــرة المــلــكــيــة 

الـــعـــام  فــــي ذلــــــك  ســـنـــة ١٩٨١. 

تــمــت خــطــوبــتــهــا عــلــى الأمــيــر 

تشارلز وهي مناسبة احتفت 

بــهــا مــحــطــات الــتــلــفــزة وكــونــت 

 من المشاهد الإخبارية 
ً
 حافلا

ً
سنة بعد أخرى سجلا

المــبــرمــج للحياة  والتحقيقات المــصــورة والــتــعــاطــي 

الملكية مــن زوايــــا مــتــعــددة أكــبــرهــا إثــــارة للاهتمام 

زاوية الأميرة ذاتها وكيف عاشت، بعد زواجها، في 

كنف حياة منعتها من التعبير عن حبها للانطلاق 

والحرية غير المقيدة، تلك التي تفرضها حياة القصر 

الـــذي عــاشــت فــيــه. لا يعمد «الأمــيــرة» إلــى مقابلات 

إلــى تعليق صوتي؟ لا يسأل وبالتالي لا  ولا حتى 

يجيب. ما يفعله هو تكوين سيرة حياة مؤلفة من 

تلك المقاطع المــصــورة وبعض ما ورد في الصحف 

المطبوعة. رويـــداً ولكن حثيثاً يكتشف المشاهد أن 

فيلم بيركنز لا يهدف لكي يعيد سرد حياة الأميرة 

بل يعمد إلى ذلك عبر طريقة صعبة أنجزها، ومن قام 

بفعل المونتاج، جيداً. وخلال ذلك، يفضح دور الإعلام 

(المــرئــي على الأخـــص)، في إنهاك الأمــيــرة وتحويل 

حياتها إلى وضع شائك ما بين الأسطورة العاطفية 

والواقع المر الذي عاشته في كنف زوج عاملها ببرود 

عاطفي وداخل حياة محصورة.

فـــي صــلــب هـــذا الاتـــهـــام المـــوجـــه لـــلإعـــلام تكمن 

حقيقة أن اهتمام هذه المحطات لم يكن مختلفاً أو 

أقل حساسية من اهتمامها بفضائح نجوم السينما 

أو المجتمع ولــو أنــه كــان أكــبــر وعــلــى مــدى سنوات 

أطــــول. هــنــا تكمن عــقــدة الفيلم لأن مــا كـــان الإعـــلام 

يركض خلفه هو بناء حالة رواج وإقبال على حياة 

بدت للمشاهدين حافلة بالإثارة بينما كانت هي - 

في الواقع - حافلة بالألم إلى أن انفصلت عن الأمير 

لتلتقط بعض السعادة من ثم تلقى حتفها في مأساة 

كانت بــدورهــا مناسبة احتفائية بالنسبة للإعلام 

وجمهوره. ما لا ينجزه المخرج جيداً هو تحاشي 

تــكــرار بعض المــفــادات المــذكــورة وحقيقة أنــه اضطر 

للاستعانة ببعض الفيديوهات غير المرممة أو غير 

المــؤهــلــة للترميم أســاســاً. على ذلـــك، «الأمـــيـــرة» هو 

وثيقة متميزة وطموحة وذات أهداف تجعل المشاهد 

حــائــراً بــين أن يــرثــي حــيــاة تلك المـــرأة أو يــرثــي حال 

الإعلام الذي يترك بصماته على تلك الحياة. ربما كل 

ما رغبت به ديانا هو أن تعيش حياتها بعيداً عن 

كل هذه الأجــواء. لكن ذلك لم يتحقق لا في حياتها 

ولا بعد موتها.

القرية المطمورة
فــيــلــم تــســجــيــلــي آخــــر (وهـــنـــاك الــعــديــد مــنــهــا) 

مصدره إسرائيل، ويتعامل مع موضوع على بعد 

عــــدة ســـنـــوات ضــوئــيــة مـــن المـــوضـــوع الـــســـابـــق. إنــه 

Tantura لألــــون شـــوارتـــز الــــذي يــــدور حـــول أحـــداث 

وقعت سنة ١٩٤٨، عندما أخرجت قوات إسرائيلية 

فلسطينيين من بيوتهم وقتلتهم في قرية ساحلية 

صغيرة تقع (أو كانت تقع بــالأحــرى) في منتصف 

الطريق، تقريباً، بين حيفا وتل أبيب.

يــســتــمــد الــفــيــلــم المـــعـــروض فـــي قــســم المــســابــقــة 

الدولية وثائقه من الأرشيف، كما من المقابلات التي 

الــقــوات  أقــدمــت عليها  الــتــي  أجــراهــا حـــول العملية 

الإسرائيلية من ثم سعت لطيها حتى قدم البروفسور 

تــيــدي كــاتــز أطــروحــة عــن المــوضــوع سنة ١٩٩٨، في 

جامعة حيفا كانت بداية مصاعب وأزمــات أحاقت 

به من حينها، كما يقول.

يتحدث كاتز إلى شوارتز عن تلك المجزرة وعن 

تبعات ما قام به بعد ذلك. يذكر كيف واجه بعد أن 

أزال الغبار عن قضية تم تجاهلها عمداً العديد من 

المصاعب بدءاً من تراجع عدد من الشهود عن أقوالهم 

أو رفع دعــاوى قضائية بتهمة أن كاتز لم يخبرهم 

بنواياه عندما أجرى مقابلاته معهم.

كاتز ليس الوحيد الذي يجري شوارتز المقابلة 

مــعــه، فــهــنــاك بــعــض الــجــنــود الــقــدامــى مــن الــذيــن لا 

يـــزالـــون أحـــيـــاء. الــبــحــث عــن هـــؤلاء لا بــد أخـــذ وقتاً 

، لأن معظمهم تجاوز الثمانين من العمر.
ً
طويلا

بعض الجنود شارك في المذبحة التي تمت في 

الثاني والعشرين من عام النكبة، وأحدهم يصرح 

بأن الأوامر كانت إعدام الجميع: «نفذت الأوامر كما 

أريد لها أن تنفذ. لم يكن هناك ناجون ولم يطلب مني 

الإبقاء على حياة أحــد». في المقابل هناك أكثر من 

شخص ينكر أن ما حدث كان مذبحة، أو لا يتذكره 

على هذا الحال.

الفيلم جــريء وكونه آت من مخرج إسرائيلي، 

الــتــزم بكشف الــســتــار عــن تــلــك الــواقــعــة، ولــيــس من 

صنع سينمائيين غير إسرائيليين، يزيده تأثيراً على 

المشاهدين الغربيين خصوصاً الذين قرأوا مصدراً 

واحداً من التاريخ إلى الآن. لكن الفيلم ليس جديداً 

تماماً فــي موضوعه (إلا مــن حيث تركيزه على ما 

القرية تــحــديــداً)، بــل سبق للإسرائيلي  حــدث لتلك 

آڤي مغربي (في مطلع العام الماضي)، أن قدم فيلماً 

 حول مجزرة أخرى في فيلم وثائقي بعنوان 
ً
مماثلا

«الــســنــوات الـــــ٥٤ الأولـــــى: دلــيــل مختصر لــلاحــتــلال 

 Years :  The Abbreviated ٥٤ The First«الــعــســكــري

يــذكــرنــا  كــذلــك   .Manual for Military Occupation

الــراحــل بــرهــان علوية في  الـــذي حققه  الفيلم بــذلــك 

سنة ١٩٧٥، في مذبحة كفر قاسم التي وقعت خلال 

سنة ١٩٥٦، عندما أصدرت القيادة الإسرائيلية قراراً 

بمنع التجول من دون علم عمال فلسطينيين عائدين 

إلى بيوتهم بعد انتهاء ساعات العمل فألقي القبض 

عليهم وأعدموا. الفيلم الماثل أمامنا اليوم، قد يكون 

جــريــئــاً بــفــتــح مــلــف مــغــلــق، لــكــن جـــرأتـــه لا تــوازيــهــا 

الــذي ليس  معالجة فنية ذكية. هو فيلم من النوع 

لديه الكثير مما يستعرضه خــارج المقابلات وهذه 

يعالجها بسرعة وأحياناً قبل أن ينتهي الشاهد مما 

كان بصدد قوله.

أكيرو البريطاني
على الصعيد الروائي، وضمن قسم «برميير» 

أيــضــاً، شــاهــدنــا Living. فــيــلــم بــريــطــانــي جــيــد من 

المــخــرج أولــيــڤــر هــرمــانــوس؛ وأحـــد عناصر جودته 

حقيقة أنـــه إعــــادة صــيــاغــة لفيلم أكــيــرا كــوروســاوا 

«أكيرو» (١٩٥٢)، بعد نقل الأحــداث من اليابان إلى 

بريطانيا مع الإبقاء على المحنة ذاتها التي تداولها 

فيلم كوروساوا بعمق شديد.

في الفيلم السابق، هناك ذلك الموظف المتقدم في 

 بعدما تبين أنه 
ً
السن الذي يعلم أنه لن يعيش طويلا

مصاب بمرض قاتل. يحاول التعويض عما فاته من 

لهو ولو في هذه السن المتأخرة. وأحد تلك المشاهد 

التي تجسد هذه المحاولة، اعتلاؤه أرجوحة للصغار 

فــي ليلة خلت الــشــوارع مــن الــنــاس، والــتــأرجــح بها 

وعلى وجهه ابتسامة رضى.

Tantura «طنطورة»

The Princess «الأميرة»

ترى آية البكري أن 
ما يميّز {بينالي 

الدرعية} هو رغبة 
العالم في اكتشاف 
الدرعية والثقافة 

السعودية عبر بوابة 
الفنون بالإضافة 
للمشاركة المحلية 

الكبيرة وأنه سيكون 
قوة دافعة وحافزاً 
قوياً لتعزيز أوجه 
التبادل الثقافي، 

كما سيعزز الحوار 
المشترك والانفتاح 
على الآخرين، مما 
سيرسخ مكانة 
المجتمع الفني 

السعودي كمنارة 
ثقافية ذات أهمية 

كبيرة

,

,

Living «حياة»

عودة للأميرة دَيانا ونبش في ماضٍ مطمور 

بالم سبرينغز: محمد رُضا

ASHARQ AL - AWSAT أن الفنون المعاصرة متنفس الأجيال الجديدة دت لـ 
ّ
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة أك

آية البكري: «بينالي الدرعية» وضع السعودية على الخريطة الثقافية العالمية
الرياض: إيمان الخطاف

حـــراك فــنــي عــالمــي لافـــت تعيشه 

الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض هــذه 

الفترة، مع توهج «بينالي الدرعية» 

الـــذي يكتسب زخماً  المــعــاصــر،  للفن 

كــبــيــراً بــكــونــه «أول مــعــرض بينالي 

دولـــــــي يـــكـــشـــف عــــن جــــوهــــر الـــفـــنـــون 

المـــعـــاصـــرة بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا فــي 

الــســعــوديــة»، كما تــقــول آيــة البكري، 

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «بينالي 

الدرعية».

وأكـــــــــدت الــــبــــكــــري فـــــي حــــوارهــــا 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى هــامــش  لـــــ

افتتاح (منتدى الحراك الفني المحلي) 

 «بينالي الدرعية 
ّ
الجمعة الماضية، أن

لــلــفــن المـــعـــاصـــر ســيــكــون قــــوة دافــعــة 

التبادل  وحــافــزاً قــويــاً لتعزيز أوجـــه 

الثقافي، كما سيعزز الحوار المشترك 

والانفتاح على الآخرين، مما سيرسخ 

مكانة المجتمع الفني السعودي منارة 

ثقافية ذات أهمية كبيرة».

الــذي أكمل  الــدرعــيــة  وبينالي 

نحو ٤٠ يــومــاً منذ افتتاحه حتى 

الآن، ويستمر إلى ١١ مارس (آذار) 

ــــه 
ّ
المــــقــــبــــل، تـــشـــيـــر الــــبــــكــــري إلــــــى أن

«مــنــصــة رائــــدة لمــد جــســور الــحــوار 

بين المبدعين من شباب السعودية 

وربطهم مع العالم الفني».

مؤسسة «بينالي الدرعيّة»
تــفــتــتــح الــبــكــري حــديــثــهــا عن 

بــالــقــول: «هي  ــة»، 
ّ
الــدرعــي «بينالي 

مــؤســســة ثقافية ســعــوديــة معنية 

بالفنون. تأسست منذ نحو عامين، 

ــم حــدثــين فنيين فــي المملكة: 
ّ
وتــنــظ

 المــعــاصــر، 
ّ
ـــة لــلــفــن

ّ
بــيــنــالــي الـــدرعـــي

وبينالي الفنون الإســلامــيــة. ومن 

 البينالي هو حدث فني 
ّ
المعروف أن

كبير جداً، يجمع الفنانين المحليين 

 
ّ
والعالميين في مكان واحد، لذا فإن

ــن مــن وضــع 
ّ
بــيــنــالــي الــدرعــيــة تــمــك

المــمــلــكــة عــلــى الــخــريــطــة الــثــقــافــيــة 

العالمية. وفي العام المقبل سيأتي 

بــيــنــالــي الــفــنــون الإســلامــيــة، كــأول 

بـــيـــنـــالـــي لـــلـــفـــنـــون الإســــلامــــيــــة فــي 

العالم، بما يعزز مكانة السعودية 

على خريطة الثقافة العالمية بشكلٍ 

 
ّ
ـــــى أن أكـــــبـــــر». وتـــشـــيـــر الـــبـــكـــري إل

«بينالي الدرعية» يحوي برنامجاً 

ثقافياً غزيراً ومتنوعاً، يركز على 

فـــئـــات كــثــيــرة مـــن الــــنــــاس، ولــيــس 

فئة معينة، بمن فــي ذلــك الأطــفــال 

والمــراهــقــون والكبار وكــل المهتمين 

بــالــفــن والـــراغـــبـــين فـــي أن يــكــونــوا 

فــنــانــين، وكــذلــك المهتمين باقتناء 

الـــفـــنـــون ومـــعـــرفـــة كــيــفــيــة الاقــتــنــاء 

الــصــحــيــح لــلأعــمــال الــفــنــيــة وغــيــر 

ذلـــــــك، مـــضـــيـــفـــة: «لـــــــذا نـــســـعـــى لأن 

نكون المنصة التي توفر مثل هذه 

المعلومات والبرامج».

وتـــــردف الــبــكــري: «لـــو أخــذنــا 

الأطفال -على سبيل المثال- فلدينا 

الكثير من ورش العمل، والحصص 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والمـــــخـــــيـــــم الــــشــــتــــوي، 

وفعاليات عدة متعلقة بالفنون، ولكن 

بــطــريــقــة مختلفة وحــديــثــة تتضمن 

الــفــن الـــيـــدوي والـــفـــن الــتــفــكــيــري، من 

الــجــزء  منطلق حــرصــنــا عــلــى تنمية 

التفكيري من الفن».

وتستشهد بتركيز البرنامج هذا 

الأسبوع على تاريخ الفنون، وكان قد 

تــنــاول الأســبــوع المــاضــي تــاريــخ الفن 

الــــســــعــــودي، عـــبـــر مـــحـــاضـــرة شــيــقــة 

قدمها الفنان التشكيلي عبد الرحمن 

السليمان؛ كما قدمت الدكتورة ليلي 

الـــبـــســـام مـــحـــاضـــرة ثـــريـــة عــــن تــــراث 

الملابس السعودية والتنوع المناطقي 

لـــلأزيـــاء الــتــقــلــيــديــة فـــي المــمــلــكــة، مع 

حــزمــة مـــن الــفــعــالــيــات الأخـــــرى الــتــي 

 مــن مجتمع المهتمين 
ً
شهدت تفاعلا

بـــالـــفـــنـــون، وهـــــــذا مــــا يـــســـعـــون إلــيــه 

مــن خـــلال إثــــارة الــدهــشــة والــتــســاؤل 

والتفكير في الفن.

وأضـــافـــت الـــبـــكـــري: «نــســتــهــدف 

فــي مــؤســســة بــيــنــالــي الــدرعــيــة خلق 

مجتمع إبداعي حيوي للفن المعاصر 

عبر منصة تجمع رواد الفنون بشكل 

دوري وتسلط الضوء على أعمالهم 

محلياً ودولــيــاً. فهو منصة رائــدة 

لمـــد جـــســـور الــــحــــوار بـــين المــبــدعــين 

من شباب السعودية وربطهم مع 

الــفــنــي. وتضطلع مؤسسة  الــعــالــم 

(بــيــنــالــي الــدرعــيــة) الــتــي أسستها 

الــــســــعــــوديــــة عـــام  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 

٢٠٢٠ بــدور حيوي فــي رفــد جميع 

الأشـــكـــال والمـــمـــارســـات الإبــداعــيــة، 

وتـــســـهـــم فــــي غــــــرس قـــيـــم الــثــقــافــة 

والفنون وتأكيد دورهما في تنمية 

المجتمعات وازدهــارهــا. وستنظم 

المؤسسة معرضاً آخر، وهو بينالي 

متخصص في الفنون الإسلامية، 

والمقرر إقامته في وقت قريب».

الدرعية... منصة فنية عالمية
وتــــتــــابــــع الــــبــــكــــري حـــديـــثـــهـــا 

بــــالــــقــــول: «لــــكــــل مــــعــــرض لــلــفــنــون 

ـــزه، وقــــد يــكــون 
ّ
المـــعـــاصـــرة مـــا يـــمـــي

ــز (بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة) هو 
ّ
مـــا يــمــي

رغبة العالم في اكتشاف الدرعية 

والـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة عــبــر بــوابــة 

الــــفــــنــــون بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة 

المحلية الكبيرة. ويكتسب (بينالي 

الدرعية) للفن المعاصر زخماً كبيراً 

بكونه أول مــعــرض بينالي دولــي 

يكشف عن جوهر الفنون المعاصرة 

بمختلف أشكالها في السعودية، 

حيث سيوفر منصة إبداعية رائدة 

سترفع بدورها الوعي في المشهد 

الـــثـــقـــافـــي المــــزدهــــر بــالمــمــلــكــة، كــمــا 

سيوثق لحظة تاريخية في تعزيز 

الــحــوار الــفــنــي والــثــقــافــي وأواصـــر 

الــتــرابــط بــين المجتمعات الثقافية 

والإبداعية في المملكة وعالم الفن 

الدولي».

بــيــنــالــي   
ّ
الــــبــــكــــري أن وتـــــــرى 

الـــدرعـــيـــة لــلــفــن المـــعـــاصـــر ســيــكــون 

قـــوة دافـــعـــة وحـــافـــزاً قــويــاً لتعزيز 

أوجه التبادل الثقافي، كما سيعزز 

الـــحـــوار المــشــتــرك والانـــفـــتـــاح على 

الآخــــــريــــــن، مـــمـــا ســـيـــرســـخ مــكــانــة 

المــجــتــمــع الــفــنــي الـــســـعـــودي كــمــنــارة 

ثقافية ذات أهمية كبيرة.

وعـــــن «مـــنـــتـــدى الــــحــــراك الــفــنــي 

المحلي» الذي انطلق بنسخته الأولى، 

تقول: «نحن من هــذا المنتدى نرحب 

بــــحــــوار جــــديــــد وأفـــــكـــــار مــســتــحــدثــة 

ــــتــــزامــــات مـــتـــجـــددة لـــدفـــع حــــدود  وال

التطوير للبنية التحتية الثقافية في 

جميع القطاعات، وسنواصل إقامة 

علاقات قوية مع الكيانات والمبادرات 

المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي ســـتـــســـاعـــدنـــا عــلــى 

تعزيز الصناعات الإبداعية وصياغة 

مستقبلها في السعودية، كما نعتزم 

تنظيم المنتدى سنوياً، بتطلعات أكبر 

عاما تلو الآخر».

السعودية مركز ثقافي
ومـــع الــتــنــوع الــغــنــيّ فـــي أعــمــال 

الفنانين المحليين والــعــالمــيــين، تقول 

الـــبـــكـــري: «يـــضـــم بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة، 

ره فـــريـــق عــمــل مـــؤلـــف من 
ّ

الـــــذي طــــــو

نــخــبــة دولـــيـــة مـــن الــقــيــمــين الــفــنــيــين 

المــديــر العام  بقيادة فيليب تيناري، 

 (UCCA) والــرئــيــس التنفيذي لمــركــز

للفن المعاصر في الصين، ستة أقسام 

زاخــــــرة بـــأعـــمـــال فــنــيــة مـــن إبــــــداع ما 

يقارب ٧٠ فناناً عالمياً ومحلياً».

وتـــــنـــــدرج هــــــذه الأقـــــســـــام تــحــت 

عـــــنـــــوان (تـــتـــبـــع الـــــحـــــجـــــارة)، وذلـــــك 

ضــــمــــن حــــــــــوار مــــشــــتــــرك مــــــع نــخــبــة 

مـــن الــفــنــانــين والــــــزوار حـــول الــفــنــون 

المعاصرة. مضيفة: «سيوفر منصة 

فنية إبداعية رائــدة تعزز من مفهوم 

التأمل والاستكشاف والانفتاح على 

الآخر، كما ستعزز من مكانة المملكة 

بـــوصـــفـــهـــا مـــــركـــــزاً ثـــقـــافـــيـــاً رئــيــســيــاً 

إقليمياً ودولــيــاً. فالفنون المعاصرة 

هي متنفس الأجيال الجديدة لصنع 

ـــبـــصـــر الـــحـــلـــول ويـــجـــدد 
ُ
مــســتــقــبــل ي

أســـالـــيـــب الــــحــــوار ويـــعـــطـــي لــلــحــيــاة 

مساحة أرحب لفهم الآخر».

وبــــســــؤالــــهــــا عـــــن أثـــــــر ذلـــــــك فــي 

الارتـــــقـــــاء بـــذائـــقـــة المـــتـــلـــقـــي، تــجــيــب: 

«تــحــمــل الــنــســخــة الأولــــــى لــلــبــيــنــالــي 

نسى 
ُ
الكثير من التفاصيل التي لا ت

مـــثـــل عــمــلــيــة انـــتـــقـــاء أعــــمــــال مــحــلــيــة 

عرض جنباً إلى جنب مع أسماء 
ُ
ست

عالمية عريقة، بالإضافة إلى الأعمال 

الــفــنــيــة المـــعـــروضـــة المــنــتــقــاة بــعــنــايــة 

بهدف إيصال نتاج فني جاد ذي قيمة 

عالية للجمهور».

نظرة استشرافية
ومع قرب انتصاف مدة «بينالي 

ختتم في ١١ مارس، 
ُ
الدرعية» الذي ي

فصح البكري عن المفاجآت الجديدة 
ُ
ت

التي يخططون لها لإدهاش الزوار في 

الفترة المقبلة، بالقول: «هناك الكثير 

الــتــي ننسقها  مــن الفعاليات الفنية 

الــبــرنــامــج الثقافي منها منتدى  فــي 

الحراك الفني المحلي (اختتم أعماله 

مساء السبت)، وهو ما يجعلنا نشعر 

بــالــفــخــر والاعـــــتـــــزاز لــتــقــديــم منصة 

ثقافية بحجم وقيمة بينالي الدرعية 

الـــتـــي تتخللها  المـــرحـــلـــة  خــــلال هــــذه 

إنــــجــــازات نــوعــيــة ومـــحـــطـــات تــطــور 

وازدهــار في القطاع الفني والثقافي 

المحلي».

الفن  وعــن نظرتها تــجــاه حـــراك 

المعاصر في السعودية، تقول: «الفن 

بكل أشكاله انعكاس حقيقي للسياق 

الاجتماعي والفكري والوجداني، لذلك 

الثقافة السعودية على  عمدت وزارة 

دعم المواهب المحلية الشابة المتميزة 

فـــي المـــجـــالات الــفــنــيــة كـــافـــة، وتهيئة 

وتفعيل  لتنميتها  الخصبة  البيئة 

دورها في المجتمع المحلي والدولي. 

 هــذا الــدعــم يجلب الكثير 
ّ
ولا شــك أن

من الفرص غير المسبوقة، فالبينالي 

علماً 
َ

جد ليكون منصة للمبدعين وم
ُ

و

لنقل أعمال النخبة نحو آفاق جديدة 

قد تفتح أبواب الاحتراف الفني على 

ــســهــل نــقــل أعــمــالــهــم 
ُ
مــصــراعــيــهــا، وت

للعالمية».

جانب من منتدى الحراك الفني في «بينالي الدرعية» (تصوير: عبد الرحمن السالم)

يستمر «بينالي الدرعية» حتى ١١ مارس المقبل (تصوير: عبد الرحمن السالم) آية البكري الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «بينالي الدرعية»

«بينالي الدرعية» يجمع الفنانين المحليين والعالميين في مكان واحد (تصوير: عبد الرحمن السالم)



> محمد ناشر، سفير اليمن في هافانا، 
التقى أول من أمس، مدير العلاقات الثنائية 
بــوزارة الخارجية الكوبية إيميليو غارسيا، 
البلدين وسبل  الثنائية بين  لبحث العلاقات 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، وتـــطـــرق الــســفــيــر إلــى 
المــســتــجــدات فــي اليمن على ضــوء التصعيد 

والـــــعـــــدوان الــعــســكــري المــســتــمــر 
مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية ضد المدنيين، وتحويل 
اليمن إلى منصة إطلاق صواريخ 
ضــد دول الـــجـــوار، بــــدوره جــدد 
المـــســـؤول الــكــوبــي مــوقــف بــلاده 
الدائم والثابت إلى جانب اليمن، 
مؤكداً على أهمية الحوار لوقف 

الحرب وإحلال السلام.
أيــــــــــــوب، ســفــيــر  > مــــحــــمــــد 
باكستان لدى البحرين، استقبله 
أول مــن أمـــس، مــديــر عــام معهد 
لــلــدراســات المصرفية  الــبــحــريــن 
والمــــالــــيــــة (BIBF) أحــــمــــد عــبــد 
الحميد الشيخ، في المقر الجديد 
لـــلـــمـــعـــهـــد، لمــــنــــاقــــشــــة مــخــتــلــف 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك، 
وسبل التعاون المتبادل في مجال 
التدريب والتطوير. وقدم فريق 
المعهد نبذة شاملة عن مختلف 
فــــــــرص الــــــتــــــدريــــــب ومـــــــبـــــــادرات 
التطوير المقدمة فــي المعهد في 
مــــجــــالات الــــتــــدريــــب المـــصـــرفـــي، 
والمـــالـــي، والــتــمــويــل الإســـلامـــي، 
والـــتـــأمـــين، والـــتـــحـــول الــرقــمــي، 
وإدارة المشاريع، ومكافحة غسل 
الأمــــــوال، والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 

والقيادة والإدارة.
فــرنــك هـــارتـــمـــان، سفير   <
الـــقـــاهـــرة، استقبله  فـــي  ألمــانــيــا 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار 
والمــــنــــاطــــق الـــــحـــــرة مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب، 
لتفعيل سبل التعاون بين الجانبين لزيادة 
الاستثمارات الألمانية، وتقديم الدعم لكافة 
الــشــركــات الألمــانــيــة العاملة فــي مــصــر، وأكــد 
رئيس الهيئة أن مصر استطاعت توفير مناخ 
جــاذب للاستثمار، حيث حقق الاقتشصاد 
المــصــري اســتــقــرارا ملحوظا ومــعــدلات أداء 

إيــجــابــيــة. فــيــمــا أشـــــاد الــســفــيــر بــالــعــلاقــات 
الـــوطـــيـــدة بـــين الــبــلــديــن خـــاصـــة فـــي المــجــال 
الاقـــتـــصـــادي، وبـــالإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية 

لمواجهة أزمة «كورونا».
> المستشار معاذ العتوم، نائب سفير 

المملكة الأردنـــيـــة الهاشمية 
لــــــــــدى دولــــــــــــة قــــــطــــــر، أشـــــــاد 
بـــمـــعـــرض الــــدوحــــة الـــدولـــي 
للكتاب الـ٣١، قائلاً في مقطع 
الثقافة  فيديو نشرته وزارة 
الــــقــــطــــريــــة عــــبــــر حـــســـابـــهـــا 
بــمــوقــع «تــويــتــر» بمناسبة 
اخــتــتــام فــعــالــيــات المــعــرض، 
أول مــن أمـــس، إن «المــعــرض 
شــــامــــل ومــــتــــنــــوع ويــعــكــس 
التاريخ والحاضر، ويعكس 
تــطــلــعــاتــنــا إلـــى المــســتــقــبــل»، 
مضيفا: «أثبتت قطر سابقاً 
أنـــــهـــــا عــــاصــــمــــة لـــلـــريـــاضـــة 
العالمية، والــيــوم تثبت أنها 
تــــكــــون عـــاصـــمـــة  قــــــــــادرة أن 
لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة ولــلــثــقــافــة 

العالمية».
> فـــرانـــز زافـــيـــر بــيــريــز، 
ســـفـــيـــر ســـــويـــــســـــرا لـــلـــمـــنـــاخ 
الــــتــــقــــى أول مــن  والــــبــــيــــئــــة، 
أمس، وزيرة البيئة المصرية 
فــــؤاد، لبحث سبل  يــاســمــين 
التعاون الثنائي بين البلدين 
فــي مــجــال الــبــيــئــة، والإعــــداد 
 ،COPلمؤتمر المناخ القادم ٢٧
وأكدت الوزيرة أن «سويسرا 
شريك قوي لمصر في العديد 
مـــن مـــجـــالات الــبــيــئــة، حيث 
شـــهـــدت الـــســـنـــوات المــاضــيــة 

تعاوناً حثيثاً بين البلدين في مجال المخلفات 
الــخــطــرة والــطــبــيــة، فــي إطـــار عــضــويــة مصر 
بــاتــفــاقــيــتــي بـــــازل واســـتـــوكـــهـــولـــم، ونــســعــى 
لاســتــكــمــال الـــتـــعـــاون خــــلال الــفــتــرة الــقــادمــة 
 .«COPخاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر ٢٧
> سلطان بن سالمين المنصوري، سفير 
دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، 
أمــــــــس، اجــــتــــمــــاع مــجــلــس  مـــــن  تــــــــرأس أول 

السفراء العرب في فيينا، الذي عقد عن بُعد، 
الــــدورة الحالية  حيث تسلمت قطر رئــاســة 
للمجلس، حيث أكــد الأعــضــاء استعدادهم 
لــلــتــعــاون بــمــا يــدعــم مــســيــرة الــعــمــل العربي 
المـــشـــتـــرك، كــمــا أثـــنـــوا عــلــى الــنــجــاح الكبير 
الذي حققته دولة قطر باستضافتها بطولة 
كــأس العرب استعدادا لتنظيم 
كأس العالم ٢٠٢٢. ومن جانبه، 
أكــد «المــنــصــوري» حــرصــه على 
إنـــــجـــــاح عـــمـــل المـــجـــلـــس ودعـــــم 

العلاقات العربية النمساوية.
> غـــــاريـــــث بــــايــــلــــي، ســفــيــر 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي الـــقـــاهـــرة، 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، رئيس 
المـــنـــطـــقـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــقـــنـــاة 
الــســويــس يحيى زكـــي، للتعرف 
عـــــلـــــى المــــنــــطــــقــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ومــقــومــاتــهــا الــتــي جــعــلــت منها 
الوجهة المفضلة للاستثمار في 
المــنــطــقــة، ومــكــامــن تــمــيــزهــا عن 
نظرائها إقليميا ودوليا، وأيضا 
الــصــنــاعــات المستهدفة  لمناقشة 
استراتيجية  وآلـــيـــات  بالمنطقة 
الهيئة للتحول نحو الاقتصاد 
الأخضر، وأوضح زكي الإمكانات 
الهائلة التي تتمتع بها المنطقة 
مــن خــلال موقعها المتميز على 
ضفتي المجرى الملاحي الأهم في 

العالم «قناة السويس».
> ميروسلافا شيرباتيوك، 
لــــدى الأردن،  ســفــيــرة أوكـــرانـــيـــا 
افتتحت أول مــن أمـــس، النصب 
المــمــلــكــة  فـــــي  الـــــتـــــذكـــــاري الأول 
للشاعرة الأوكرانية الأسطورية 
ليسيا أوكرايينكا، التي ألهمت 
أعمالها أجيالاً من الأوكرانيين، 
وأكــدت السفيرة على أن العلاقات بين الأردن 
وأوكــــرانــــيــــا تــتــجــه نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــعــاون 
البلدين  المـــجـــالات، وأضــافــت أن  فــي مختلف 
يحتفلان العام الحالي بالذكرى الـ٣٠ لتأسيس 
العلاقات الدبلوماسية بينهما، مبينة أن هذه 
العلاقات أتاحت التعاون النشط بينهما في 
المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية 

والعسكرية والأمنية.

غاريث بايلي

ميروسلافا شيرباتيوك

محمد أيوب،

سلطان بن سالمين 
المنصوري

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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فرانك هارتمان

محمد ناشر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

منى زكي... أين السقطة الأخلاقية؟
امـــتـــلأ (الــــنــــت) بــهــجــوم ســـافـــر عــلــى مــنــى زكــي 
بسبب فيلم (أصحاب ولا أعز). قدمت منى دوراً به 
لــم تقترب السينما المصرية كثيراً  الــجــرأة،  قــدر مــن 
في السنوات الأخيرة من هذه الشخصيات، بسبب 
هذا التوصيف الذي كثيراً ما تردد مع مطلع الألفية 
الثالثة (سينما نظيفة)... منى في القسط الأكبر من 
أعمالها الدرامية التزمت به (مجبر أخاك لا بطل)، ولا 
يعني ذلك الالتزام المطلق، بين الحين والآخر قدمت 
أعمالاً اخترقت من خلالها هذا الحاجز الوهمي مثل 
(احكي يا شهر زاد) وتمردت على تلك (التابوهات) 
الممنوعات، التي تخاصم روح الفن. مع الأسف صار 
البعض يحكم على العمل الفني من خلال تلك الزاوية 

الضيقة.
الــفــيــلــم الـــــذي أثـــــار الــضــجــة اســتــنــســاخ للفيلم 
ـــدم بأكثر 

ُ
الإيــطــالــي (غــربــاء تــمــامــاً) الـــذي سبق أن ق

من نسخة بلغات ومجتمعات متعددة، ولــم نتابع 
ولا مــرة تلك الضجة. الحالة الدرامية تفتح شهية 
المبدعين لهذا التحدي فهو مقيد في إطار من الزمان 
والمــكــان، زمــن الــحــدث الــدرامــي هــو بالضبط الزمن 
الواقعي، كما أن المكان لا يتجاوز في القسط الأكبر 
مائدة الطعام، ناهيك بأنه يعري الشخصية درامياً، 
فهو يبدو كأنه يقرأ حياة كــل منا، يُمسك بالجزء 
المسكوت عنه في ضميرنا وخيالنا، واللعبة التي 
استند إليها، قائمة على افتراض عنوانه (مــاذا لو 
كل منا أفصح عن الجانب المظلم في حياته؟)، وهكذا 

رسائل (الموبايل) تصبح مشاعاً للجميع.
الفيلم قدمته الجمعة الماضي، منصة (نتفلكس)، 
ولكن كيف يصل الأمــر إلــى إقامة دعــاوى قضائية، 
وبــــــلاغ فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، يــتــهــم الــــرقــــابــــة عــلــى 
المصنفات الفنية بالتقاعس عــن أداء دورهــــا، رغم 
الفيلم، فهي  أنه لا ولايــة للرقابة المصرية على هذا 
منصات مشفرة لا تملك أي دولة في العالم أن تتدخل 
بالمنع أو المصادرة، كما أن (نتفلكس) كتبت تحذيراً، 
الفيلم مصرح به فوق ١٦ سنة، وينطوي على ألفاظ 
نابية، معنى ذلك أنها لم تخدع جمهورها على أي 

نحو.
اللبنانية حيث تــجــري الأحـــداث درامــيــاً،  البيئة 
البيئة المصرية، وهو ما لم تتعود  قطعاً ليست هي 
عليه كثيراً السينما المصرية، البعض حاسب منى 
زكي أخلاقياً لأنها تتناول مشروبات روحية، متناسياً 
أن الشخصية الدرامية هي التي تحتسي الكؤوس، 
هناك أيضاً من توقف عند بعض لقطات لم يتعودوا 
عليها، أسقطوا الحاجز الوهمي تماماً بين الدراما 
والواقع، وتلك هي من وجهة نظري السقطة الكبرى.

الفيلم تــحــديــداً يدعو  الــســؤال: هــل هــذا  ويبقى 
أتــحــدث عــن عــدد مــن الأعمال  للمثلية الجنسية؟ لا 
الفنية التي قدمتها المنصة وبها الدعوة للتسامح 
مع المثليين، أنا هنا أتناول فقط (أصحاب ولا أعز)، 
يــشِــر إليه  لــم  لــكــم بضمير مستريح إن هـــذا  وأقــــول 

الفيلم.
الــبــعــض يــعــتــقــد أن الـــفـــنـــان مــصــلــح اجــتــمــاعــي 
عليه أن يلعب دوره فقط في تقديم أفكار إيجابية، 
متجاهلين أن الممثل يقدم شخصية درامية قد تحمل 

كل ألوان الطيف البشري، ولا يعبر عن نفسه.
هل تعلمون أن وحش الشاشة فريد شوقي في 
واقع الأمر كان يخشى من الصراصير، ولا يهدأ له 
جــفــن قــبــل أن يــتــولــى الــعــامــلــون فــي الــفــيــلا مــطــاردة 
الصرصار والتأكد أنه قد لقي حتفه. وحش الشاشة 
فـــي الــحــقــيــقــة يــعــمــل لــلــصــرصــار ألـــف حـــســـاب، فهل 
تــعــتــقــدون أنـــه مــن المــمــكــن أن يــضــرب ويــقــتــل مثلما 

شاهدناه على الشاشة.
الفيلم أي  لم ترتكب منى ولا كل المشاركين في 
مــخــالــفــات أخــلاقــيــة أو مــهــنــيــة، ولــكــن للمتربصين 

والمتشككين دائماً حسابات أخرى!!
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 من الازهار - سهل.

 البحر "معكوسة" - رسول.

 حرف نصب "معكوسة" - شريف -

 احد الوالدين.

 ورد - مدخل المنزل "معكوسة".

 مدينة امريكية "معكوسة" - حرف 

 نصب.

 حبر "معكوسة" - ضد أيسر.

 للتعريف - وجع - حيوان جبلي.

 جمع ميل - نوتة موسيقية.

 مرض صدري - واشي.

 ممثل سوري.

 للنهي - عدم الاهتمام.

 لقب - منزل "معكوسة" - للتعريف.

 مصيدة - حمام.
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 مقاطعة بريطانية - طري.

 انياب "مبعثرة" - يؤم المصلين.

 مذنب مشهور - للنهي.

 ضعف - إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية.

 أسد - منتجع فرنسي.

 دولة في جبال الهامالايا - انحناء "معكوسة".
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ع بسام الملا 
ّ
دمشق تشي

مخرج باب حارتها وأيامها الخوالي

دمشق: «الشرق الأوسط»

تودع دمشق، اليوم الاثنين، 
المخرج بسام الملا، الملقب بأستاذ 
الــــبــــيــــئــــة الــــشــــامــــيــــة، لــبــصــمــتــه 
الدمشقية المميزة في أعماله التي 
نالت إقبالاً عربياً واسعاً، أبرزها 
مسلسل «باب الحارة» الذي نال 
على جزئه الأول جــائــزة أحسن 
التلفزيون  إخـــراج فــي مــهــرجــان 
الــعــربــي فــي تــونــس، عــام ٢٠٠٧، 
لتضاف إلى جوائز أخرى نالها 
الملا خلال مسيرته الفنية منها: 
«الجائزة الذهبية» في مهرجان 
الــــقــــاهــــرة عــــن مــســلــســلــي «أيـــــام 
شــامــيــة»، ويــعــد وثــيــقــة لــلــتــراث 
الـــلامـــادي، ومسلسل  الــدمــشــقــي 

«العبابيد» التاريخي.
ونـــــعـــــت نــــقــــابــــة الـــفـــنـــانـــين 
الــــســــوريــــة فـــــرع دمـــشـــق لــنــقــابــة 
الــفــنــانــين «الــفــنــان الــقــديــر بسام 
المــــــلا»، الـــــذي تـــوفـــي فـــي مــديــنــة 
زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان 
صباح يوم السبت، عن عمر ٦٦ 
قل جثمانه إلى مشفى 

ُ
عاماً، ون

الأسد الجامعي في دمشق مساء 
أمــس الأحـــد، لــيــوارى الــثــرى في 
مقبرة ركن الدين اليوم الاثنين، 
وســـيـــنـــطـــلـــق مــــوكــــب الــتــشــيــيــع 
مــن جــامــع الأكـــرم فــي حــي المــزة. 
وحسب مــصــادر عائلية، توفي 
المــــلا بــســبــب مــضــاعــفــات مــرض 
الــســكــري الـــذي يــعــانــي مــنــه منذ 
فــتــرة طــويــلــة.ويــتــحــدر المـــلا من 
حـــــي الأكــــــــــــراد فـــــي ركـــــــن الــــديــــن 
الدمشقي وهو ابن عائلة فنية، 
والــده الفنان الراحل أدهــم الملا، 
وشــــقــــيــــقــــاه المـــــخـــــرجـــــان مـــؤمـــن 

وبشار.
تـــــعـــــلـــــم المــــــــخــــــــرج الـــــــراحـــــــل 
الإخـــــــــــراج فـــــي مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون، 
وبــدأ عمله في ثمانينات القرن 
المــــــاضــــــي مــــســــاعــــد مـــــخـــــرج فــي 
العديد من الأعمال مع مخرجين 
معروفين. ومــخــرج بــرامــج فنية 
نــالــت شــهــرة فــي ســوريــا، منها: 
«القنال ٧» عام ١٩٨٤، وبرنامج 
«الـــلـــيـــل والـــنـــجـــوم» عــــام ١٩٨٦، 
و«بـــســـاط الـــريـــح» فـــي دبـــي عــام 
فــي  «داود  وبـــــرنـــــامـــــج   ،١٩٩٣
هوليود» في الكويت، عام ١٩٩٨. 

كـــمـــا أخــــــرج عــــــدداً مــــن الـــبـــرامـــج 
التراثية، منها: «بوابة  الثقافية 
الـــريـــح، ديــــوان الـــعـــرب»، ليكون 
الـــدرامـــيـــة مسلسل  أول أعــمــالــه 
«كان ياما كان» في جزئه الأول، 
وهـــــــو عــــمــــل درامــــــــــي مــخــصــص 
الــبــطــولــة  لـــلأطـــفـــال، لــعــبــت دور 
فيها الفنانة سامية الجزائري، 
ليحقق الملا أولى خطواته نحو 
الأعمال الجماهيرية في مسلسل 
«الــخــشــخــاش»، وتـــنـــاول قضية 
تـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات والــتــقــالــيــد 
الـــبـــالـــيـــة واضــــطــــهــــاد المـــــــرأة فــي 
المجتمع السوري. في عام ١٩٩٢ 
أطـــلـــق مــســلــســل «أيــــــام شــامــيــة» 
بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مــــن الـــنـــجـــوم 
الـــســـوريـــين المــخــضــرمــين، منهم 
رفيق سبيعي، وعدنان بركات، 
وعباس النوري، وبسام كوسا، 
وهــالــة شــوكــت، وآخـــــرون. تابع 
الملا عمله في خط البيئة الشامية 
ولمــع فيه بمسلسلي «الخوالي» 
عــــام ٢٠٠٠، ومــســلــســل «لــيــالــي 
الصالحية»، عــام ٢٠٠٤، اللذين 
مهدا لإنتاج «باب الحارة» ٢٠٠٥. 
وقـــــد أخـــــــرج الأجـــــــــزاء الــخــمــســة 
الأولى منه ليصبح مشرفاً على 
الأجـــــزاء الــلاحــقــة، إلـــى أن غــادر 
العمل تماماً عام ٢٠٢٠ بموجب 
حــكــم قــضــائــي. خـــلال مــا يــقــارب 
العقد ونصف العقد، أسهم الملا 
في تحول أعمال البيئة الشامية 
إلى ظاهرة في الإنتاج الدرامي 
الــســوري لمــا لاقــتــه هــذه الأعــمــال 
مــن إقــبــال عــربــي، كــانــت خلالها 
الـــســـوريـــين، لا سيما  انـــتـــقـــادات 
الــدمــشــقــيــين، تــــزداد حـــدة حيال 
هذا النوع الدرامي الذي لم ينجُ 
مــــن فــــخ المــــبــــالــــغــــات، وبــعــضــهــا 
وصــــــل حـــــد الإســـــفـــــاف وتـــقـــديـــم 
صــــــــورة مـــســـيـــئـــة عـــــن المــجــتــمــع 
الــشــامــي والمـــــرأة الــشــامــيــة فيها 

الكثير من الجهل والخنوع.
حاول الملا عام ٢٠٢٠ إعادة 
الاعتبار لأعمال البيئة الشامية؛ 
الألـــق الأول فــي مسلسل «ســوق 
الــــحــــريــــر»، إلا أنـــــه رغـــــم تــمــيــزه 
وتجاوزه الكثير من هنات دراما 
البيئة الشامية، لم يحقق العمل 
الــــذي ســبــق وحققته  الــحــضــور 

أعمال الملا الأولى.

مطالبات بوقف عرضه واتخاذ إجراءات ضد «نتفليكس»

مصر: أزمة «أصحاب ولا أعز» تصل إلى البرلمان
القاهرة: فتحية الدخاخني

تصاعدت حدة الجدل في مصر 
بــــشــــأن فـــيـــلـــم «أصـــــحـــــاب ولا أعـــــز»، 
الــــــذي يـــعـــرض حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــنــصــة 
المــعــركــة إلى  «نتفليكس»، ووصــلــت 
ساحة البرلمان والقضاء، عبر بيانات 
عــاجــلــة ودعـــــــاوى قــضــائــيــة تــطــالــب 
الفيلم، واتخاذ إجــراءات ضد  بمنع 
منصة العرض الدولية «نتفليكس»، 
«تــــهــــديــــد قـــيـــم الأســــــرة  واتــــهــــامــــه بـــــ
المــصــريــة، ونــشــر الــفــجــور»، وهــو ما 
اعتبره نقاد «أزمـــة مفتعلة تنم عن 

ازدواجية في المعايير».
الــجــدل التي  واســتــمــراراً لحالة 
بدأت منذ بدء عرض الفيلم يوم ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، تقدم 
محمود قاسم، عضو مجلس النواب 
المـــصـــري، بــبــيــان عــاجــل إلـــى رئــيــس 
مــجــلــس الـــــتـــــواب، لمــخــاطــبــة وزيـــــرة 
الــثــقــافــة المــصــريــة، بــشــأن «مــحــتــوى 
الــفــيــلــم الـــــذي يـــتـــصـــادم مـــع الــنــظــام 
والآداب والأخلاق في مصر»، بحسب 
بيان صحافي للنائب المصري، الذي 
اتهم فيه الفيلم بأنه «يروج للمثلية 
والأفكار الهدامة التي تتعارض مع 
المــجــتــمــع المــــصــــري»، مــطــالــبــاً وزارة 

«منع عرض الفيلم». الثقافة بـ
يأتي ذلك في أعقاب بيان مماثل 
قدمه عضو مجلس النواب المصري 
مصطفى بكري، متهماً الفيلم بأنه 
«معرفة  «يروج للمثلية»، ومطالباً بـ
اتـــخـــذتـــهـــا وزارة  الـــتـــي  الإجــــــــــراءات 
الـــثـــقـــافـــة لمـــواجـــهـــة هــــــذا الــــنــــوع مــن 
الأفلام»، وقال بكري، في تصريحات 
تلفزيونية مــســاء أول مــن أمـــس، إن 

«الفيلم به ٢٠ لفظاً إباحياً».
يــقــول إن الفيلم  ورداً عــلــى مــن 
لــيــس مــصــريــاً ولا يــنــاقــش ظــواهــر 
مــوجــودة في المجتمع المــصــري، قال 
بـــكـــري إنــــه «يـــتـــحـــدث عـــن المــلــوخــيــة 
المــصــريــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «روســيــا 
حــــظــــرت مـــنـــصـــة نـــتـــفـــلـــيـــكـــس الـــتـــي 
ــــــى ضـــرب  تــــقــــدم إنــــتــــاجــــاً يــــهــــدف إل
القيم والثوابت، ويجب حجب هذه 

النوعية من الأفلام».
بدورها قالت ماجدة موريس، 
الــــنــــاقــــدة الـــفـــنـــيـــة، فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «مـــا يحدث  لـــ
أزمة مفتعلة، لإثارة الضجة لا أكثر 
ولا أقل، وهناك الكثير من القضايا 
المــهــمــة فــي المــجــتــمــع الــتــي تستدعي 
تدخل البرلمان أكثر من عمل فني»، 
إلــى أن «الحديث عن وجود  مشيرة 
عمل فني يهدم قيم الأسرة المصرية 
لــدولــة حضارتها ٧ آلاف  أمــر مهين 

سنة».
وأضافت أن «الفيلم يعرض على 
منصة دولــيــة ويــشــاهــده الجمهور 
مقابل اشتراكات، فهو ليس متاحاً 
لــلــجــمــهــور الـــعـــام، والــضــجــة المــثــارة 
حوله حالياً ستدفع الجميع للبحث 
عــنــه ومــشــاهــدتــه، ولــيــس الــعــكــس»، 
إلــى أن «التعامل مع الفن لا  مشيرة 
يكون بالمنع والحجب»، موضحة أن 
«هــذا ليس أول فيلم يناقش قضية 
المثلية، فقبله تطرقت السينما لهذه 
القضية كما حــدث في فيلم (عمارة 
يعقوبيان)، ولــم تقم الدنيا حينها 

كما يحدث الآن».
وفـــــــي تـــصـــعـــيـــد قــــضــــائــــي قــــدم 
المحامي المصري أيمن محفوظ، بلاغاً 
لــلــنــائــب الـــعـــام ضـــد المــنــتــج المــصــري 
مــحــمــد حــفــظــي، المـــشـــارك فـــي إنــتــاج 
«الــتــحــريــض  الــفــيــلــم، مــتــهــمــاً إيــــاه بـــ
عــلــى الـــدولـــة»، كــمــا أشـــار إلـــى عزمه 
تقديم بلاغ ضد وزارة الثقافة لعدم 
اتخاذها إجــراءات ضد الفيلم، وفي 
هذا السياق قال الدكتور خالد عبد 
الــجــلــيــل، رئــيــس هيئة الــرقــابــة على 
المـــصـــنـــفـــات الـــفـــنـــيـــة فــــي مـــصـــر، فــي 
«الفيلم  إن  تلفزيونية،  تصريحات 
لبناني بالكامل، ولا علاقة لمصر به، 
و(نتفليكس) منصة دولية، والفيلم 
لا يخضع للرقابة إلا إذا طلب أن يتم 
عــرضــه عــرضــاً عــامــاً عــلــى الجمهور 

المصري».
الفيلم لسيل  وبينما يتعرض 
مـــــــن الانـــــــتـــــــقـــــــادات عـــــلـــــى مـــنـــصـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، بــــدأ الــنــقــاد 
والفنانون حملة للدفاع عن الفيلم 
وبــطــلــتــه المـــصـــريـــة مــنــى زكــــي الــتــي 
تعرضت لانــتــقــادات شــديــدة بسبب 
دورها في الفيلم، حتى روج البعض 
لــشــائــعــة طــلاقــهــا مـــن الــفــنــان أحــمــد 
حلمي، وقال الفنان أحمد فهمي، في 
منشور على حسابه الشخصي على 
«فيسبوك» إن «الهجوم لن يقلل من 
قيمة منى زكي، ومنتقدو الفيلم هم 
من صفقوا من قبل للفنان المصري 

الأميركي رامــي مالك، عند حصوله 
على جائزة الأوسكار، رغم أن الفيلم 
الــــــــذي قــــدمــــه كــــــان ضـــــد أخـــلاقـــيـــات 
المجتمع»، بينما قالت الفنانة عبير 
صــبــري، فــي مــنــشــور عــلــى حسابها 
عــلــى «إنــســتــغــرام»: «الــفــيــلــم واقــعــي 
لــدرجــة صــادمــة، ومــنــى زكــي ممثلة 
عظيمة»، ووجهت الفنانة غادة عبد 
الــــــرازق، تــهــنــئــة عــبــر حــســابــهــا على 
«إنــســتــغــرام» لــزمــيــلــتــهــا مــنــى زكـــي، 
قالت فيها «الفيلم تحفة، ومنى زكي 

أستاذة».
وفــــــــســــــــرت مــــــــاجــــــــدة مـــــوريـــــس 
الهجوم الشديد على منى زكي، بأنه 
«خلط شديد بين الإنسانة والفنانة»، 
مشيرة إلى أن منى زكي «ارتبطت في 
أذهان المصريين بمصطلح السينما 
النظيفة ودور الفتاة الرقيقة، وزوجة 
الفنان أحمد حلمي، لذلك صدم من 
دور يهدم هذه الصورة»، مؤكدة أن 
«الــفــنــان عــــادة مـــا يــبــحــث عـــن أدوار 
غير تقليدية، تشكل تحدياً له وهو 

ما فعلته منى زكي».
وقـــــالـــــت مـــــاجـــــدة مـــــوريـــــس إن 
«الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــنــاقــشــهــا الــفــيــلــم 
واقعية جــداً وتنطبق على مختلف 
دول العالم، فهو يتحدث عن تأثير 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــســوشــيــال ميديا 
على حياتنا، وكيف يمكن أن تكشف 
وتفضح كــل أســـرارنـــا»، مشيرة إلى 
أنـــه يقدم  أن «انــتــقــاد الفيلم بحجة 
شيئاً غريباً على المجتمع المصري 
ينطوي على ازدواجــيــة شــديــدة في 
ظـــل حـــــوادث وقــضــايــا نــســمــع عنها 
يومياً أكثر بشاعة مما قدمه الفيلم».

فــيــلــم «أصـــحـــاب ولا أعـــــز»، هو 
النسخة العربية من الفيلم الإيطالي 
أعيد  والــــذي   ،«Perfect Strangers»
تــقــديــمــه ١٩ مـــرة حـــول الــعــالــم بعدة 
لغات، وتدور أحداثه حول مجموعة 
من الأصدقاء يجتمعون على العشاء 
لمــشــاهــدة ظــاهــرة خــســوف القمر في 
مــنــزل واحـــد مــنــهــم، وخـــلال العشاء 
يقررون أن يلعبوا لعبة، يضع خلالها 
كل شخص هاتفه على الطاولة، ويتم 
قراءة الرسائل علانية، ليتم الكشف 

عن أسرار وفضائح الأصدقاء».

بعض من المشاركين في فيلم «أصحاب ولا أعز»

المخرج السوري بسام الملا

لقطة من الفيلم

فيلم «أصحاب ولا 
أعز»، هو النسخة 
العربية من الفيلم 
 Perfect» الإيطالي
Strangers»، الذي 

أعيد تقديمه ١٩ مرة 
حول العالم بعدة لغات. 

وتدور أحداثه حول 
أصدقاء يجتمعون على 
العشاء لمشاهدة ظاهرة 

خسوف القمر
 في منزل واحد منهم

,
,



الــــرواد فــي الترجمة منذ العصر  الــعــراقــيــون دور  لعب 

العباسي. وبرعوا في ذلك براعة شديدة فيما بعد. وبرغم 

أصالتهم فــي الشعر والمــواهــب الأدبــيــة الأخــــرى، فقد أبقوا 

الترجمة حيزاً مميزاً. وهو ما حققته مصر ولبنان إلى مدى 

أبــعــد، فيما تخلفت عنه ســوريــا عمداً بحجة الحفاظ على 

اللغة العربية.

وهناك من لا يزال متحمساً لهذا المبدأ، فيما يقوم خارجه 

عالم من الثقافات والروائع الأدبية والحضارات والعلوم التي 

لا مجال لها من غير الترجمة.

أشير دائماً إلى دار «المدى» وما يصدر عنها من ترجمات، 

لأنها على الأرجح الأكثر نتاجاً، بالإضافة إلى ما توليه لهذا 

 
ٌ

النتاج من عناية ودقة. ومع ازدهار حركة الترجمة برز عدد

من المترجمين؛ خصوصاً في العراق. ويبذل العراقيون أقصى 

جهدٍ تتطلبه قواعد النشر، بينما ألاحظ بألم بعض الدور 

اللبنانية؛ خصوصاً العريقة منها، بــدأت تدفع إلى قرائها 

كتباً مليئة بالأغلاط المطبعية السافرة، والأخطاء اللغوية 

 في الترجمة 
ً
غير المبررة، ما يعني تلقائياً أن هناك إهمالا

نفسها.

أعــتــذر عــن عــدم تسمية المجموعة التي أرتـــاح جــداً إلى 

الــلائــحــة غير قصيرة على الإطــــلاق. وأحـــب أن  عملها، لأن 

طفية الدليمي نموذجاً للمترجم المثقف 
ُ
أشير إلى السيدة ل

والمتكرس الذي يتحول في نهاية المطاف بعد حياة في العمل 

إلــى أديــب بحد نفسه. إن كتاب الدليمي «عصيان  المهني، 

 أكاديمي في علم الترجمة وآدابها.
ٌ

الوصايا» درس

والترجمة هي أيضاً مهارة الانتقاء، وهذا ما يتشارك فيه 

المترجمون وأهل الدور، وتكون النتيجة في النهاية حالة من 

الحالات الثقافية التي لا تقل أهمية في تأثيرها عن العمل 

.
ّ

الأكاديمي الجدي

طفية الــدلــيــمــي فــي «وصــايــاهــا» خــلاصــة رحلة 
ُ
ــقــدم ل

ُ
ت

طويلة بين الكتب، سواء التي قرأتها أو التي ترجمتها أيضاً.

وكذلك فعل عدد من خيرة العاملين في هذا الحقل. أي 

مضاعفة الفائدة على القارئ ومساعدته على الخروج من أفق 

ق أو محدود إلى فناء ثقافي شديد التنوع وكثير الغنى.
ّ
ضي

 من أهميتها، وإنما 
ً
الترجمة ليست خيانة للغة أو تقليلا

هي إثراء لها وإثراء لسائر آداب الحياة والعلوم. إن التذرع 

امــتــلاء العالم  بالحفاظ على اللغة كــان يمكن أن يقبل قبل 

يـــوم، ووصــول  الــصــادرة كــل  الــقــنــوات وآلاف الكتب  بمئات 

مسبار دبي إلى المريخ.

ما جرى ويجري اليوم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الواقعة تحت 

إدارة «قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، بسجن غــويــران والــحــي السكني الــذي 

 ضارية بين «قــوات سوريا 
ُ
ه الغافل. مــعــارك

ّ
 وينب

َ
النائم يحمل الاســم نفسه، يوقظ 

 قياداتٍ 
ّ
الديمقراطية»، وعناصر «داعش» الإرهابية المودعين في السجن الذي يضم

ر عددهم بحوالي بأكثر من ٣ آلاف شخص.
ّ

وعناصر «داعش»، ويقد

ه ٢٠٠ عنصر من 
ّ
 «الهجوم على سجن غويران نفذ

َّ
قيادة قــوات «قسد» قالت إن

 الهجوم على 
َّ
 التحقيقات تؤشر إلى «أن

َّ
 القبض على بعضهم، وذكرت أن

ّ
(داعش) وتم

 بيان السلطات الحاكمة للحسكة 
َّ
ط له منذ ٦ أشهر». والمثير في الأمر أن

ّ
السجن خط

ها تواجه عساكرَ «مجهولين» غير مقاتلي «داعش»!
َّ
قال إن

بلغ عدد الفارّين الذين ألقي القبض عليهم حتى اللحظة ١٣٦ سجيناً من «داعش»، 

نوا من 
ّ
بينما لا يزال العشرات منهم فارين، ولا يعلم العدد الحقيقي للسجناء الذين تمك

 الفارّين من «داعش» بالمئات!
َّ
الهرب من سجن غويران، مصادر المرصد السوري قالت إن

هذا ما يجري في سوريا حالياً، وقبله في العراق حدثت حوادث خطيرة، منها، 

مــؤخــراً، قتل ١١ جندياً عراقياً، بينهم ضابط، بناحية العظيم في محافظة ديالى 

أمــا في نهاية ديسمبر (كانون  إثــر هجوم للتنظيم الإرهــابــي،  شمال شرقي بغداد، 

ت عصابات «داعش»، مقطع فيديو يظهر نحرَ الضابط في وزارة 
ّ
الأول) الماضي فبث

الداخلية العراقية ياسر الجوراني مدير جوازات الأعظمية بعد اختطافه في ديالى.

 له بليل بهيم؟
َ

ت
ٍّ
ي

ُ
هل انبعاث «داعش» في سوريا والعراق، أمر عفوي أم ب

من هم المجاهيل الذين يقاتلون قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة وسجن 

ه السكني؟
ّ
غويران وحي

هل تخلو «داعش» من بصمات لأجهزة مخابرات إقليمية وربما دولية، علم «كل» 

ة قليلة منهم؟
ّ
الدواعش ذلك أم علمه قل

 الساحة السورية ومثلها العراقية مغرية لكثير من الدول ذات المصالح 
َّ
لا ريبَ أن

منا التاريخ وأفادتنا الوقائع التي يكشف عنها بعد زمن أن 
ّ
المتناقضة بالعمل، وعل

ما يبدو لك في الصورة الظاهرة ليس كل شيء.

ره الخاص 
ّ

 النظام الإيراني المنطلق من فكر الخميني وتصو
َّ
ر أن

َّ
وإلا فكيف نتصو

ل عمله، وهذه لم تعد قضية نقاش بل حقيقة 
ّ
للعالم، يتعاضد مع تنظيم القاعدة ويسه

؟).
ً
ناصعة، وما زالت (أين سيف العدل مثلا

أسوق كل هذه الدوافع الاستخبارية وصور الازدحام السياسي في تشغيل هذه 

 خطاب «داعش» و«القاعدة» 
َّ
الجماعات، لأقول، إنه رغم ذلك كله، لا يجوز أن نقول إن

فقد قدرته على الإغراء والجذب لدى جموع من شباب المسلمين، الذين يقبلون على 

، انطلاقاً 
ً
«داعش»، ويحترقون بنارها، في سجن غويران ومخيم الهول في سوريا، مثلا

«الجود  من إيمان جارف عميق يجعلهم يقدمون أرواحهم فدية لهذا الإيمان الأسود... فـ

بالروح أقصى غاية الجود»!

نا ومع إدراكنا للوساخات السياسية لدى نخبة من قيادات هذه 
َّ
المراد قوله، إن

ــراح الجاذب الفكري 
ّ
أبــداً إط العصابات الإرهابية المتسربلة بالإسلام، لكن لا يجوز 

العقائدي الخطير لدى «داعش» و«القاعدة» وأمثالهما.

جرس الحسكة... نذيرٌ خطيرٌ.
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إقالة بينيتز لن تحل جميع مشاكل 

إيفرتون المعقدة والمتأصلة

sport
الـ غارديان الرياضي

انبعاث الكربون الداعشي من جديد الترجمة والمسبار

عارضة تقدم زياً لدار «كينزو» خلال أسبوع الموضة في باريس أمس (رويترز)

بائعو الكتب على ضفاف السين في باريس يواجهون الأزمة الصحية
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى ضـــــفـــــاف نــــهــــر الـــســـين 

فــــــي بــــــاريــــــس مــــنــــذ قـــــــــــرون، كــــان 

الــفــضــولــيــون وعـــشـــاق المــطــالــعــة 

من كل أنحاء العالم يغرقون في 

أكـــشـــاك بـــاعـــة الـــكـــتـــب، ويـــجـــدون 

فـــيـــهـــا نـــــــــوادر وطــــبــــعــــات قــديــمــة 

غــيــر مـــتـــوافـــرة، غــيــر أن جــائــحــة 

د وجــود 
ِّ

ــهــد
ُ
«كــوفــيــد-١٩» بــاتــت ت

علم الثقافي في العاصمة 
َ
الم هذا 

الفرنسية.

وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 

الثقافية لباعة الكتب في باريس، 

جيروم كاليه، لوكالة «الصحافة 

الــفــرنــســيــة»: «لـــديـــنـــا إطـــــار عمل 

رائــــــع»، بــعــدمــا أمـــضـــى ٣٠ عــامــاً 

عــلــى رصــيــف كــونــتــي. هــو و٢٢٠ 

بــائــع كــتــب آخـــريـــن يــبــحــثــون عن 

كـــتـــب قـــديـــمـــة لـــعـــرضـــهـــا لــلــبــيــع. 

ويتابع كاليه: «أن نكون بائعي 

 وظيفتنا 
ً
أنــهــا عـــادة كتب يعني 

الأخــــــــيــــــــرة»، مـــضـــيـــفـــاً: «شــغــلــنــا 

وظــائــف أخـــرى؛ لكن عندما نبدأ 

(بيع الكتب)، لا يسعنا التوقف». 

ـــد جـــان بــيــار مــاتــيــاس 
ِّ
ويـــؤي

(٧٤ عاماً) الذي يجلس أمام تمثال 

«كوندورسيه» منذ ثلاثين عاماً، 

فـــكـــرة كـــالـــيـــه. ويـــقـــول «أكــشــاكــي 

ــفــتــح دائــمــاً، 
ُ
عــمــرهــا مــائــة عــــام، ت

تسمح لي بأن أبقى بصحة جيدة، 

وبائع الكتب لا يتوقف إلا عندما 

لا يعود بإمكانه فتحها».

ــخــفــي 
ُ
ي غــيــر أن مـــاتـــيـــاس لا 

كون المهنة تواجه أزمة، فالعديد 

من زملائه «لــم يــعــودوا يفتحون 

 فــي 
ً
كـــثـــيـــراً، واســـتـــســـلـــمـــوا قـــلـــيـــلا

مواجهة الوضع الحالي». واعتاد 

عــلــى اســتــقــبــال طـــلاب عــلــم نفس 

تب لا يجدونها إلا 
ُ
باحثين عن ك

بــين رفــــوف كــتــبــه. ويـــوضـــح: «لــم 

تــعــد هـــنـــاك مــكــتــبــات لــبــيــع كتب 

علم النفس في باريس، أنا أحتل 

المــكــانــة» مــضــيــفــاً: «هـــم أقـــل عــدداً 

بقليل»، فيكون «الــوضــع أصعب 

بـــين الــعــمــل عـــن بــعــد والمــيــزانــيــة 

المحدودة».

ولم يكن سوء الأحوال الجوية 

ر فقط على سير عمل 
َّ
هو الذي أث

المكتبات على ضفاف نهر السين 

في يناير (كانون الثاني). فقبالة 

متحف «الــلــوفــر» مكتبتان فقط 

الــزبــائــن على رصيف  تستقبلان 

ــر ســيــر العمل 
َّ
كــونــتــي؛ حــيــث تــأث

بعد تحرك «الــســتــرات الصفراء» 

وتداعياته، بالإضافة إلى جائحة 

«كوفيد-١٩» التي أرغمت بائعي 

الكتب على الإغلاق.

د كاليه: 
ِّ
عانون، ويؤك

ُ
وهم ي

«نــقــوم بكثير مــن الخطط، يجب 

أن نــصــمــد لــنــفــتــح» فـــي حـــين أن 

الــســيــاح نـــــادرون. ويــلــفــت إلـــى أن 

المــائــة فــقــط مــن زبائننا  فــي   ٢٥»

يأتون من إيل دو فرنس»، أي أن 

٧٥ في المائة من الزبائن يأتون من 

خارج باريس وضواحيها. 
كشك للكتب على ضفاف نهر السين في باريس (نيويورك تايمز)

أول محمية في بغداد لإيواء الحيوانات الأليفة المشردة
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــهــتــم الـــعـــراقـــيـــون كــثــيــراً 

بالحيوانات الأليفة، مما يجعل 

الــــكــــلاب والــــقــــطــــط ضــحــيــة  آلاف 

حــــوادث ســيــر أو مــعــامــلــة سيئة، 

وهي تعيش وتتنقل في الشوارع 

بــحــثــاً عــن الــطــعــام، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وقــبــل تأسيس «فــريــق إنقاذ 

الــــحــــيــــوانــــات فـــــي بــــــغــــــداد» لأول 

محمية في أطراف بغداد الغربية 

وافــتــتــحــاهــا الأســــبــــوع المـــاضـــي، 

نــــازك، وهـــي موظفة  كــانــت تهتم 

حــــكــــومــــيــــة، بـــــالـــــحـــــيـــــوانـــــات فــي 

مــنــزلــهــا، مــن بينها كــلــب أصيب 

بالشلل بــعــدمــا صــدمــتــه ســيــارة، 

إلى أن تحسنت حالته.

وبنيت المحمية على مساحة 

٢٥٠٠ مـــتـــر، وهــــي تــضــم جــنــاحــاً 

مـــن الــبــنــاء الــجــاهــز فــيــه غــرفــتــان 

الــحــيــوانــات ومعالجتها  لإيـــــواء 

 عن مبنى 
ً
وباحة صغيرة، فضلا

مقسم إلى مطبخ ومخزن وحمام. 

ويوجد كذلك قفص معدني كبير 

مــغــطــى بــقــطــع بــلاســتــيــك سميك، 

مساحته ١٠٠ متر مربع مخصص 

لإيــــــواء الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تنهي 

مرحلة العلاج.

ومــن خــلال تبرعات، اشترى 

الـــفـــريـــق قــطــعــة الأرض هـــــذه فــي 

مقابل ٢٥ مليون دينار (نحو ١٧ 

نـــــازك: «لــم  ألــــف دولار). وتـــــروي 

نــحــصــل عــلــى أي دعــــم حــكــومــي، 

رغــم نشر نشاطاتنا على مواقع 

التواصل الاجتماعي».

وقــبــل افــتــتــاح هـــذه المحمية، 

نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، كـــان 

أعـــــــضـــــــاء الــــــفــــــريــــــق يـــــواجـــــهـــــون 

مـــضـــايـــقـــات ورفــــضــــاً، خــصــوصــاً 

من قبل عائلاتهم، خلال رعايتهم 

حيوانات مريضة أو مصابة جراء 

حوادث طرق أو عنف في البيوت 

التي كانت تؤويها.

وقبل حوالي ١٥ عاماً، قامت 

السلطات بحملة بأسلحة نارية 

لــقــتــل آلاف الـــكـــلاب الــــشــــاردة، في 

بغداد على وجــه الخصوص، لأن 

بــلــديــة المــديــنــة اعــتــبــرت العاصمة 

آنذاك موبوءة. لكن الآن، تقول ندى 

صالح، المتطوعة في الفريق المؤلف 

مــــن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص، «أصـــبـــح 

لدينا هذا المكان، نجلب الحيوانات 

إلــيــه لرعايتها». وتــضــيــف: «حب 

الــحــيــوانــات هــو السبب الرئيسي 

وراء تشكيل فريقنا».

واســــتــــهــــل الــــفــــريــــق نـــشـــاطـــه 

بــإيــواء ثــلاثــة كـــلاب وســبــع قطط، 

بينها القطة «لولو» التي بتر أحد 

الــذي فقد  أطرافها، والهر «زعتر» 

بصره في حادث دهس في منطقة 

الأعــظــمــيــة شــمــال بــغــداد. ويتنقل 

بـــنـــشـــاط لإدارة  الـــفـــريـــق  أعــــضــــاء 

المحمية التي تمتد وســط منطقة 

زراعــيــة، بينهم وســام محمد (٢٢ 

عــامــاً)، والحاصل على دبلوم في 

التمريض البشري.

ويقول هذا الشاب الذي دفعه 

حــبــه لــلــحــيــوانــات إلـــى الانــضــمــام 

للفريق، «أعالج الحيوانات وأقوم 

بـــحـــراســـة المـــحـــمـــيـــة» فــــي الـــوقـــت 

نفسه. بيطرية تعالج قطاً مصاباً في بغداد (أ.ف.ب)

مادة في الرمان والتوت والمكسرات 
تعزز صحة العضلات

القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي أميركي 

إلى أن «اليوروليثين أ»، وهو منتج 

ثانوي لبكتيريا الأمعاء، يمكن أن 

يــعــزز عــنــد تــنــاولــه بــالــفــم كمكمل 

غـــذائـــي مـــن قــــدرة الــعــضــلات على 

الــتــحــمــل وصــحــة المــيــتــوكــونــدريــا 

(مصنع الطاقة فــي الخلية) لدى 

البشر.

وهـــــــذا المـــنـــتـــج الــــثــــانــــوي هــو 

نــظــام غــذائــي يــحــتــوي عــلــى مــادة 

«الـــبـــولـــيـــفـــيـــنـــول» المــــــوجــــــودة فــي 

الرمان والتوت والمكسرات، تتأثر 

آليات إنتاجه الطبيعي في الجسم 

بواسطة بكتيريا الأمعاء، بالعمر 

والجينات والأمراض وما يتناوله 

الــشــخــص مـــن غـــــذاء، ولـــذلـــك تمت 

إتـــاحـــتـــه بــشــكــل تــــجــــاري كــمــكــمــل 

غذائي.

وخـــــلال دراســـــة أجـــريـــت على 

الــطــب بجامعة  هــذا المكمل بكلية 

واشــــنــــطــــن، ونـــــشـــــرت فـــــي الـــعـــدد 

الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «جـــامـــا» الــتــي 

تـــــصـــــدرهـــــا الــــجــــمــــعــــيــــة الـــطـــبـــيـــة 

الأميركية، أثبت الباحثون أن منتج 

«الــيــورولــيــثــين أ» التكميلي نجح 

خلال الاختبارات على الحيوانات 

والــدراســات الجزيئية للبشر، في 

تحفيز عملية «الميتوفاجي»، وهي 

عملية توصف بأن هدفها «مراقبة 

جودة الميتوكوندريا».

والمــــــــيــــــــتــــــــوكــــــــونــــــــدريــــــــا مــــثــــل 

الـــبـــطـــاريـــات الـــتـــي تـــــزود الــخــلايــا 

فـــــــي جــــســــمــــك بـــــالـــــطـــــاقـــــة، ولــــكــــن 

بــــمــــرور الــــوقــــت تــتــفــكــك، وعــمــلــيــة 

«المــيــتــوفــاجــي» تـــدرك هــذا الفشل، 

وتــقــوم بشكل اســتــبــاقــي بتمزيق 

المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا، وتــقــلــيــلــهــا إلـــى 

مـــكـــونـــات عـــنـــصـــريـــة، بـــمـــا يــمــكــن 

الــخــلــيــة مـــن إعـــــادة اســتــخــدامــهــا، 

ولـــكـــن مــــع تـــقـــدم الـــعـــمـــر، تــصــبــح 

«الميتوفاجي» أقل كفاءة، ويراكم 

جــــســــمــــك هــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

الميتوكوندريا الفاشلة، وهي أحد 

الأسباب التي تجعل العضلات أقل 

فاعلية مع تقدمنا في العمر.

خـــــلال  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ودرس 

الــــدراســــة مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 

الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعمارهم 

عن ٦٥ عاماً، والذين تم اختيارهم 

عــشــوائــيــاً لتلقي عـــلاج وهــمــي أو 

مــكــمــل يــومــي (ألــــف مــلــلــيــغــرام من 

«الــيــورولــيــثــين أ» لمـــدة ٤ أشــهــر). 

وتم التأكيد في البداية على أن كل 

فرد من الـ٦٦ شخصاً يتمتع بقدرة 

متوسطة أو دون المستوى لإنتاج 

«أديـــنـــوســـين ثـــلاثـــي الــفــوســفــات» 

(ATP) الذي تنتجه الميتوكوندريا 

لمساعدة الخلايا على أداء وظائف 

د ولا تحصى.
َ

ع
ُ
لا ت

ويـــــقـــــول ديـــفـــيـــد مـــارســـيـــنـــك، 

بــالــدراســة، في  الــبــاحــث الرئيسي 

تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لجامعة واشــنــطــن أول مــن أمــس: 

الـــنـــتـــائـــج أن مــقــايــيــس  «أظـــــهـــــرت 

تحمل العضلات كانت أفضل في 

المــجــمــوعــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت المــكــمــل 

الغذائي، مقارنة بمجموعة الدواء 

الــوهــمــي. وتــم قــيــاس الــقــدرة على 

التحمل مــن خـــلال تــمــاريــن باليد 

والساق، 

الأمير هاري يُجري محادثات سرّية مع والده لتنقية الأجواء
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير أن الأمير هاري 

والأمير تشارلز قد أجريا «محادثات 

سرّية» تهدف إلى تحسين العلاقات 

بـــين أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة فـــي عــام 

الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوبـــيـــل الــبــلاتــيــنــي، 

حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

وأفـــــــــاد مـــطـــلـــعـــون بــــــأن الأمـــيـــر 

عــلــى عــلاقــة أفــضــل بكثير بعائلته 

بعد سلسلة من محادثات الفيديو 

«الودية» بعد أن «تواصل» هاري مع 

والده. ويمكن أن يمهد الطريق لدوق 

ساسكس إلى زيارة المملكة المتحدة 

لحضور الاحتفالات بمناسبة مرور 

٧٠ عاماً على تولي جدته العرش.

وذكـــــــر مــــصــــدر لــصــحــيــفــة «ذا 

صـــــن» أن «الـــجـــلـــيـــد فــــي الـــعـــلاقـــات 

قــد ذاب بــين هـــاري وتــشــارلــز وباتا 

يــتــمــتــعــان بـــعـــلاقـــة أفـــضـــل بــكــثــيــر، 

وأجــريــا مــحــادثــات وديـــة ومــكــالمــات 

فــيــديــو. وأظــهــرت كلمات هـــاري أنه 

ربــمــا نــدم على مــا أصـــاب العلاقات 

الـــعـــائـــلـــيـــة مـــــن فـــــتـــــور وأنـــــــــه ربـــمـــا 

تنتابه رغبة في العودة إلى عائلته 

الكبيرة». وتأتي التطورات الأخيرة 

بعد أن أثار هاري، ٣٧ عاماً، مخاوف 

بشأن سلامة عائلته حال قرر زيارة 

المملكة المتحدة. ويتيح الكثير من 

المـــنـــاســـبـــات الـــقـــادمـــة فـــرصـــة زيــــارة 

الأمــيــر، بما فــي ذلــك زيـــارة للنصب 

الــتــذكــاري لــجــده الأمــيــر فيليب في 

الربيع، والذي سيجري الاحتفال به 

رسميا في يونيو (حزيران).

 هــــــاري يــخــشــى أن يــكــون 
ّ
لـــكـــن

وضـــعـــه الأمــــنــــي خـــطـــراً لــلــغــايــة مــا 

 تــوفــيــر حــمــايــة الــشــرطــة له 
ِ
لــم يــجــر

ولزوجته ميغان وطفليهما آرتشي 

الــبــالــغ مــن العمر عــامــين، وليليبت 

الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ســبــعــة أشــهــر. 

ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد فــقــدانــه الــحــراســة 

الأمنية التي يمولها دافعو الضرائب 

عندما خــرج مــن العائلة المالكة في 

عام ٢٠٢٠. محادثات سرية بين تشارلز وهاري (غيتي)
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